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لدراسـات القرآنيـة مجلـة دوريـة تصـدر عـن الجمعيـة العلميـة تبيـان لمجلة 
 : وتعنى بالبحوث العلمية، وفق الأمور الآتية. السعودية للقرآن الكريم وعلومه

 .مة الاتجاهًأن يكون البحث متسما بالأصالة وسلا  •
 .ًأن يكون البحث دقيقا في التوثيق والتخريج  •
 .أن تتحقق له السلامة اللغوية  •
 .مراعاة علامات الترقيم   •
 .ألا يكون قد سبق نشره   •
 . ألا يكون مستلا من بحث أو رسالة نال بها الباحث درجة علمية   •
توضع حواشي كل صفحة أسفلها عـلى حـدة ويكـون تـرقيم حـواشي كـل    •

 .ً وتضبط الحواشي آليا لا يدويا ً،حة مستقلاصف
 .تثبت المصادر والمراجع في فهرس يلحق بآخر البحث  •
 .توضع نماذج من صور الكتاب المخطوط الملحق في مكانها المناسب   •
 .ترفق جميع الصور والرسوم المتعلقة بالبحث واضحة جلية   •
 عـن عشريـن ولا تقـل) A4( البحث عـن ثمانـين صـفحة صفحاتألا تزيد    •

 .صفحة
 Arabic( ونـوع الخـط ،)١٤(وخط الهامش ) ١٨(أن يكون خط الأصل    •

Traditional( . 
سـم ومــن ٢,٥أن تكـون هـوامش الصـفحة مـن الأعـلى والأسـفل واليسـار  •

 .سم٣,٥اليمين 
تكتب الآيات القرآنية وفق المصحف الإلكتروني لمجمع الملك فهـد لطباعـة   •
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 .المصحف الشريف 
 . ملخص لا يزيد على صفحة واحدة الباحثيرفق  •
م البحوث والدراسات المقدمة للنشر في المجلة من قبل اثنين على الأقل  •  .تحُكَّ
 . أو على البريد الإلكتروني للمجلةتُعاد البحوث معدلة على قرص حاسوبي  •
 .لا تعاد البحوث والدراسات إلى أصحابها سواء نشرت أم لم تنشر  •
موقع الجمعية وغيره مـن أوعيـة الـنشر ث على للمجلة الحق في نشر البح  •

 .بعد إجازته للنشرالإلكتروني 
 .أن تكون المراسلات عبر البريد الإلكتروني •
 .يُعطى الباحث نسختين من المجلة وخمس مستلات من بحثه •

 

 جميع المراسلات وطلبات الاشتراك باسم 
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 حيمبسم االله الرحمن الر


 آلـه وعـلى ، المصـطفى نبيـه عـلى والسـلام والصـلاة ، وكفـى الله الحمد
  .اهتدى ومن  وأصحابه

 وعلومه الكريم للقرآن السعودية العلمية الجمعية عمل يتواصل
 هـي  وهـا ، مناشطها واستمرار ، وأهدافها رسالتها تحقيق في"تبيان " 
  المباركة النشطة الجمعية هذه عن صادرةال " تبيان"  القرآنية الدراسات مجلة

 الزاخــر  عشر الخــامس بالعــدد قراءهــا وتمــد، أعــدادها إصــدار تواصــل
ـة بالموضــوعات ـة ، المتجــددة والدراســات ، المتنوعـ ـم خادمـ ـة ، للعلـ  ومثريـ
   .المختلفة مجالاتها في القرآنية الدراسات في للتخصص
 تعــالى وشــهادته ، عـلاه في جــل االله وحدانيــة عـن دراســة تقــدم حيـث

7   8   9     :  ;  >  =  ]  العظيمة الوحدانية بهذه لنفسه      6  5    4
  F  E   D    C    B    A   @?  >Z  ـث ـة عــن تكشــف حيـ ـذه عظمـ  هـ

  .عقدية قرآنية بدراسة ، الفريدة والوحدانية ، الكريمة الشهادة
 خـلال من  تطبيقية بدراسة الكريم النبوي التفسير العدد هذا ويتناول

 والنصـوص ، العلميـة المـادة غـزارة حيـث الترمـذي سـنن في التفسير كتاب
  .الكريم القرآن تفسير في  به يهتدى مثال لتقديم الثرية النبوية

ـدة رســالة نشر في نصــيبه وللتحقيــق ـان تتعلــق مفيـ  علــم موضــوع ببيـ
  .وغاية ، واستمداد ، تعريف من بذلك يتعلق وما التفسير
 طريقة المخالف على الرد في الكريم القرآن منهج على التعرف ذلك يلي
 صراع في لتوظيفه الكريم المنهج هذا معرفة  عن ستغنىيُ لا حيث ؛ ًوأسلوبا
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  .والشر والخير ، والباطل الحق بين والتدافع ، البشر بين القائم الأفكار
ـالم عــن أخــرى دراســة وتكشــف ـراءات في العقــدي الإعجــاز معـ  القـ

 دراســة خــلال مــن المعــالم تلــك عـن الدراســة هــذه تكشــف حيــث  القرآنيـة
  .عليها وتنبه بها فِّعرُوت المعالم هذه تبرز  تطبيقية

 الكاشـفة الأضـواء حيـث ، العـدد هـذا في نصيبها الاجتماعية وللحياة
 ، مقاصـده تحقيـق في وأثرهـا النكـاح محظورات على  البقرة سورة خلال من

  .الأسرة كيان  بُنيان وشد
 مــا ، الموضــوعات هــذه مــن – يحتــار أن دون – يختــار القــارئ كونــتر

    مطلـوب بـل محفـوظ وحقـه ،المتنوعـة الموضـوعات هذه من وينفعه  يحتاجه
  .ذلك خلاف أو وجودتها جدتها مظاهر وكشف ، تقييمها في

 هـذه إعـداد في جهـدهم والفاحصـين للبـاحثين شـكرها تكرر والمجلة
 المزيـد لبـذل الجميع وتدعو  ، مثمر تعاون في وتسديدها وتقويمها البحوث

  .بالمجلة ًوارتقاء ، للقراء ًونفعا  للعلم ًخدمة  المتميز والعطاء الجهد من
 للمجلـة والـداعمين العـاملين لكـل  - مذخور و مذكور  – موفور والشكر
   .والجمعية

  .والاعتقاد ، ،والعمل القول في السداد و التوفيق االله نسأل     
 
 
 

 القرآنية  مجلة تبيان للدراسات تحرير هيئة رئيس                                          
  

  محمد بن عبد الرحمن الشايع/ د . أ      
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 لنفسه بالوحدانية في القرآن الكريم دراسة عقدية حول "شهادة ا

 Z= 4 5 6 7 8 9 : ; >]: تعالى قوله
  إبراهيم بن عبداالله الحماد.د



سنن : التفسير النبوي دراسة تطبيقية من كتاب التفسير في كتاب
الجامع المختصر من السنن عن رسول ا ومعرفة "الترمذي المسمى بـ 

 ) المنهاج– الأنواع –المصادر " (الصحيح والمعلول وما عليه العمل
 عيسى بن ناصر الدريبي .د



فيدة في بيان موضوع علم التفسير وتعريفه واستمداده وغايته، رسالة م
تأليف محمد بن خليفة بن صدر المدرسين الشيخ سعد الدين 

 تحقيق ودراسة) هـ١٠٨٢ت بعد (المرجومي الشوبري 
 تركي بن سعد الهويمل .د



منهج القرآن الكريم في الرد على المخالف في مسائل الاعتقاد 
  القرني  علي بن عبداالله.د

 دراسة تطبيقية(معالم الإعجاز العقدي في القراءات القرآنية.( 
 السديس علي بن أحمد.د

سورة البقرةءمحظورات النكاح، وأثرها في تحقيق مقاصده، في ضو  
   عبدالعزيز بن محمد السحيباني.د
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 : تعالىة عقدية حول قولهدراس"

[ = < ; : 9 8 7 6 5 4Z" 
 :إعداد

  إبراهيم بن عبد االله الحماد. د
 
 

 
 إعداد

 إبراهيم بن عبداالله الحماد. د
 أستاذ مشارك بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة

  جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية-كلية أصول الدين 
 
 
 
 
 
 

  إبراهيم بن عبداالله الحماد . د
 كليـة أصـول -الأستاذ المشارك بقسم العقيدة والمـذاهب المعـاصرة   •

 الدين ـ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
 -حصل على درجة الماجستير من قسم العقيدة والمذاهب المعـاصرة   •

 كليــة أصــول الــدين ـ جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية
 ) الخطابي في العقيدةمنهج : (بأطروحته 

 - درجة الدكتوراه من قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة  علىحصل  •
كليــة أصــول الــدين ـ جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية 

 : بأطروحته 
 والصـفات والأسـماء الواردة عن السلف في توحيد الربوبيـة الآثار(

 )في تفسير الطبري
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 مقدمة

 نحمده ونستعينه ونستغفره، ونتـوب إليـه، ونعـوذ بـاالله مـن       إن الحمد الله
شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضـل لـه، ومـن يضـلل 
ًفلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك لـه وأشـهد أن محمـدا 

ـــــده ورســــــوله ُعبـ ُ [ > = < ; : 9 8 7 6 5 4
 ?Z )١(،[ , + * ) ( ' & % $ # " !

 = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . -
  >Z )٢(،[} |  {  z  y  x  w  v  uZ )أما بعد ) ٣: 

ّ القـرآن الكـريم، وبـين مكانتـه ومنزلتـه  أمـر توحيـده فيتعـالىّفقد عظـم االله 
بطرق متعددة وأساليب متنوعة، تارة ببيان أنه الغاية من خلق الجن والأنس 

، وتـارة بـالتصريح )٤( H G F E D CZ ] :تعالىفقال 
  : تعــالى كــما في قولــه- علــيهم الســلام –بكونــه المقصــود مــن بعثــة الرســل 

[ ON M L K J I H G F E DZ)٥( ،
 i h g ]  : تعــالىره في أول الأوامــر والأحكــام كقولــهومــرة بــذك

                                                
 .١٠٢:سورة آل عمران)  ١(
 .١:سورة النساء)  ٢(
 .٧٠:سورة الأحزاب)  ٣(
 .٥٦: سورة الذاريات)٤(
 .٣٦: سورة النحل)٥(
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 o n ml k jZ )وقوله  )١ ،[ k j i h g 
 on m lZ )إلى غير ذلك مـن الصـور المختلفـة، ومـن أبـين )٢ ،

 لتوحيــده في القــرآن الكــريم ســبحانهالأســاليب وأوضــحها لتعظــيم االله 
 5 6 7 4]:   تعـالىتصريحه فيه بالشهادة لنفسه بالوحدانيـة في قولـه

 = < ; : 9 8Z )ـاول )٣ ـذه الدراســة تنـ ـد رغبــت في هـ ، وقـ
هذه الشهادة في تلك الآية من جانبها العقدي، مع الاستفادة ممـا ذكـره أهـل 

 .  التفسير واللغة حولها
 :أهمية الموضوع وأسباب اختياره 

 :يلي كان من دوافع دراسة هذا الموضوع ما
ًالعنايــة بــه اعتقــادا وفهــما وعلــما  الــذي يجــب تعــالى تعلقــه بتوحيــد االله – ١ ً ً

ًوعملا، ومن أقوى ما يرشد لذلك ويدل عليه تدبر آيـات كتـاب االله عامـة، 
 .وما يتصل بالتوحيد خاصة

 لنفسـه بالوحدانيـة مـن بـين سـائر خصائصـه كربوبيتـه تعالى شهادة االله – ٢
للعالمين، وأنه على كل شيء قدير، وبكـل شيء علـيم ونحـو ذلـك يسـتدعي 

 .اً من العناية بمعرفة هذه الشهادة، وأقوال أهل العلم في بيان المراد بهامزيد
 منزلة هذه الشهادة ومكانتهـا يسـتوجب المزيـد مـن البحـث في المسـائل – ٣

المتعلقة بها، ومثل هذه الدراسة قد تساعد في الوقوف على بعض أسرار هذه 
                                                

 .٣٦: سورة النساء)١(
 .٢٣: سورة الإسراء)٢(
 .١٨: سورة آل عمران)٣(
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 .الشهادة العظيمة
هادة مـن جانبهـا العقـدي سـوى  لم أقف عـلى دراسـة تناولـت هـذه الشـ– ٤

 ًونقل كثيرا منه تلميذه ابن القيم )١(  رحمه االلهماذكره شيخ الإسلام ابن تيمية
، وهذه الدراسة محاولة في تتميم جانب من جوانب عمـل هـذين )٢(رحمه االله

 :الإمامين من عدة نواحي منها
  االله ذكر بعض المسـائل التـي لم يتناولاهـا كـالرد عـلى مـن جعـل شـهادة- ١

 هي مجرد نصب الأدلة، وتفنيد قول من يزعم عدم صحة هذه الشهادة تعالى
 .ًاحتجاجا بأن الشهادة لا تصح من صاحب الدعوى ونحو ذلك

 بيان بعض المواطن التي اختلف فيها كـلام شـيخ الإسـلام وابـن القـيم - ٢
 مـرتبتين بيـنما رحمـه االلهكعدد مراتب الشـهادة حيـث جعلهـا شـيخ الإسـلام 

 أربع مراتب، وكذلك طرق بيـان االله لهـذه الشـهادة رحمه االلهها ابن القيم عد
  رحمـه االلهطريقين، في حـين أن ابـن القـيمرحمه االله فقد جعلها شيخ الإسلام 
 .)٣(ذكر ثلاثة طرق، وغير ذلك

                                                
 .١٦٨/ ١٤مجموع الفتاوى : ظر ين) ١(
في مــدارج الســالكين : الأول : عــن هــذه الآيــة في موضــعينرحمــه االله  تحــدث ابــن القــيم )٢(

في مفتـاح : ، ومعناهـا، ومراتبهـا، والثـاني تعالى  وفيه تكلم عما يتعلق بشهادة االله٣/٤١٩
 وكان حديثه كله عن دلالة الآية على فضل العلـم وأهلـه حيـث ذكـر ١/٤٤دار السعادة 

 .ًفيها أكثر من مائة وخمسين وجها
ً ألف بعض العلماء رسائل مستقلة في تفسير هذه الآية، ولم أقف عـلى شيء منهـا مطبوعـا، )٣(

 :مخطوط ومما أشير إلى  أنه 
لابـن أبي ﴾  4 5 6 7 8 9 :﴿ شهد االله انه لا اله الا هو:  تفسير قوله تعالى- ١ 

= 
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 .   ترتيب المسائل وتنظيمها- ٣
  :البحث أهداف

 مـع بالوحدانيـة، لنفسـه الى تعـاالله بشهادة المراد في العلماء أقوال عرض – ١
 .صحتها عدم زعم من على والرد منها، الراجح ذكر
 .لها  تعالىاالله بيان وطرق الشهادة، هذه مراتب إيضاح – ٢
 .بالوحدانية  تعالىالله العلم وأولي الملائكة شهادة معنى بيان - ٣

 .اشتملت على مقدمة، وتمهيد، وخمسة مباحث، وخاتمة: خطة البحث 
أهمية الموضوع وأسباب اختياره، وأهدافه، وخطتـه، ومـنهج : فيها المقدمة و
 .البحث

 :وفيه: التمهيد 
 . تعريف الشهادة في اللغة والاصطلاح:ًأولا 
 . في القرآن الكريمتعالى أنواع شهادات االله :ًثانيا 

ـى شــهادة االله :المبحــث الأول ـذكورةتعــالى معنـ ـه  لنفســه المـ  : تعــالىفي قولـ
[ : 9 8 7 6 5 4Z.  

 . لنفسه بالوحدانية تعالى منـزلة شهادة االله :المبحث الثاني 
                                                

 مجاميع، واللمعـة ٣٤٠، منه نسخة في المكتبة الأزهرية برقم ]هـ٨٣٦ت[شريف البرهاني  =
الزاهـدي، المشـهور ، مرآه االله في شرح آية شهد االله، لمحمد علي بن ابي طالب بـن عبـد االله

، يوجد منه نسخة في مركز الملـك فيصـل للبحـوث والدراسـات ]هـ١١٨٠ت[بالجيلاني 
، وقد وقف الباحث على المخطوط فتبين أنـه لأحـد مصـنفي ٤٣٠٧ب : الإسلامية برقم 

الشــيعة، وينظــر بعــض مصــنفاته في الذريعــة إلى تصــانيف الشــيعة لآقــا بــزرك الطهــراني 
 .٢٤٦، ١٧٥، ٨٩ص



 

 
١٨ 

 . لنفسه بالوحدانية تعالى مراتب شهادة االله :المبحث الثالث 
ُ طرق بيان االله :المبحث الرابع   . لشهادته لنفسه بالوحدانيةتعالىُ
 . بالوحدانية تعالىمعنى شهادة الملائكة وأولي العلم الله : المبحث الخامس

 .وفيها أهم النتائج: لخاتمةا
 ثبت المصادر والمراجع
 فهرس الموضوعات

 
 : منهج البحث 

 :سلكت المنهج الاستقرائي التحليلي النقدي، واتبعت مايلي 
 في رحمــه اهللاســتفدت في هــذا البحــث ممــا ذكــره شــيخ الإســلام ابــن تيميــة  .١

 . الآيةحولرحمه االله تفسيره لهذه الآية، وكذا كلام تلميذه ابن القيم 
ـذا  .٢ ـا في إعــداد هـ ـدت منهـ ـة، وأفـ ـل اللغـ ـن وأهـ ـوال المفسريـ رجعــت إلى أقـ

 .البحث
 . قد أذكر في موضع واحد أكثر من نقل، إما لزيادة معنى، أو تأكيده  .٣
 .عزو الآيات القرآنية وذلك بذكر اسم السورة ورقم الآية .٤
تخـــريج الأحاديـــث النبويـــة، وذكـــر حكـــم العلـــماء عليهـــا إذا لم تكـــن في  .٥

 .حيحين، أو أحدهما لتلقي الأمة لهما بالقبول الص
 .توثيق النقول بذكر مصادرها  .٦
 .اكتفيت بذكر سنة الوفاة للأعلام الوارد ذكرهم في متن البحث  .٧
ـا في  .٨ ـة بالمصــادر والمراجــع في الملحــق الخــاص بهـ ذكــرت المعلومــات المتعلقـ
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 آخرالبحـث ، وإذا اختلفــت طبعــة أي مصــدر أو مرجـع فــإني أشــير إليــه في
 . موضعه

وبعــد فهــذا جهــد متواضــع، واجتهــاد في بيــان مــا يتعلــق بهــذه الشــهادة 
 وبفضـله Iالعظيمة، فما كـان في هـذا العمـل مـن صـواب فمـن االله وحـده 

ـفسي  ـه مــن خطــأ وزلــل وتقصــير فمــن نـ ـا كــان فيـ ـه وتســديده، ومـ وتوفيقـ
 .والشيطان، وأستغفر االله من ذلك 

لعمــل، وأن يرزقنــا الفقــه في  أن يوفقنــا لصــالح القــول واUكــما أســأله 
، إنـه ولي ذلـك والقـادر عليـه، rالدين، والسير على طريقـة سـيد المرسـلين 

 .وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
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 :معنى الشهادة في اللغة والاصطلاح: ًأولا 
 : معنى الشهادة في اللغة –أ 

الشـين والهـاء والـدال أصـل ) )شهد (("]:هـ٣٩٥ت[قال ابن فارس 
. يدل على حضور وعلم وإعلام، لا يخرج شيء من فروعه عن الذي ذكرناه

، يجمــع الأصــول التــي ذكرناهــا مــن الحضــور، والعلــم، الشــهادةمــن ذلــك 
 .)١("والإعلام 

َوأصل الشهادة الإخبار بما شاهده وشـهده أصـل الشـهادة : ، وقيـل )٢(ِ
، والشـهادة اسـم مـن المشـاهدة، وهـي )٣(الرؤية، وقد شاهدت الشيء رأيتـه

 .)٤(ًالاطلاع على الشيء عيانا
  الفرق بين الشـهادة ":ّومن العلماء من فرق بين الشهادة والعلم فقال 

أن الشهادة أخص من العلم؛ وذلك أنها علم بوجود الأشياء لا من : والعلم
ـدر ـا يـ ـذا ســمي مـ ـب في المعنــى، ولهـ ـيض الغائـ ـا، والشــاهد نقـ ّقبــل غيرهـ ك ُ

ّبالحواس ويعلم ضرورة شاهدا، و سمي ما يعلـم بشيء غـيره وهـو الدلالـة  ُ ً
` a ]  : تعـالىُ، وقد يشعر بهذا الفـرق قولـه)٥(".ًغائبا كالحياة والقدرة

                                                
 .٢٢١ /٣ معجم مقاييس اللغة لابن فارس )١(
 .٣/٢٣٨، ولسان العرب لابن منظور ٢/١٢٥٤النهاية في غريب الحديث لابن الأثير:   ينظر )٢(
 .٢٩١: الفروق اللغوية للعسكري ص:  ينظر )٣(
 .١٦٩المصباح المنير للفيومي ص:  ينظر )٤(
 .٣٠٥:   الفروق اللغوية ص)٥(
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 o n m l k j i hg f e d c b p 
 qZ )بين علمه وشهادتهسبحانهّحيث فرق  )١ . 

ـين الشــهادة والحضــور فقــال  الشــهادة تقــتضي العلــم ":ّوكــذا فــرق بـ
ـال ...بالمشــهود  ـه يقـ ـرى أنـ ـم بالمحضــور، ألا تـ ـتضي العلـ ، والحضــور لا يقـ

قال شهده الموت، إذ لا يصح وصف الموت بالعلم، وأما حضره الموت ولا ي
 < ? ] : -تعـالى-الإحضار فإنه يدل على سخط وغضب، والشاهد قولـه 

 C B A @Z )٣(")٢(. 
العلـم، : والخلاصة أن الشهادة في اللغة تطلـق عـلى عـدة معـان، منهـا 

  .)٤(والبيان، والحضور، والإعلام والإخبار، والحلف ونحو ذلك
 : معنى الشهادة في الاصطلاح-ب 

للشهادة عدة تعريفات اصـطلاحية، وأكثـر تلـك التعريفـات منصرفـة 
ـاء للشــه ـف الفقهـ ـك مــاذكره إلى تعريـ ـن ذلـ ـدعوى والقضــاء، ومـ ادة في الـ

الشهادة هي في الشريعة إخبـار ": حيث قال ]هـ٨١٦ت[رحمه االله الجرجاني 
عن عيان بلفظ الشهادة في مجلس القاضي بحق للغير على آخر، فالإخبارات 
الثلاثة إما بحق للغير على آخر وهو الشهادة، أو بحق للمخبر على آخر وهو 

                                                
 .١: سورة المنافقون)١(
 .٦١: سورة القصص)٢(
 .٢٩١: غوية ص  الفروق الل)٣(
ـذا المعــاني )٤( ـاج اللغــة وصــحاح العربيــة للجــوهري :   ينظــر في هـ ـاموس ١/٢٣٨تـ ، والقـ

،والمصـباح المنـير ٣/٢٣٨، ولسـان العـرب لابـن منظـور ١/٣١٦المحيط للفيروزآبـادي 
 . ٣٤٨للفيومي ص 
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 .)١(". وهو الإقرارالدعوى، أو بالعكس
ُحجة شرعية تظهر الحق ولا توجبه، فهي : ّوعرفها بعض الفقهاء بأنها  ُ

 .)٢(الإخبار بما علمه بلفظ خاص
ُرؤيـة خـبرة بـاطن الشيء ودخلتـه ممـن لـه غنـى في : ّوكذا عرفت بأنها  َ ْ ُ

أمره، فلا شهادة إلا بخبرة وغنى ممن له اعتدال في نفسـه بـأن لا يحيـف عـلى 
 .)٣(.ون ميزان عدلغيره فيك

، فالشـهادة مشـتقة مـن والعلاقة بـين المعنـى اللغـوي والاصـطلاحي ظـاهرة
المشاهدة وهي المعاينة، ومن الشهود وهو الحضور؛ لأن الشاهد يحضر حين 

 .)٤(تحمل الشهادة وأدائها في مجلس القضاء
 

 :أنواع شهادة االله في القرآن الكريم : ًثانيا 
، ويمكـن تقسـيم )٥(آن الكريم على ستة أشـياء في القر سبحانهشهد االله

 :هذه الشهادات إلى قسمين 
في عـدد مـن  تعالى ، وقد ذكرها االلهشهادة عامة على كل شيء: القسم الأول 

، )٦( Æ Å Ä Ã Â Á À Z ]  : تعــــالىالآيــــات، كقولــــه
                                                

 .١٧٠:   التعريفات للجرجاني ص)١(
 .٦/٤٠٤للبهوتي ، وكشاف القناع ٤/٤٣٠الإقناع للحجاوي :   ينظر )٢(
 .٤٣٩: التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ص:   ينظر )٣(
 . ٢٣٥:أنيس الفقهاء لقاسم القونوي الحنفي ص:   ينظر )٤(
 شهد على  تعالى، وذكر أن االله٤١٧/ ٣الكشف والبيان عن تفسير القرآن للثعلبي :  ينظر )٥(

 .سبعة أمور لكنه لم يذكر إلا ستة أمور
 .٥٥:، وسورة الأحزاب٣٣:نساء سورة ال)٦(
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 º¹ ¸ ¶ µ ´ ³ « ¼ ½ ¾ ¿ ]:  تعــــالىوقولــــه 
ÀZ )5 6 7 8 9 :; > = ]:  تعالىوقوله،  )١ ? >

A @Z )ــــــه)٢  Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì ] : تعـــــــالى، وقولـ
ÓZ)٣(  ،تعـالىوقوله  : [ S R Q P O Z )وقـد بـين العلـماء )٤ ،ّ

 شاهد عـلى كـل شيء ممـا يفعلـه خلقـه، لا تعالىأن المراد بهذه الشهادة أن االله 
ـه شــاهد لكــل شيء، وشــاهد عــلى كــل )٥(يعــزب عنــه علــم شيء منــه  ، وأنـ

زئيات والكليات، شاهد على الخلق يوم القيامة ، فهو عالم بجميع الج)٦(شيء
، لايخفى عليه خافية من الأقـوال والأفعـال، ولا يتفـاوت )٧(بكل ما عملوه 

ــات والأحـــوال ــاكن والأوقـ ــه الأمـ ــوب )٨(في علمـ ــالم بخطـــرات القلـ ، عـ
، لم يغـب عنـه شيء )٩(وهواجسها والضمائر ودواخلها، والنيات ومقاصدها

، مطلــع عـلى كـل شيء بعلمـه لجميـع الأمــور، )١٠(ًمـن الأشـياء كائنـا ماكـان

                                                
 .١١٧: سورة المائدة)١(
 .١٧: سورة الحج)٢(
 .٥٣: سورة فصلت)٣(
 .٩:، وسورة البروج٦: سورة المجادلة)٤(
 .٤٩٤/ ٢١تفسير الطبري :  ينظر )٥(
 .٧٣٥/ ٢تفسير يحيى بن سلام :   ينظر )٦(
 .٤٠٨/ ٢غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري :   ينظر )٧(
 .٢١٨/ ٧، وروح البيان لإسماعيل حقي ١١٣/ ٧تفسير أبي السعود :  ينظر )٨(
 .٤٥٧/ ٤البحر المديد في تفسير القرآن المجيد لابن عجيبة :  ينظر )٩(
 .٣٤٣/ ٤للشوكاني فتح القدير :  ينظر )١٠(
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، ويشـهد أعـمال العبـاد، )١(وبصره لحركات عباده، وسمعه لجميع أصـواتهم
، ولذا كانت هذه الشهادة على كل شيء )٢(ظاهرها وباطنها، ويسمع أقوالهم

 .)٣( عليهم السلامكافية في الدلالة على توحيده، وتثبيت رسله 
 :، منها )٤( على أشياء معينة، وهي عدة أنواعتعالى شهادة االله: القسم الثاني 

4 5 6 7 8 ]: تعـالىعلى التوحيد كما في قوله  تعالى   شهادة االله- ١
 F E D C B A @? > = < ; : 9Z)٥(. 

× ]  : تعـالى في رسالته كقولـه ^ على صدق الرسول تعالى شهادة االله– ٢
 ê é èç æ å äã â á à ß Þ ÝÜ Û Ú Ù Ø

 ëZ )ــــه، و )٦ ــــالىقولـ ! " # $ %& ' ]:   تعـ
0 / . - , + * ) (Z )٧(. 

̀ b a ]:   تعـالى على إنزال القرآن كما في قوله تعالى شهادة االله– ٣  _
 n m l kj i hg f ed cZ)٨( ،

                                                
 .١٧٦: تفسير السعدي ص: ينظر ) ١(
 .٦٧١: السابق صالمصدر :  ينظر )٢(
 .٥/٣١٢ لابن الجوزي زاد المسير: نظر ي) ٣(
 .٤١٧/ ٣  الكشف والبيان عن تفسير القرآن )٤(
 .١٨:آل عمران سورة )٥(
 .٧٩:النساء سورة )٦(
 .٤٣:سورة الرعد )٧(
 .١٦٦:النساء سورة )٨(
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ـالىوقولــه ̈ © ª » ¬ ®̄ ° ± ]:  تعـ  § ¦
 ½ ¼ » º ¹  ̧¶ µ ́  ³ ²
 É È Ç Æ ÅÄ Ã Â Á À ¿¾

 Í Ì Ë ÊZ )١(. 

O ]:   تعـالى على أفعال العباد وأعمالهـم كـما في قولـهلى تعا شهادة االله- ٤
 ] \ [ Z Y X W V U T S R Q PZ )٢( ،

Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ]:   تعالىوقوله
 Ê É ÈZ )٣(.  

ـهتعــالى   شــهادة االله - ٥  : ; > ] : تعــالىعــلى كــذب المنــافقين كــما في قولـ
 G F E D C B A @ ? > =

S R Q P O N M L K J I H T 
 UZ )تعـــالى، وقولـــه)٤  :[ hg f e d c b a `

q p o n m l k j i Z )٥(. 
 
 
 

                                                
 .٥٢-٥١:العنكبوت سورة )١(
 .٤٦:سورة يونس )٢(
 .٦١:سورة يونس )٣(
 ١١:سورة الحشر )٤(
 .١:المنافقون سورة )٥(
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[ : 9 8 7 6 5 4Z. 

 
:]:  تعالىفي قوله 4Z ]معنى : ًأولا   9 8 7 65 4Z. 

 :  تعـالىردة في قولـه لنفسه الـوا تعالىقبل الحديث عن المراد بشهادة االله
[ : 9 8 7 6 5 4Z  ــددت ــد تعـ ــه قـ ــن الإشـــارة إلى أنـ ــد مـ لابـ

وتنوعت عبارات العلماء مـن أهـل التفسـير واللغـة وغـيرهم في بيـان معنـى 
[ 4Z ـه ـالىفي قولـ ـان 4Z 65 7 8 9 :]:  تعـ ، ويمكــن بيـ

 :ذلك بما يلي
 رحمــه االله حكــم االله، ويــروى هــذا عــن مجاهــد:  أي 4Z] معنــى – ١
 .)١(]هـ١٠٤ت[
 رحمـه قضى، وبه قال أبو عبيدة معمر بن المثنـى: أي  4Z ] معنى - ٢
، لأن الشهادة ليسـت )٣(ُ، وتعقب بأنه مردود من جهات)٢(] هـ٢٠٩ت [االله

 -ًوأيضـا-بعض الحكم بالشيء، بل هي سبب فيه، وموجب له، فهي غيره، 
: ن لفـظ؛ ولأ)لا إلـه إلا هـو(حكم فلان بـأن : فتعلق الحكم حادث لا يقال

ــة القضـــاء ــن لفظـ ــد مـ ــر )٤(الشـــهادة بعيـ ــن جريـ ــال ابـ ــل قـ رحمـــه االله ،  بـ
                                                

، واللبـاب في علـوم الكتـاب ٣/٣٢، والكشـف والبيـان ١/٤٢٠تفسـير البغـوي :  ينظر )١(
 .٥/٩٤لابن عادل الحنبلي 

 .١/٨٩القرآنمجاز :  ينظر )٢(
 .١/٤١٢المحرر الوجيز لابن عطية :  ينظر )٣(
 .١/٤٨٠التقييد الكبير للبسيلي :  ينظر )٤(



 

 
٢٧ 

:  فأما ما قـال الـذي وصـفنا قولـه مـن أنـه عنـى بقولـه شـهد"]:هـ٣١٠ت[
قضى، فمـــما لا يعـــرف في لغـــة العـــرب ولا العجـــم؛ لأن الشـــهادة معنـــى، 

، إلا إن هـذا المعنــى والـذي قبلــه قـد صــححهما شــيخ )١( "والقضـاء غيرهــا 
حكــم :  مــن قــال":حيــث قــال  ]هـــ٧٢٨ت[رحمــه االله لام ابــن تيميــة الإســ

ولا ريـب . وقضى فهذا من باب اللازم فإن الحكم والقضاء هـو إلـزام وأمـر
أن االله ألزم الخلق التوحيد وأمرهم به وقضى به وحكـم، إذا شـهد االله أنـه لا 

كـم  فلفـظ الح-ً أيضـا–و. إله إلا هو فقد حكـم وقضى بـأن لا يعبـد إلا إيـاه
قد : للجمل الخبرية قضية ويقال: والقضاء يستعمل في الجمل الخبرية فيقال

حكم فيها بثبـوت هـذا المعنـى وانتفـاء هـذا المعنـى، وكـل شـاهد ومخـبر هـو 
ًحاكم بهذا الاعتبار، قد حكم بثبوت ما أثبته ونفي ما نفـاه حكـما خبريـا قـد 

 .)٢(".ًيتضمن حكما طلبيا
 ، ونســب هــذا القــول لابــن الإعــرابيقــال االله:أي  4Z ] معنــى - ٣ 
 .)٤(.لغة قيس: ، وهي )٣(] هـ٢٣١ت[
ّبين االله وأظهر، وبه قال أحمد بن يحيى المعروف : أي  4Z ] معنى -٤

 )٦(] هـ٣١١ت[ ، والزجاج)٥( ]هـ٢٩٠ت[بثعلب 
                                                

 .٥/٢٨٠ تفسير الطبري )١(
 .١٧٤ -١٤/١٧٣  مجموع الفتاوى )٢(
 .٤٧/ ٦تهذيب اللغة للأزهري :  ينظر )٣(
، والبحر المحـيط ١٨٤/ ١إيجاز البيان عن معاني القرآن لأبي القاسم النيسابوري :  ينظر  )٤(

 .٣/٦٠لأبي حيان 
 . ٤٧/ ٦تهذيب اللغة للأزهري :  ينظر )٥(
 .١/٤٢٠، الوسيط للواحدي ١/٣٨٥معاني القرآن للزجاج :  ينظر )٦(



 

 
٢٨ 

علـم : أي  4Z 5] من العلماء من جمع هذه المعاني فجعل معنـى – ٥
َّ وكتــب االله، وأعلــم االله، وعــرفَاالله، وحكــم االله، وأخــبر االله، ، ومــن )١(االله َ

4 ]العلماء من اقتصر على معنى واحد من هـذه المعـاني فجعـل معنـى 
5Z ٣(أخبر االله: ، ومنهم من اقتصر على معنى )٢(علم االله(. 

ّ، وقد بين شيخ الإسـلام ابـن 4Z ]هذه أشهر الأقوال في معنى 
، وذكر خمسة مـن ))شهد((لفظ  أن عبارات المفسرين قد تنوعت في ¬تيمية 

وكـل هـذه ":ّحكم، وقضى، وبين، وأعلم، وأخبر ثـم قـال : هذه المعاني هي 
 .)٤("الأقوال وما في معناها صحيحة

)) شـهد((عبارات السلف في "] :هـ٧٥١ت[رحمه االله وقال ابن القيم 
ـدور عــلى ـار تـ ـان، والإخبـ ـذه .... الحكــم، والقضــاء، والإعــلام، والبيـ وهـ
 .)٥(". ها حق لا تنافي بينهاالأقوال كل

                                                
، وبصــائر ١/٣٧٣، والقــاموس المحــيط ١/٢٢٦ الإشــارات للقشــيري لطــائف: ينظــر ) ١(

ـز  ـاب العزيـ ـائف الكتـ ـز في لطـ ـدير للشــوكاني ، ٥/١٧٢ذوي التمييـ ـتح القـ ، ١/٤٩٠وفـ
 .٢/٢٩٥للقاسميومحاسن التأويل 

 ،١٨٦، وتفسير غريب القرآن لغلام ثعلب ص٤٧تفسير التستري ص:  ينظر )٢(
 .١/١٤٧تفسير العز بن عبدالسلام :  ينظر )٣(
 .١٤/١٦٩الفتاوى  مجموع )٤(
 فقـد ١/٨٩شرح العقيدة الطحاوية لابـن أبي العـز : ، وينظر ٣/٤١٨  مدارج السالكين )٥(

 .نقل نص كلام ابن القيم



 

 
٢٩ 

4 65 7 8 ] : تعـالى المذكورة في قولـه تعالىالمراد بشهادة االله: ًثانيا 
 :  9Z. 

 :اختلف العلماء في المراد بذلك على قولين 
أن االله شهد بذلك شهادة إخبار وبيـان، وشـهادة إظهـار : القول الأول 
، وإلى ب الأدلـة عليهـا بهذه الشهادة ، وأخبر بهـا، ونصـتعالى وإعلام، فتكلم

 :هذا القول ذهب عدد من العلماء، منهم 
حيث قال عند رده على من ] هـ٣٢٤ت[رحمه االله  أبو الحسن الأشعري – ١

 لا بد أن يكون شهد بهـذه الشـهادة وسـمعها مـن ":يقول بأن القرآن مخلوق
نفسه؛ لأنه إن كان سمعها من مخلوق فليست شهادة له، وإذا كانـت شـهادة 

قد شهد بها فلا يخلـو أن يكـون شـهد بهـا قبـل كـون المخلوقـات أو بعـد له و
كون المخلوقات، فإن كان شهد بها بعد كون المخلوقات فلم يسـبق شـهادته 
ِلنفسه بالإلهية الخلقَ، وكيف يكون ذلك كذلك ؟ وهذا يوجب أن التوحيـد 
ل لم يكن يشهد به شاهد قبل الخلق، ولو اسـتحالت الشـهادة بالوحدانيـة قبـ

ًكون الخلق لاستحال إثبات التوحيد ووجوده، وأن يكون واحدا قبل الخلق 
 . لأن ما يستحيل الشهادة عليه فمستحيل

 وإن كانت شهادته لنفسه قبل الخلق بالتوحيد فقد بطل أن يكـون كـلام االله 
 .)١(".ً مخلوقا لأن كلام االله شهادته -تعالى-
شـهادة الـرب وبيانـه ": قـال حيـثرحمـه االله  شيخ الإسـلام ابـن تيميـة - ٢

فالقول هو ما أرسل به رسله وأنـزل . وإعلامه يكون بقوله تارة وبفعله تارة
                                                

 .٧١: الأشعري ص -  الإبانة )١(



 

 
٣٠ 

i h g f e d c ]:  بـه كتبـه وأوحــاه إلى عبـاده كـما قــال
 t s r q p o n m l k jZ )إلى غـــير ذلـــك مـــن  )١

وقد علم بالتواتر والاضطرار أن جميـع الرسـل أخـبروا عـن االله أنـه . الآيات
هد ويشهد أن لا إله إلا هو بقوله وكلامه؛ وهذا معلوم من جهـة كـل مـن ش

ـال تعــالى ـه كلامــه ولهــذا قـ ـغ عنـ Î Í ÌË Ê É È Ç ]: بلـ
 Ø× Ö Õ Ô Ó Ò Ñ ÐÏZ )وأما شهادته بفعلـه فهـو مـا نصـبه )٢،

من الأدلة الدالة على وحدانيته التي تعلم دلالتها بالعقـل وإن لم يكـن هنـاك 
 .)٣("تعمل فيه لفظ الشهادة والدلالة والإرشاد خبر عن االله، وهذا يس

ّ التوحيد يكون من االله لنفسه فإنـه يوحـد نفسـه بنفسـه كـما ":-ًأيضا–وقال 
، والقرآن مملوء من توحيد االله 4Z 65 7 8 9 : ]: -تعالى–قال 
 .)٤(".لنفسه

 توحيد الحق نفسه بنفسه، وهو علمه بنفسـه وكلامـه ":-ًأيضا–وقال 
 )٥(."4Z 65 7 8 9 : ]: عن نفسه، كقولهالذي يخبر به 

 لنفســه -ســبحانه–  شــهادة االله": حيــث قــال رحمــه االله ابــن القــيم – ٣
ـام بالقســط تضــمنت  ـة والقيـ ـم االله ... بالوحدانيـ ـذلك،  -ســبحانه-علـ بـ

                                                
 .٢:سورة النحل )١(
 .٢٤:الأنبياء سورة )٢(
 .١٧٤-١٤/١٧٣الفتاوى  مجموع )٣(
 .٢/٣٥٥  مجموع الفتاوى )٤(
 .٥/٣٧٣  منهاج السنة النبوية )٥(



 

 
٣١ 

 .)١(". وتكلمه به
 لنفسـه هـي نصـبه الأدلـة عـلى تعـالى أن المراد بشـهادة االله: القول الثاني 

ـه ـوحدانيتـ ـر ، فيكـ ـال أكثـ ـه قـ ـك عــلى ســبيل المجــاز والاســتعارة، وبـ ون ذلـ
 بـذلك إلا بنصــبه تعـالى، وبنـاء عـلى هـذا القــول فلـم يشـهد االله )٢(المفسريـن

ّ، وممـن صرح  تعـالىالأدلة فقط، فلايكون هناك خبر وإعلام حقيقي من االله
 :بذلك 

:  معنـى شــهادة االله":قــال ] هــ٥٠٢ت[رحمــه االله  الراغـب الأصـفهاني – ١
4 65 7 ]: -تعـالى-امة البينة الدالة على ثبوته، وعـلى هـذا قولـه إق

 : 9 8Z أقام البينة الواضحة على وحدانيته، وأعظم الشهادة : الآية، أي
مــا يقــتضي علــم المشــهود عنــده، فالشــهادة مــن النــاس قــد لا توقــع العلــم، 

فمن وشهادة االله إقامة البراهين المثلجة للصدور موقعة للعلم مزيلة للشك، 
, - . ]:  أعظم شهادته إتيانه لمعجزاته كالقرآن الذي هو كما قال

 < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 /
> =Z )شــهادته لنفســه إيجــاده الأشــياء " :-ًأيضــا–، وقــال )٤( ")٣ 

 شـهادة االله " -ًأيضـا– ، وقـال )٥(".دالة عـلى وحدانيتـه ناطقـة بالشـهادة لـه
                                                

 .٣/٤١٩السالكين مدارج )١(
 .٣/٢١٠المنار تفسير :  ينظر)٢(
 .٨٨:الإسراء سورة )٣(
 .٢٣٣/ ٤الأصفهاني   تفسير الراغب )٤(
 .١/٥٣الأصفهاني   تفسير الراغب )٥(



 

 
٣٢ 

ّتعالى بوحدانيته هي إيجاد ما يدل ع  )١("ّلى وحدانيته في العالم، وفي نفوسناّ
شــبهت دلالتــه عــلى ":حيــث قــال ] هـــ٥٣٨ت [رحمــه االله  الــزمخشري - ٢

وحدانيته بأفعاله الخاصـة التـي لا يقـدر عليهـا غـيره، وبـما أوحـى مـن آياتـه 
الناطقة بالتوحيد كسورة الإخلاص وآية الكرسي وغيرهما بشـهادة الشـاهد 

 )٢(".في البيان والكشف
ّبـين وحدانيتـه بنصـب ":حيـث قـال ] هــ٦٨٥ت[ رحمه االله  البيضاوي– ٣

 . )٣(".الدلائل الدالة عليها، وإنزال الآيات الناطقة بها
 :قـال] ـهـ٧٤١ ت[رحمـه االله  عـلاء الـدين الشـيحي المعـروف بالخـازن – ٤
أرشد عباده إلى معرفة توحيـده بـما بـين مـن عجائـب مصـنوعاته وغرائـب "

 )٤("مبتدعاته
َ فعل فعل الشـاهد تعالىالمعنى أنه ":قال ] هـ٨٨٥ت[رحمه االله لبقاعي  ا– ٥ َْ َ

ًفي إخباره عما يعلم حقيقته بلفـظ الشـهادة جريـا عـلى عـادة الكـبراء إذا رأوا 
ًتقاعس أتباعهم عما يأمرون به مـن المهـمات في تعـاطيهم لـه بأنفسـهم تنبيهـا 

ئـذ إليـه الأتبـاع ولـو على أن الخطب قد فدح والأمر قد تفاقم، فيتساقط حين
إن ربكــم : ، فكأنــه قيــل...أن فيـه الهــلاك تســاقط الــذباب في أحـلى الشراب

الذي أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة قد نصب لكم الأدلة بخلق ما خلـق 

                                                
 .٤٦٦:   المفردات في غريب القرآن ص)١(
 .٣٤٣ /١  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل )٢(
 .٢/٩  أنوار التنزيل وأسرار التأويل )٣(
 ٢٣٤.-١/٢٣٣  تفسير الخازن  )٤(



 

 
٣٣ 

 .)١("على تفرده بحيث انتفى كل ريب فكان ذلك أعظم شهادة منه سبحانه
َبين":قال ] هـ٩٥١ت[رحمه االله  أبو السعود – ٦ َ وحدانيته بنصب الـدلائل ّ

ِالتكوينية في الآفاق والأنفس وإنزال الآيات التشريعية الناطقـة بـذلك عـبر 
ًعنه بالشهادة على طريقة الاستعارة إيذانا بقوته في إثبات المطلوب وإشـعارا  ًِ

 )٢(".بإنكار المنكر
 الشـهادة حقيقتهـا ":قـال ] هــ١٣٩٠ت [ رحمه االله الطاهر بن عاشور– ٧  

 -تعالى- يصدق به خبر مخبر وقد يكذب به خبر آخر كما تقدم عند قوله خبر
[]\ [ Z Y Z )وإذ قــد كــان شــأنه أن يكــون .  )٣

للتصديق والتكذيب في الحقوق، كان مظنـة اهـتمام المخـبر بـه والتثبـت فيـه، 
 :-تعـالى-فلذلك أطلق مجازا على الخـبر الـذي لا ينبغـي أن يشـك فيـه قـال 

[ q p o n mZ )وذلك على سبيل المجاز المرسل  )٤
بعلاقة التلازم، فشهادة االله تحقيقه وحدانيته بالدلائل التي نصبها على ذلك، 

ـزوم، أو تشــبيه ....  ـة اللـ ـار مجــاز بعلاقـ ـذه الأخبـ ـإطلاق الشــهادة عــلى هـ فـ
ّبمعنى بين وأقـام » شهد«الإخبار بالإخبار أو المخبر بالمخبر، ولك أن تجعل 

امة الأدلة على وحدانيته من إيجاد المخلوقـات ونصـب الأدلـة ّالأدلة، شبه إق
العقلية، بشهادة الشاهد بتصـديق الـدعوى في البيـان والكشـف عـلى طريـق 

                                                
 .٢/٤٢الدرر نظم )١(
 .٢/١٦  إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم )٢(
 .٢٨٢:البقرة سورة )٣(
 ١:المنافقون سورة )٤(



 

 
٣٤ 

 .)١(".الاستعارة التبعية
 :ًوقد ذكر بعض العلماء القولين ولم يرجح واحدا منها، ومن هؤلاء 

شـهد :  قيـل":حيـث قـال ] هـ٣٣٣ت [رحمه االله  أبو منصور الماتريدي – ١
؛ إذ في ذاتـه مـا تليـق  Z 6 7 8 9 : ]هـو بذاتـه، : االلهَّ شهادة ذاتيـة، أي

الشهادة بمثله له من الألوهية والربوبية، ولـيس ذلـك في ذات غـيره، وبـااللهَّ 
 .العصمة
خلق من الخلائق : شهد االلهَّ بما خلق من الخلائق أنه لا إله إلا هو، أي: وقيل

 وحدانيته وإلهيته، لو نظروا في خلقتهم وتدبروا ما يشهد خلقه كل أحد على
 .)٢(".فيها
4 5 6 7 ] : تعالى قوله":قال ] هـ٤٥٠ت [رحمه االله  الماوردي – ٢

 : 9 8Z....ِأن يكـون معناهـا الإخبـار بـذلك : أحـدهما: يحتمل أمرين ،
. لأنــه أوكــد للخــبر، كإخبــار الشــاهد بــما شــاهد ، ًتأكيــدا للخــبر بالمشــاهدة 

أنه أحدث من أفعاله المشاهدة ما قامت مقام الشهادة بأن لا إلـه إلا : والثاني
 .)٣( ".هو
 : ذكــروا في قولــه ":حيــث قـال ] هـــ٦٠٤ت[رحمـه االله  الفخـر الــرازي - ٣

[ = < ; : 9 8 7 6 5 4Z قولين: 
 ومـن الملائكـة، ومـن أولي العلـم -تعالى- أن الشهادة من االله :أحدهما

                                                
 .١٨٦/ ٣والتنوير  التحرير )١(
 .٢/٣٣٠للماتريدي  تأويلات أهل السنة )٢(
 .١/٣٧٩للماوردي   النكت والعيون )٣(



 

 
٣٥ 

أنه ليس كذلك، أما القول الأول فيمكن تقريـره مـن : والثاني. بمعنى واحد
 :وجهين

قـرون بـالعلم،  أن تجعل الشـهادة عبـارة عـن الإخبـار الم:الوجه الأول
ـو حاصــل في حــق االله  ـوم واحــد وهـ ـذا المعنــى مفهـ ـالى-فهـ ، وفي حــق -تعـ

 فقـد أخـبر في القـرآن عـن -تعالى-الملائكة، وفي حق أولي العلم، أما من االله 
ًكونــه واحــدا لا إلــه معــه، وقــد بينــا أن التمســك بالدلالــة الســمعية في هــذه 

- أن االله -ًأيضا-هم أخبروا المسألة جائز، وأما من الملائكة وأولي العلم فكل
واحد لا شريك له، فثبت عـلى هـذا التقريـر أن المفهـوم مـن الشـهادة -تعالى

 .معنى واحد في حق االله، وفي حق الملائكة، وفي حق أولي العلم
:  أن نجعل الشهادة عبارة عن الإظهار والبيان، ثم نقـول:الوجه الثاني

ل على ذلك، أما الملائكة وأولـو أظهر ذلك وبينه بأن خلق ما يد -تعالى-إنه 
العلم فقد أظهروا ذلك، وبينوه بتقرير الدلائل والبراهين، أما الملائكـة فقـد 

، والرســل للعلــماء، والعلــماء لعامــة - علــيهم السـلام –بينـوا ذلــك للرســل 
ـان،  ـه حصــل الإظهــار والبيـ ـذي بـ ـما وقــع في الشيء الـ الخلــق، فالتفــاوت إنـ

وفي حـق أولي  ،تعـالىهو مفهوم واحد في حق االله فالمفهوم الإظهار والبيان ف
العلم، فظهر أن المفهوم من الشهادة واحد على هـذين الـوجهين، والمقصـود 

 أمـر قـد ثبـت -تعـالى-إن وحدانيـة االله : ^من ذلك كأنـه يقـول للرسـول 
، وشهادة جميع المعتـبرين مـن خلقـه، ومثـل هـذا الـدين -تعالى-بشهادة االله 

قويم، لا يضعف بخلاف بعض الجهال من النصارى وعبدة المتين والمنهج ال
الأوثان، فاثبت أنت وقومك يا محمد عـلى ذلـك فإنـه هـو الإسـلام والـدين 

 .عند االله هو الإسلام



 

 
٣٦ 

 عـلى توحيـده، عبـارة -تعالى-شهادة االله :  قول من يقول:القول الثاني
 العلـم عن أنـه خلـق الـدلائل الدالـة عـلى توحيـده، وشـهادة الملائكـة وأولي

عبارة عن إقرارهم بذلك، ولما كـان كـل واحـد مـن هـذين الأمـرين يسـمى 
 )١(".شهادة، لم يبعد أن يجمع بين الكل في اللفظ

 :القول الراجح 
 : لما يلي القول الأول هو -واالله أعلم-الذي يترجح 

 قـــد شـــهد بهـــذه الشـــهادة قبـــل خلـــق الخلـــق بألوهيتـــه  تعـــالى أن االله– ١
هذا أن هذه الشهادة قد حصلت قبل نصب الأدلة التـي ووحدانيته، ومعنى 

رحمهـما يقول بها أصحاب القول الثاني، ويؤيد ذلك ماورد عـن ابـن عبـاس 
 شهد بنفسه لنفسه قبل أن يخلق الخلـق، حـين كـان ولم يكـن ":أنه قال  -االله 

 . )٢("سماء ولا أرض، ولا بر ولا بحر
4 5 6 ] "] : ـه٣٧٣ت [رحمه االله قال أبو الليث السمرقندي 

 : 9 8 7Z  قبل أن يخلق الخلق شـهد أن لا إلـه إلا -تعالى–أن االله :يعني 
 .)٣(".هو
 أن القــول بــأن المــراد بالشــهادة مانصــبه االله مــن الأدلــة عــلى وحدانيتــه – ٢

صرف للكلام عن ظاهره وحقيقته إلى مجـازه مـن غـير قرينـة صـحيحة تـدل 

                                                
 .٧/١٦٩الكبير  التفسير )١(
، ١/٤٢٠، والبغوي في تفسـيره ٣/٣٢ أورده الثعلبي في تفسيره المسمى الكشف والبيان )٢(

 .، وسكت عنه١٤/١٦٨وشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 
 .٢٠٠/ ١للسمرقندي  تفسير القرآن )٣(



 

 
٣٧ 

  الشيخ عبـدالرحمن الـدوسريعليه، وهذا خلاف الأولى، وقد أوضح ذلك
ــ١٣٨٩ت[رحمــه االله  ـال ] هـ ـذه الشــهادة عــلى ":فقـ ـف هـ ـض الخلـ  فسر بعـ

مقتضيات مذاهبهم التي تضطرهم إلى العدول عن الحقيقـة  إلى المجـاز عـلى 
خــلاف مـــاقرر في الأصـــول مـــن عــدم العـــدول عـــن الحقيقـــة إلا لمســـوغ 

 .)١(".ضروري
رحمـه االله د رشـيد رضـا ّوقد نص على ترجيح القول الأول الشيخ محم

 صرح كثير مـن المفسريـن بـأن شـهادة االله هنـا ": حيث قال ] هـ١٣٥٤ت [
 لأن ما نصبه من الـدلائل في الآفـاق وفي الأنفـس عـلى ؛من باب الاستعارة 

توحيده وما أوحاه إلى أنبيائه في ذلك يشبه شهادة الشاهد بالشيء في إظهاره 
ـار ـه، وكــذلك شــهادة الملائكــة عبـ ـذلك كــما قــال وإثباتـ ـرارهم بـ ة عــن إقـ

وإيمانهم بـه، وجعلهـا مـن بـاب عمـوم المجـاز، : زاد أبو السعود. البيضاوي
إن : وقال بعضـهم. وشهادة أولي العلم عبارة عن إيمانهم به واحتياجهم إليه

ٍالشهادة من كل بمعنى واحد، لأنها إما عبارة عـن الإخبـار المقـرون بـالعلم 
يان، وكل ذلك حاصل من االله والملائكـة وأولي وإما عبارة عن الإظهار والب

 أخبر بتوحيده ملائكته ورسله عن علم، وبينه لهم أتم - تعالى -العلم، فاالله 
البيـان، والملائكـة أخـبروا الرسـل وبينـوا لهـم، وأولـو العلـم أخـبروا بـذلك 

إن مـا قالــه الأولـون ضــعيف : وأقــول. وبينـوه عــالمين بـه لا يزالــون كـذلك
شـهد الشيء إذا : ، يقـال)٢(يرين للشهادة في القول الآخر أولهماوأقرب التفس

                                                
 .٤/٦٨فاهيم والم  صفوة الآثار )١(
 .المقرون بالعلم الإخبار :  يعني )٢(



 

 
٣٨ 

، )١( zy x w v u Z ] : - تعالى -حضره وشاهده كقوله 

شهد بـه إذا أخـبر بـه عـن : ويقال  ،)٢( b a `  c Z]:  وقوله
مشــاهدة بــالبصر وهــو الأكثــر والأصــل، أو عــن مشــاهدة بالبصــيرة وهــي 

ـه  ـم، كقولـ ـاد والعلـ ـة عــن إخــوة يوســف- تعــالى -الاعتقـ  ` ]:   حكايـ
 d c b aZ )ـأن ابنــه  )٣ ـاهم يعقــوب بـ وذلــك أنهــم أخــبروا أبـ

وإنــما ســموا سرق عــن اعتقــاد لا عــن مشــاهدة بــالبصر، ) شــقيق يوســف(
ًاعتقادهم علما لأنه لم يخطر في بالهم ما يعـارض مـا رأوه مـن إخـراج صـواع 
. الملك من رحل شقيق يوسف بعـد مـا نـودي فـيهم بـأن الصـواع قـد سرق

أن الشهادة بالشيء هي الإخبار به عن علم بالمشاهدة الحسية، أو : والحاصل
 .)٤(".المعنوية وهي الحجة والدليل، وهو المختار هنا

 

                                                
 .١٨٥:سورة البقرة) ١(
 .٤٩:سورة النمل) ٢(
 .٨١:سورة يوسف) ٣(
 .٣/٢١٠المنار   تفسير )٤(



 

 
٣٩ 


 

ـا،  ـا وأهميتهـ ـذه الشــهادة ومكانتهـ ـة هـ ـماء منزلـ ـن العلـ ـدد مـ أوضــح عـ
 .)١(أكبر الشهادات وأعظمها: فوصفوا هذه الشهادة بأنها 

ِّقال أبو الحسن الحرالي المراكشي  ْ  هذه الشهادة التـي هـي "]هـ٦٢٨ت[َ
هادة التي إليها قصد القاصدون وسلك السالكون، وإليـه من االله الله هي الش

ـي أنهــى المقامــات وأعظــم  ـارة، وهـ ـدها وقفــت العبـ انتهــت الإشــارة، وعنـ
الشهادات، فمن شهد بها فقد شهد شهادة ليس وراءها مرمـى، ومـن شـهد 

 . )٢( "ًبما دونها كانت شهادته مشهودا عليها لا شهادة
 أجــل شــهادة ":لشــهادة بأنهــا  هــذه ارحمــه االلهكــما وصــف ابــن القــيم 

 .)٣(".ّوأعظمها، وأعدلها وأصدقها من أجل شاهد، بأجل مشهود
اعلـم أن " ]:هــ١٢٨٥ت[رحمـه االله      وقال الشيخ عبـدالرحمن بـن حسـن 

ًأعظم شهادة، وأفرضها على الخلق، قولا، وعملا، واعتقادا، ما شهد االله بـه  ً ً
 : -تعـالى-ه، أزلا وأبـدا، قـال لنفسه من اختصاصه بالإلهية، دون جميع خلقـ

[ D C B A @? > = < ; : 9 8 7 6 5 4
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عن منزلتهـا ] هـ١٣٧٦ت[ رحمه االله ديّوعبر الشيخ عبدالرحمن السع
                                                

 .١٤/١٨٦، مجموع الفتاوى ١٢/٤٩٧التفسير الكبير :  ينظر )١(
 . ٤/٢٨٩ي نظم الدرر للبقاع: ، وينظر ٥٣٦:  تراث أبي الحسن الحرالي المراكشي ص)٢(
 .٣/٤١٨السالكين  مدارج )٣(
 .٢/٢١٢ الدرر السنية في الأجوبة النجدية )٤(



 

 
٤٠ 

هذه أجل الشـهادات الصـادرة مـن الملـك العظـيم، ومـن الملائكـة، ":بقوله 
 .)١(".وأهل العلم، على أجل مشهود عليه

ـا أجــل الشــهادات  ـك الشــهادة، وأنهـ ـة لتلـ ـذه المكانـ ـع وضــوح هـ ومـ
ثل ًوأعظمها وأكبرها إلا إن بعض العلماء أورد إشكالا على هذه الشهادة يتم

في أنه ربما يعترض ملحد أو مكذب على هذه الشهادة بأنه لايصح أن يكـون 
ـذا الاعــتراض  ـد أجــاب عــن هـ ـو الشــاهد نفســه؛ وقـ ـدعوى هـ صــاحب الـ

 :والإشكال عدد من العلماء منهم 
كيـف :  إن قـال لنـا ملحـد":حيـث قـال رحمه االله  أبو منصور الماتريدي – ١

 !صح، وهو دعوى؟
دقه في شـهادته إذا شـهد، وهـو مقبـول، لأن دعوى من ظهـر صـ: قيل

ُوهو بما ادعـى مـن الألوهيـة والربوبيـة؛ إذا لم يسـتقله أحـد  َِ َ  ظهـر صـدقه، -ْ
 . )٢(".وقهر كل مكذب له في دعواه، وباالله النجاة

 :وأجـاب عنـه بقولـه] هــ٤٠٢ت[رحمـه االله  كما ذكره أبو بكر الباقلاني – ٢
ٍ، وأي فائدة وحجة فيها على  سبحانهُوما معنى هذه الشهادة من االله: قالوا " ٍ

 .التوحيد وهي شهادة منه لنفسه؟
تعالى َأن هذه الشهادة تنزيه منه لنفسه وتعظيم له : ُوالجواب عن ذلك 

ًعما يقول المشركون المتخذون معه إلها غيره ّ. 
ِوشيء آخر وهو أنه يجوز أن يكون معنى شهادته لنفسـه بـذلك هـو مـا  ُ َّ

                                                
 .٩٦٣: الرحمن ص تيسير الكريم )١(
 .٢/٣٣١السنة   تأويلات أهل )٢(



 

 
٤١ 

ُأظهره من إتقان ص عه وعجيب تدبيره في كل حادث وإلزامه إمـارة الصـنعْ َ ُّنْ ٍ ْ َ ِ
عه ومـدبر دبـره لتقـوم دلالـة أفعالـه عـلى وحدانيتـه  ِوالالتجاء إلى صانع صنَ ُ َ َّ َ ٍ

ِمقام الشهادة بذلك، كما يقال َ ٍأفعال زيد تشهد بعدالته وتقاه، وأفعال فلان : َ ٍُ ُ ُ
ُّتشــهد بفجــوره وفســوقه، يعنــي بــذلك أنهــا تــدل َ َُّ ِ َ دلالــة الشــهادة عليــه ولــه ِ

ُبذلك، ومعنى شهادة الملائكـة وأولي العلـم لـه بـذلك، هـو إيضـاحهم لهـذه  ُ ُ
َالأدلـة والتنبيــه عليهـا والــدعاء إلى النظــر فيهـا، فيكــون تنبـيههم قــائما مقــام  ًُ ّ

 .)١(".الشهادة به
 إن ": وأورد الراغب الأصفهاني هذا الإشكال مـع إشـكال آخـر بقولـه– ٣

_ ` c b a ]: وقولـــه 4Z 5 ]: وجـــه قولـــهمـــا : قيـــل
dZ )وشهادة المدعي بما يدعيه لا تقتضي زيادة على دعواه)٢ ،. 

مع أن هـذه الشـهادة  إن كانـت للجاحـدين فغـير مقبولـة، وإن كانـت 
ٌللمؤمنين به ففضلة؟ َ :  إذا طولـب بالدلالـة أن يقـول^وهل يكفي النبـي . ْ
 .)٣(".االله شاهد لي بذلك؟

الشــاهد العــالم بــالشيء، المبــين لغــيره، : قيــل" :قولــه ثــم أجــاب عنــه ب
وأصدق شاهد من يعلم المشهود عند الدلالة المنبئة عن صـدقه، وعـن كـون 

ً لما جعل في كل شيء تنبؤا عن  سبحانه وتعالىالأمر على ما شهد به، والبارئ
 .)٤(".وحدانيته صار له في كل شيء لسان يشهد أنه واحد، وهذا ظاهر

                                                
 .٢/٧٤٤للباقلاني  الانتصار للقرآن )١(
 .١٦٦:النساء سورة )٢(
 .٤٦٤-٢/٤٦٣  تفسير الراغب الأصفهاني )٣(
 .٢/٤٦٣ السابق  المصدر )٤(



 

 
٤٢ 

: الفخر الرازي الجواب عن هذا الإشكال بوجوه عديدة فقـال ّ وفصل – ٤
 .ًالمدعي للوحدانية هو االله، فكيف يكون المدعي شاهدا؟: إن قيل"

 : الجواب من وجوه
–وهــو أن الشــاهد الحقيقـي لــيس إلا االله، وذلــك لأنــه : الأولالوجـه 

 هو الذي خلـق الأشـياء وجعلهـا دلائـل عـلى توحيـده، ولـولا تلـك -تعالى
، ثم بعد ذلك نصب تلـك الـدلائل هـو الـذي )١(دلائل لما صحت الشهادةال

–وفق العلماء لمعرفـة تلـك الـدلائل، ولـولا تلـك الـدلائل التـي نصـبها االله 
 وهدى إليها لعجزوا عن التوصل بها إلى معرفـة التوحيـد، وإذا كـان -تعالى

: قـالالأمر كذلك كان الشـاهد عـلى الوحدانيـة لـيس إلا االله وحـده، ولهـذا 
[ )( ' &% $ # " !Z )٢(  . 

ًفي الجواب أنه هو الموجود أزلا وأبدا، وكل ما سواه فقـد : الوجه الثاني ً
ًكان في الأزل عدما صرفـا، ونفيـا محضـا، والعـدم يشـبه الغائـب، والموجـود  ً ً ً
ًيشبه الحاضر، فكل ما سواه فقـد كـان غائبـا، وبشـهادة الحـق صـار شـاهدا،  ً

 .4Z 5 6 7 8 9 :]: الكل، فلهذا قالًفكان الحق شاهدا على 
 أن هـذا وإن كـان في صـورة الشـهادة، إلا أنـه في معنـى :الوجه الثالـث

ًالإقرار، لأنه لما أخبر أنه لا إله سواه، كان الكل عبيدا له، والمـولى الكـريم لا 
ًيليق به أن يخل بمصالح العبيد، فكان هذا الكلام جاريا مجرى الإقـرار بأنـه 

                                                
 إن كان المقصود لما صحت الشهادة المبنية على تلك الدلائل فقط فصـحيح، وإمـا إن كـان )١(

ًالمقصود أن الشهادة لم تصح أصلا وابتداء فهذا غير صحيح ً ّ. 
 .١٩:الأنعام سورة )٢(



 

 
٤٣ 

 .)٢(". أن يصلح جهات جميع الخلق)١(كريم عليه يجب وجوب ال
 وذكر ابن عادل الحنبلي ذلـك الإشـكال وأورد أجوبـة الـرازي نفسـها ، – ٥

ِالمـدعي : إن قيل": ًإلا أنه زاد عليها وجها آخر جعله هو أول الأجوبة فقال  َّ
ً فكيف يكون المدعي شاهدا؟- تعالى -للوحدانية هو االله  ِ َّ. 
ٍفالجواب من وجوه ُ: 

َ مــا تقــدم مــن أن شــهد بمعنــى :أحــدها ِ ـين، أوحكــم: َ َقــال، أوبـ َ ََّ.")٣( 
ٍومعنـى هـذا أنهـا لا تكـون حينئـذ دعـوى يشـهد لهـا مـدعيها، بـل إنهـا قــول 

 . وحكم ملزم
في ] هــ٩٧٣ت[ في تفسيره عن الشـعراني]  هـ١٣٣٢ت[  نقل القاسمي– ٦

 لم شـهد الحـق : سـألت أخـي أفضـل الـدين":كتابه الجواهر والدرر أنه قال 
ّلينبه عباده عـلى غنـاه : ) ٤(  رضي االله عنهتعالى لنفسه بأنه لا إله إلا هو؟ فقال

 .   )٥(".عن توحيدهم له، وأنه هو الموحد نفسه بنفسه

                                                
 .أنه هو الذي أوجبه على نفسه:  يعني )١(
 .٧/١٦٩الكبير   التفسير )٢(
 .٥/٩٤كتاب   اللباب في علوم ال)٣(
ـترضي عــن الصــحابة )٤( ُ، وفي غــيرهم حكــي  رضي االله عــنهملا خــلاف في اســتحباب الـ

 .٢٥٥معجم المناهي اللفظية ص :  ينظر .الخلاف
 .٢/٢٩٦التأويل محاسن )٥(



 

 
٤٤ 




رحمـه لقـيم وكذا تلميـذه ابـن ارحمه االله اعتنى شيخ الإسلام ابن تيمية 
ببيان مراتب هذه الشـهادة، وهمـا وإن اختلـف تقسـيمهما لتلـك المراتـب االله 

 الشهادة ": مرتبتين فقال رحمه االلهوبيان عددها بحيث جعلها شيخ الإسلام 
تكلم الشاهد وقولـه وذكـره لمـا شـهد في نفسـه : إحداهما :  تضمنت مرتبتين

 ، وجعلهـا ابـن القـيم)١(". هإخبـاره وإعلامـه لغـيره بـما شـهد بـ: والثاني . به
 لنفســه بالوحدانيــة، -ســبحانه- شــهادة االله ": أربــع مراتــب فقــالرحمــه االله

 بذلك، -سبحانه–علم االله : تضمنت هذه المراتب الأربعة: والقيام بالقسط
 إلا إنـه اخــتلاف مـن بــاب )٢( ". وتكلمـه بــه، وإعلامـه، وإخبــاره لخلقـه بــه

ظهر ذلك في تـداخل بعـض المراتـب الأربـع الزيادة في التنويع والتقسيم، وي
رحمـه ، بينما يرى ابـن القـيم رحمه االلهمع بعضها عند شيخ الإسلام ابن تيمية 

الزيادة في التقسيم عند ذكر هذه المراتب، وهذه المراتب منهـا مـاهو عـام االله 
 )٣(، وهذه المراتب الأربع تعالىًفي كل شهادة، ومنها ماكان خاصا بشهادة االله

ـد ســ ـيم قـ ـن القـ ـال رحمــه االلهاقها ابـ ـة فقـ ـا":ً أولا مجملـ ـم، :  أول مراتبهـ علـ
تكلمه بـذلك، ونطقـه : ومعرفة، واعتقاد لصحة المشهود به، وثبوته، وثانيها

                                                
 .١٤/١٧٠الفتاوى مجموع :  ينظر )١(
 .٣/٤١٩السالكين مدارج :  ينظر )٢(
الطحاويـة ن أبي العـز الحنفـي في شرح العقيـدة ً ذكر هـذه المراتـب نقـلا عـن ابـن القـيم ابـ)٣(

 ومابعدها، والشيخ عبدالعزيز السلمان في الكواشف الجلية عـن معـاني الواسـطية ١/٤٥
 .  ومابعدها٣٨ص



 

 
٤٥ 

به، وإن لم يعلم بـه غـيره، بـل يـتكلم بـه مـع نفسـه ويـذكرها، وينطـق بهـا أو 
أن : ه له، ورابعهـاأن يعلم غيره بما شهد به، ويخبره به، ويبين: يكتبها، وثالثها

ً ثـم بـدأ بتفصـيلها مرتبـة بعـد مرتبـة مسـتفيدا ".يلزمه بمضمونها ويأمره بـه
، وسـيكون ذكـر  رحمـه اهللاستفادة ظاهرة مما قرره شيخ الإسـلام ابـن تيميـة

 لأن الزيـادة  رحمه االله؛هذه المراتب على الطريقة نفسها التي ذكرها ابن القيم
 . أنسب في العرض والبيان في التقسيم والتفصيل ربما كانت

 :مرتبة العلم : المرتبة الأولى
 لنفسه بالوحدانية شهادة متضمنة للعلم بالمشـهود بـه، تعالىشهادة االله 

 أن الشهادة بـالحق تتضـمن العلـم ضرورة، وإلا  رحمه االلهوقد ذكر ابن القيم
 ¼ ½  «]:  -تعـالى-، كما قال االله )١(ًكان الشاهد شاهدا بما لا علم له به 

 À ¿ ¾Z )بـل تعـالى، وهذه المرتبة ليست خاصة بشهادة االله ،)٢ 
ً وإلا كانـت كـذبا وزورا)٣(هي عامة في كل شهادة صادقة ولمـا كانـت هـذه ، ً

ّ لم ينص عليها شيخ الإسـلام ابـن تيميـة -واالله أعلم–المرتبة بتلك المثابة لذا 
هادة رب  لأنهـــا مرتبـــة تقتضـــيها أي شـــهادة حقـــة، فكيـــف بشـــرحمـــه االله؛

º ¹ « ¼ ½ ]قـال  " :العالمين؟،ولكنه أشار إليهـا بقولـه
 ÅÄ Ã Â Á À ¿¾Z )فإنه إذا كان عالما بالأشـياء )٤ ً

                                                
 .٣/٤١٩السالكين مدارج :   ينظر )١(
 .٨٦:الزخرف سورة )٢(
 .٢٥: حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم ص:   ينظر )٣(
 .٥٢: سورة العنكبوت)٤(



 

 
٤٦ 

   . )١(".كانت شهادته بعلم
 :مرتبة التكلم والخبر: المرتبة الثانية

 : هـذه المرتبـة أول المراتـب فقـالرحمـه االلهّعد شيخ الإسلام ابن تيميـة 
م الشاهد وقوله وخبره عما شهد به، وهـذا قـد يكـون الشهادة تتضمن كلا"

ًمع أن الشاهد نفسه يتكلم بذلك ويقوله ويذكره وإن لم يكن معلما بـه لغـيره  ِ ْ ُ
 .)٢(".فهذه أول مراتب الشهادة. ولا مخبرا به لسواه

ـذه رحمــه االلهوقــد أوضــح شــيخ الإســلام  ـداد بهـ ـه لايشــترط للاعتـ  أنـ
 الـنفس في رحمـه االله بيـنما أطـال ابـن القـيم ،)٣(الشهادة التلفظ بلفظ الشهادة

 :ًتقرير ذلك مستشهدا بعدد من الآيات القرآنية، والأحاديـث النبويـة فقـال
-مـن تكلـم بشيء وأخـبر بــه فقـد شـهد بــه، وإن لم يـتلفظ بالشـهادة، قــال "

ــــالى m l kj i h g f e d c b ]:  -تعـ
 qp o nZ )ــال )٤ ــالى-، وقـ � ¡ ¢ £ ] : -تعـ

« ª© ¨ §¦ ¥ ¤ ® ¬ Z )٥(.  
فجعل ذلك منهم شهادة، وإن لم يتلفظـوا بلفـظ الشـهادة، ولم يؤدوهـا 

 وشهادة )٦()عدلت شهادة الزور الإشراك باالله: (^عند غيرهم، قال النبي 
                                                

 .١٤/١٩١ مجموع الفتاوى )١(
 .١٤/١٦٩الفتاوى   مجموع )٢(
 .١٤/١٦٩الفتاوى مجموع :  ينظر )٣(
 .١٥٠:سورة الأنعام) ٤(
 .١٩:سورة الزخرف) ٥(
 ٢٣٠٠، والترمـذي في كتـاب الشـهادات ح٣٥٩٩ أخرجه أبوداود في كتـاب الأقضـية ح)٦(

= 



 

 
٤٧ 

 « ¼ ½ ]:  -تعـالى-قـول الـزور، كـما قـال : الـزور هـي 
 Á À ¿ ¾Z] ـزول هــذه ] ٣٠:ســورة الحــج وعنــد نـ

ّفسـمى قـول ) ت شهادة الزور الإشراك بااللهعدل : ( ^الآية قال رسول االله
:   إقرار العبد على نفسه شهادة، قال تعـالى-تعالى–الزور شهادة، وسمى االله 

[, + * ) ( ' & % $ # " Z )١( . 
هي إقراره على نفسـه، وفي الحـديث الصـحيح : فشهادة المرء على نفسه

 رسـول االله فلما شهد على نفسه أربع مـرات رجــمه: في قصة ماعز الأسلمي
Â Á À ¿ ¾½ ¼ » º ]:  -تعالى–، وقال )٢(^

 Ç Æ Å Ä ÃZ )٣(. 
ـذا  ـد الحــاكم وغــيره- وأضــعافه -وهـ ـدل عــلى أن الشــاهد عنـ لا :  يـ

يشترط في قبول شـهادته أن يـتلفظ بلفـظ الشـهادة، كـما هـو مـذهب مالـك، 
ـن الصــحابة  ـرف عــن أحــد مـ ـلام أحمــد، ولا يعـ ـة، وظــاهر كـ ـل المدينـ وأهـ

 -اط ذلك، وقد قال ابن عباس شهد عندي رجال مرضيون والتابعين اشتر
 نهى عـن الصـلاة بعـد الصـبح، ^أن رسول االله  (–وأرضاهم عندي عمر 

  ومعلـوم أنهـم لم )٤()حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس
                                                

 وضعفه الألباني كـما ،٢٣٧٢هذا حديث غريب، وابن ماجة في كتاب الأحكام ح: وقال  =
 .٣/٢٣٥في السلسة الضعيفة 

 .١٣٥:النساء سورة )١(
 .٤٤٠٢ أخرجه مسلم في كتاب الحدود )٢(
 .١٣٠:سورة الأنعام) ٣(
، ومسـلم في كتـاب صـلاة المسـافرين ٥٨١ أخرجـه البخـاري في كتـاب مواقيـت الصـلاة )٤(

= 



 

 
٤٨ 

 بالجنـةلم ^يتلفظوا بلفـظ الشـهادة، والـعشرة الـذين شـهد لهـم رسـول االله 
أبـو بكـر في الجنـة، وعمـر في : (بلفظ الشهادة، بل قـاليتلفظ في شهادته لهم 

 .)١(الحديث) الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة
لا إله إلا االله، محمد رسول االله : وأجمع المسلمون على أن الكافر إذا قال

فقد دخل في الإسلام، وشـهد شـهادة الحـق، ولم يتوقـف إسـلامه عـلى لفـظ 
وفي لفـظ )٢() حتى يشهدوا أن لا إلـه إلا االله: (لهالشهادة وأنه قد دخل في قو

لا إلـه إلا االله :  فدل على أن مجـرد قـولهم )٣()حتى يقولوا لا إله إلا االله: (آخر
شهادة منهم، وهذا أكثر من أن تذكر شـواهده مـن الكتـاب والسـنة، فلـيس 

 .   )٤(".مع من اشترط لفظ الشهادة، دليل يعتمد عليه، واالله أعلم
 :مرتبة الإعلام والإخبار:  الثالثةالمرتبة

 أن لهـذه المرتبـة نـوعين،  رحمهـما االلهأوضح شيخ الإسـلام وابـن القـيم
ًإعلاما بالقول، وإعلاما بالفعل، فقـال ابـن القـيم ً موضـحا ذلـك رحمـه االلهً ّ: 

إعـلام بـالقول، وإعـلام بالفعــل، : أمـا مرتبـة الإعـلام والإخبـار، فنوعـان"
تارة يعلمه بقوله، وتارة بفعلـه، ولهـذا كـان :  بأمروهذا شأن كل معلم لغيره

ًمن جعل دارا مسجدا، وفتح بابها لكل من دخل إليها، وأذن بالصلاة فيها ً :
                                                

 .٢٨٦وقصرها =
، وابــن ٣٧٤٧في كتــاب المناقــب ح، والترمـذي ٤٦٥٠ أخرجـه أبــوداود في كتــاب الســنة )١(

 .١/٧١، وصححه الألباني في صحيح الجامع ١٣٣ماجة في المقدمة ح
 .٣٤، مسلم في كتاب الإيمان ح٢٥ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان ح)٢(
 . ٣٢، ومسلم في كتاب الإيمان ح٣٩٢ أخرجه البخاري في كتاب الصلاة ح)٣(
 .٤٢١-٣/٤١٩  مدارج السالكين بين )٤(



 

 
٤٩ 

ًمعلما أنها وقف، وإن لم يتلفظ به، وكذلك من وجـد متقربـا إلى غـيره بـأنواع  ً
معلما لـه ولغـيره أنـه يحبـه، وإن لم يـتلفظ بقولـه، وكـذلك بـالعكس، : المسار

وبيانـه وإعلامـه، يكـون بقولـه  - سـبحانه وتعـالى -وكذلك شـهادة الـرب 
 .)١(".تارة، وبفعله تارة أخرى

 :  الإعلام بالقول: النوع الأول
 إعلامه يكـون ": المراد بهذا النوع فقال رحمه االلهّأوضح شيخ الإسلام 
هـو مــا أرسـل بـه رســله وأنـزل بـه كتبــه  : فـالقول. بقولـه تـارة وبفعلـه تــارة

ـالوأ ـاده كــما قـ k j i h g f e d c ]:  وحــاه إلى عبـ
 t s r q p o n m lZ )ـات )٢ ـن الآيـ ـك مـ ـير ذلـ . إلى غـ

وقـد علــم بــالتواتر والاضـطرار أن جميــع الرســل أخـبروا عــن االله أنــه شــهد 
ويشهد أن لا إله إلا هو بقوله وكلامه؛ وهذا معلـوم مـن جهـة كـل مـن بلـغ 

ــال  ــذا قـ ــه ولهـ ــه كلامـ ــالى-عنـ  Ê É È Ç Î Í ÌË]:-تعـ
Ø× Ö Õ Ô Ó Ò Ñ ÐÏZ )٤(")٣( 

 :  الإعلام بالفعل: النوع الثاني
 في الكـون مـن الأدلـة  تعـالىالمقصود بشهادة االله بفعله هو مانصـبه االله

 أن هـذا النـوع يمكـن معرفتـه رحمـه االلهعلى وحدانيته، ويرى شيخ الإسلام 
                                                

  .١٤/١٧٣الفتاوى مجموع : ، وينظر ٣/٤٢٢ مدارج السالكين )١(
 .٢:سورة النحل) ٢(
 .٢٤:سورة الأنبياء) ٣(
 .٣/٤٢١، وينظر مدارج السالكين ١٤/١٧٤ مجموع الفتاوى )٤(



 

 
٥٠ 

فعله فهـو مـا  شهادته ب":بالعقل ولو لم يكن هناك خبر عن االله به حيث قال 
نصبه من الأدلة الدالة على وحدانيته التي تعلم دلالتهـا بالعقـل وإن لم يكـن 

 أن هذا النوع قد تضمنه رحمه االله، بينما يرى ابن القيم )١("هناك خبر عن االله 
فهو ما تضمنه خـبره تعـالى :  أما بيانه وإعلامه بفعله" فقال سبحانهخبر االله 

، )٢("يتـه التـي تعلـم دلالتهـا بالعقـل والفطـرة عن الأدلة الدالـة عـلى وحدان
 أرشد إلى استعمال هذه سبحانه أن خبر االله رحمه االلهولعل مقصود ابن القيم 

 .  تعالىالأدلة التي تدل باستقلالها على وحدانية االله
ّ إلى أن هذا النوع يسـمى شـهادة وإن رحمه االلهوقد أشار شيخ الإسلام  ُ
 هذا يستعمل فيه لفظ الشهادة والدلالة ": فقال لم يستعمل فيه لفظ الشهادة

والإرشـاد فـإن الــدليل يبـين المــدلول عليـه ويظهــره، فهـو بمنزلــة المخـبر بــه 
سل الأرض من فجر أنهارها وغرس أشجارها وأخـرج : الشاهد به كما قيل

ًثمارهــا وأحيــا نباتهــا وأغطــش ليلهــا وأوضــح نهارهــا؛ فــإن لم تجبــك حــوارا 
 شهد بما جعلها دالة عليه؛ فإن دلالتها إنما -سبحانه–وهو . ًأجابتك اعتبارا

سبحانه  هي بخلقه لها فإذا كانت المخلوقات دالة على أنه لا إله إلا هو، وهو
ّالذي جعلها دالة عليه؛ فإن دلالتها إنما هي بخلقه وبين ذلك؛ فهـو الشـاهد 

 .ئفةالمبين بها أنه لا إله إلا هو، وهذه الشهادة الفعلية ذكرها طا
بتـدبيره العجيـب Zشهد االله]]: هـ٢٩٩ت[ رحمه االله قال ابن كيسان

                                                
 .١٤/١٧٨الفتاوى  مجموع )١(
 .١٤/٤٢١السالكين  مدارج )٢(



 

 
٥١ 

 )٢(")١(أنه لا إله إلا هو: وأموره المحكمة عند خلقه
قـد يكـون البيـان بالفعـل أظهـر "ّ صرح بأنـه رحمـه االلهبل إن ابن القيم 

ًوأبلغ، وقد يسمى شاهد الحال نطقا وقـولا وكلامـا، لقيامـه مقامـه، وأدائـه  ًً
 .)٣("مؤداه

ـه  ـذلك قولـ ـالى–يــدل لـ Z Y X W V U ] : -تعـ
 `_ ^ ] \ [Z )فهي شهادة منهم على أنفسهم بـما  )٤

 في رحمهــما االلهيفعلــون مــن أعــمال الكفــر وأقوالــه كــما قــال ابــن عبــاس 
  .)٥(". شهادتهم على أنفسهم بالكفر سجودهم للأصنام":تفسيرها

الفعـلي، كـما ويتضح بذلك تطابق النـوعين الإعـلام القـولي والإعـلام 
 -سبحانه–أن االله :  والمقصود": حيث قال رحمه االلهأشار إلى ذلك ابن القيم 

يشهد بما جعل آياته المخلوقة دالة عليه، فإن دلالتها إنما هي بخلقـه وجعلـه، 
ويشهد بآياته القولية الكلامية المطابقة لما شهدت بـه آياتـه الخلقيـة، فتتطـابق 

Ã  Â  Á   À  ] : ما قال تعـالىشهادة القول وشهادة الفعل، ك
Ê  É  È  Ç  Æ   Å  Ä Z ]أي أن القرآن حق، ] ٥٣: فصلت ،

 )٦("فأخبر أنه يدل بآياته الأفقية والنفسية على صدق آياته القولية الكلامية
                                                

 .٣/٣٢ أورده الثعلبي في تفسيره الكشف والبيان )١(
 .١٧٩-١٤/١٧٨وع الفتاوى  مجم)٢(
 .٤٢٢-٤٢١/ ٣ مدارج السالكين )٣(
 .١٧:التوبة سورة )٤(
 .٢/٣٢٣تفسيره  أورده البغوي في )٥(
 .٣/٤٢٢مدارج السالكين ) ٦(



 

 
٥٢ 

 :الأمر بذلك والإلزام به: المرتبة الرابعة
سـتلزم ؛ إذ إن شهادة المخلـوق لاتتعالىوهذه المرتبة خاصة بشهادة االله 

 دلالـة شـهادة االله رحمهـما االلهمثل ذلك، وقد أبان شيخ الإسلام وابـن القـيم 
 :)١( على هذه المرتبة من عدة أوجه، منهاتعالى
 فإنـه سـبحانه شـهد بـه - الشهادة في هذا الموضـع تـدل عليـه وتتضـمنه - ١

  :-تعــالى-شــهادة مــن حكــم بــه، وقضى وأمــر، وألــزم عبــاده بــه، كــما قــال 

[k j i h g s r q p on m l 
 ¡ � ~ } | { z y x w v u tZ 

 .  )٣( º ¹ ¸ ¶ µ´ ³ ² ± ° ¯ Z« ]: -تعالى–وقال )٢(
ّ إذا شهد أنه لا إله إلا هو فقد أخبر وبين وأعلـم أن مـا سـواه لـيس بإلـه - ٢

 .فلا يعبد وأنه وحده الإله الذي يستحق العبادة
 عبـادة مـا سـواه، فـإن   هذه الشهادة تتضمن الأمر بعبادته والنهـي عـن- ٣

النفي والإثبات في مثل هذا يتضمن الأمـر والنهـي كـما إذا اسـتفتى شـخص 
هذا ليس بمفت؛ هذا هو المفتي ففيه نهي عن استفتاء : ًشخصا فقال له قائل

 .الأول وأمر وإرشاد إلى استفتاء الثاني
 :وكذلك إذا تحاكم إلى غير حاكم أو طلب شيئا من غـير ولي الأمـر فقيـل لـه

ليس هذا حاكما ولا هذا سلطان؛ هذا هو الحـاكم وهـذا هـو السـلطان فهـذا 

                                                
 .٤٢٣-٣/٤٢٢، ومدارج السالكين ١٧٣-١٤/١٧٢مجموع الفتاوى : ينظر )  ١(
 .٢٣:سورة الإسراء) ٢(
 .٥١:سورة النحل) ٣(



 

 
٥٣ 

 .النفي والإثبات يتضمن الأمر والنهي
 العابدون إنما مقصودهم أن يعبدوا من هو إله يستحق العبادة فإذا قيـل - ٤

ًكل ما سوى االله ليس بإله، إنما الإله هو االله وحده كان هذا نهيا لهم عـن :لهم 
 .ًه وأمرا بعبادته وحدهعبادة ما سوا

 لو لم يكن هناك طالب للعبادة فلفظ الإله يقـتضي أنـه يسـتحق العبـادة، - ٥
. ًفإذا أخبر أنه هو المستحق للعبادة دون ما سواه كان ذلك أمـرا بـما يسـتحقه

 مـن عبـده عابـد بـلا اسـتحقاق فـإن هـذه الآلهـة " بالإلـه "وليس المراد هنـا 
لخبر عنهم بذلك واتخاذهم معبودين أمر باطل كثيرة؛ ولكن تسميتهم آلهة وا

z y x } | { ~ � ¡ ¢ £ ]: كما قال تعالى
 ¤Z )١(. 

 لفظ الحكم والقضاء يستعمل في الجمل الخبرية، فيقال للجملة الخبريـة - ٦
Ç Æ Å ]:  قضــية وحكــم وقــد حكــم فيهــا بكيــت وكيــت، قــال تعــالى

Ê É È Ï Î Í Ì Ë  Ó Ò Ñ Ð
Ô  $ # " !Z )ا الإخبار المجـرد مـنهم حكـما، وقـال  فجعل هذ)٢

لكــن  )٣( Á À ¿ ¾  Å Ä Ã ÂZ]:  في موضــع آخــر
ـزام معــه، والحكــم والقضــاء بأنــه لا إلــه إلا هــو متضــمن : هــذا حكــم لا إلـ

 .للإلزام
                                                

 .٦٢:سورة الحج) ١(
 .١٥٤-١٥١:سورة الصافات) ٢(
 .٣٦-٣٥:سورة القلم) ٣(



 

 
٥٤ 

 


 

:  لهذه الشـهادة همـا تعالى طريقين لبيان االله رحمه االلهذكر شيخ الإسلام 
:  ثلاثـة طـرق هـي  رحمـه االله، بينما جعلها ابن القـيم)١(طريق السمع والبصر

 .)٢(السمع، والبصر، والعقل
 أشار رحمه االلهُوقبل ذكر هذه الطرق يحسن التنبيه إلى أن شيخ الإسلام 

منـه  لخلقـه بهـا أمـر لابـد تعـالىإلى أن هذا البيان لهذه الشهادة، وتعريـف االله 
 إذا كانت شهادة االله تتضمن ":وإلا لما حصل من تلك الشهادة فائدة، فقال 

ّبيانه للعباد ودلالته لهم وتعريفهم بما شهد به لنفسـه فـلا بـد أن يعـرفهم أنـه 
َشهد فإن هذه الشهادة أعظم الشهادات، وإلا فلو شهد شهادة لم يتمكن من  َ ُ

تفع بذلك ولم تقم عليهم  َالعلم بها لم ينْ حجة بتلك الشهادة كـما أن المخلـوق ُ
ـا  ـا لم ينتفــع أحــد بهــا ولم تقــم بهـ ـا بــل كتمهـ ـده شــهادة لم يبينهـ إذا كانــت عنـ

 .)٣(".حجة
 :طريق السمع: الطريق الأول 

 إذا كـان لا بـد ": المراد بهـذا الطريـق بقولـه رحمه االلهّبين شيخ الإسلام 
: ينهـا بــالطريقينمـن بيـان شــهادته للعبـاد؛ ليعلمـوا أنــه قـد شـهد فهــو قـد ب

فالسميع يسـمع آيـات االله المتلـوة المنزلـة، والبصـير يعـاين . بالسمع والبصر
                                                

 .١٤/١٨٧الفتاوىمجموع :  ينظر )١(
 حيـث ذكـر ١/٤٨شرح العقيـدة الطحاويـة : ، وينظـر ٣/٤٢٩مدارج السالكين :  ينظر )٢(

 .الطرق الثلاثة
 .١٤/١٨٦الفتاوى  مجموع )٣(



 

 
٥٥ 

 .)١(".آياته المخلوقة الفعلية
 إلى تعـالىثم ذكر أن طريـق السـمع لايـتم إلا عـن طريـق مايوحيـه االله 

 الذين أعطاهم من الآيات مايـدل عـلى صـدقهم فقـال عليهم السلامأنبيائه 
ُلأنبياء إذا أخبروا عنه بكلامه عرف بذلك شهادته وآياتـه  ا" :ًموضحا ذلك

ّالقولية، ولا بد أن يعرف صدق الأنبياء فـيما أخـبروا عنـه؛ وذلـك قـد عرفـه  ُ
ًبآياته التي أيد بها الأنبياء ودل بهـا عـلى صـدقهم، فإنـه لم يبعـث نبيـا إلا بآيـة 

ـير جــائز ـدل عــلى صــدقه غـ ـما لا يـ ـين صــدقه إذ تصــديقه بـ ـات فالآ.... تبـ يـ
والبراهين التي أرسل بهـا الرسـل دلالات االله عـلى صـدقهم دل بهـا العبـاد، 
ّوهي شهادة االله بصدقهم فيما بلغوا عنه، والذي بلغوه فيه شهادته لنفسه فيما 

 .)٢("أخبر به
 عند كلامه على هذا الطريق إلى الـرد عـلى رحمه االلهوقد لفت ابن القيم 

والمعطلـة وغـيرهم، وأن سـمع الآيـات نفاة الصفات من الجهميـة والمعتزلـة 
المتلوة يستلزم إثبات ماجـاء فيهـا وعـدم تحريفـه وتعطيلـه، وإلا كانـت هـذه 

 قـد كـتم الشـهادة تعـالىًالشهادة ليست حقا، وللزم مـن ذلـك أن يكـون االله 
 يشـهد التـي الحـق شهادة كتم أنه -سبحانه– باالله يظن كيف ":الحقة، فقال 

 بـما لنفسـه يشـهد ثـم لنفسـه، بهـا يشـهد ولا لمعطلـة،وا والمعتزلـة الجهمية بها
 فـإن! عظـيم بهتـان هذا سبحانك ما؟ بوجه يجامعها ولا ويناقضها، يضادها

 فـوق القـاهر وبأنـه العـرش، عـلى اسـتوى بأنـه لنفسـه شـهد -سبحانه– االله
                                                

 .١٤/١٨٧الفتاوى  مجموع )١(
 .١٨٩-١٨٨السابق  المصدر )٢(



 

 
٥٦ 

 بـالأمر، إليـه تعـرج الملائكـة وأن فـوقهم، مـن يخافونـه ملائكته وبأن عباده،
 ويجــيء، يــأتي وأنــه إليــه، يصــعد الصـالح العمــل وأن بــه، عنــده مــن وتنـزل
 وأنه ويضحك، ويفرح ويتأذى، ويكره، ويحب ويغضب، ويرضى ويتكلم،
 شهد مما ذلك غير إلى لقائه، يوم بأبصارهم المؤمنون يراه وأنه ويبصر، يسمع

: وقـالوا ذلـك، بضـد الجهميـة لـه وشـهدت رسـله، بـه لـه وشـهد لنفسه، به
 كتمان تضمنت النصوص فإن النصوص، شهادة من عدلوأ أصح، شهادتنا
 .خلافه وإظهار الحق

 الـذي أن وتتضمن التكذيب، أشد هؤلاء ّتكذب: تعالى الرب فشهادة
 الظهـور مراتـب أعـلى في جعلـه حتـى وأظهـره، وأوضـحه بينـه قـد بـه شهد

 قـد العبـاد يكـن لم والجهميـة المعطلـة يقولـه فـيما الحـق كـان لو وأنه والبيان،
 يشهد لم - عندهم - الأمر نفس في الحق فإن ،-سبحانه– به شهد بما فعواانت
 يجـوز ولا بحق، فليس: وأوضحه وأظهره لنفسه، به شهد والذي لنفسه، به
 )١(".واليقين الحق منه يستفاد أن

 :طريق البصر : الطريق الثاني 
 هـذا الطريـق بـالطريق العيـاني، وأن مـن رحمه االلهّسمى شيخ الإسلام 

ك هـذا الطريـق لايحتـاج إلى معرفـة كــون القـرآن حـق، بـل يكفيـه هــذا يسـل
 :، فقالتعالىُالطريق لمعرفة صدق الرسول ومن ثم تصديقه فيما يخبر عن االله 

أن يـرى العبـاد مـن الآيـات الأفقيـة والنفسـية مـا :  أما الطريق العياني فهو"
: -تعــالى-ّيبـين لهـم أن الــوحي الـذي بلغتــه الرسـل عــن االله حـق؛ كــما قـال 

                                                
 .٣/٤٣٠السالكين ارج  مد)١(



 

 
٥٧ 

[ Ì ËÊ É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À Í
Ó Ò Ñ Ð Ï Î Z )ــما : أي  )١ أولم يكـــف بشـــهادته المخـــبرة بـ

علمه وهـو الـوحي الـذي أخـبر بـه الرسـول؛ فـإن االله عـلى كـل شيء شـهيد 
ًوعليم به، فإذا أخبر به وشهد كان ذلك كافيا وإن لم ير المشهود به، وشهادته 

دق الرسـول، فالعـالم بهـذه الطريـق قد علمت بالآيات التي دل بهـا عـلى صـ
لايحتاج أن ينظر الآيات المشاهدة التي تدل على أن القرآن حق بـل قـد يعلـم 

 -تعـالى–ذلك بما علم بـه أن الرسـول صـادق فـيما أخـبر بـه عـن شـهادة االله 
 .)٢(".وكلامه

 وأمـا آياتـه العيانيـة ": هذا الطريق بقوله رحمه االلهكما أوضح ابن القيم 
فإنهـا تـدل عـلى مـا تـدل عليـه آياتـه : والنظـر فيهـا والاسـتدلال بهـاالخلقية، 

هي دلائله وبراهينه التي بهـا يعرفـه العبـاد، : القولية السمعية، وآيات الرب
وبها يعرفون أسـماءه وصـفاته، وتوحيـده، وأمـره ونهيـه، فالرسـل تخـبر عنـه 

عولاتـه بكلامه الذي تكلم به، وهو آياته القولية، ويسـتدلون عـلى ذلـك بمف
 .)٣(".التي تشهد على صحة ذلك، وهي آياته العيانية

  :طريق العقل :الطريق الثالث 
 في ذكـره لهـذا الطريـق ببيـان أنـه يجمـع بـين رحمـه اهللاكتفى ابـن القـيم 

علـيهم طريق السمع وطريـق الـبصر، وأنـه يجـزم بصـحة ماجـاء بـه الرسـل 

                                                
 .٥٣:سورة فصلت )١(
 .١٩٠-١٨٩الفتاوى  مجموع )٢(
 .٣/٤٣٠السالكين  مدارج )٣(



 

 
٥٨ 

 .)١(السلام
ّماجـاء في السـمع ولايكذبـه، ّ أن العقل يصـدق -واالله أعلم –ومراده 

ويؤكد أدلة البصر والتفكر والنظر والاعتبار، ومن ثم فقد اجتمعت في هذه 
، والتـي يشـير -السـمع والـبصر والفـؤاد –الشهادة الأدلة الثلاثة التي هـي 

Á ] :تعـالىإليها القرآن الكريم مجتمعة في أكثـر مـن موضـع، كـما في قولـه 
 Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É ÈÇ Æ Å Ä Ã ÂÑZ)٢( ،

ــــــه  º ¹ ¸ ¶ µ « ¼ ½ ¾ ¿ ]: وقولـ
Æ Å Ä ÃÂ Á ÀZ )فهــــــذه الأدلــــــة  )٣

وغـيره إلا مـن تعـالى الثلاثة مفتاح لكل علم، فلا وصل للعبد إلى علم بـاالله 
   )٤(.أحد هذه الأبواب الثلاثة 

 

                                                
 .٤٣١-٤٣٠السالكين مدارج :  ينظر)١(
 .٣٦:  سورة الإسراء )٢(
 .٧٨: سورة النحل)٣(
 .٤٤٥: تفسير السعدي ص:  ينظر )٤(



 

 
٥٩ 




علماء في بيان المراد بشهادة الملائكة وأولي العلم على اختلفت عبارات ال
 :عدة معان،  يمكن إجمالها فيما يلي 

إن :  والملائكة وأولي العلم بمعنى واحد، سواء قيل تعالى أن شهادة االله – ١
ًمعنى شهادة االله هي الإخبار فاالله  قد أخبر في القرآن عن كونه واحدا لا إلـه 

 سـبحانه أن االله -ًأيضـا-وأولي العلم فكلهم أخـبروا معه، وأما من الملائكة 
البيـان والإظهـار فـاالله : إن معنى شهادة االله : ، أو قيل )١(واحد لا شريك له

ّ أظهر ذلك وبينه بأن خلق ما يدل على ذلك، والملائكة وأولو العلـم سبحانه
ا ذلـك ّأظهروا ذلك، وبينوه بتقرير الدلائل والبراهين، أما الملائكة فقد بينـو

، والرسل للعلـماء، والعلـماء لعامـة الخلـق، فالتفـاوت عليهم السلامللرسل 
 .)٢ (إنما وقع في الشيء الذي به حصل الإظهار والبيان

وربما جعل بعضهم شـهادة الملائكـة وأولي العلـم متطابقـة مـع شـهادة 
  رحمـه االله في الدلالة على الوحدانية كما ذكر ذلك شـيخ الإسـلامسبحانهاالله 
 إثبات شـهادة أولي العلـم يتضـمن أن الشـهادة لـه بالوحدانيـة " :يث قالح

وهذا متفق عليـه يشـهدون . يشهد بها له غيره من المخلوقين الملائكة والبشر
 .أن لا إله إلا االله، ويشهدون بما شهد به لنفسه

 يشهد لنفسه بالوحدانيـة، والملائكـة يشـهدون، وأولـو -سبحانه-هو 

                                                
 ٧/١٦٨التفسير الكبير للرازي :  ينظر)١(
 لسابقالمصدر ا:  ينظر )٢(
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 .دون، والشهادات متطابقة متوافقةالعلم من عباده يشه
هذه الشـهادة هـي هـذه، بمعنـى أنهـا نوعهـا، ولـيس نفـس : وقد يقال

 .  )١("صفة المخلوق هي نفس صفة الخالق
الإيـمان : الإقرار، والمراد بشهادة أولي العلـم :  أن المراد بشهادة الملائكة - ٢

 .)٢(شريعيةبها، والاحتجاج عليها بما ذكر من الأدلة التكوينية والت
:  أن المــراد بكــلا الشــهادتين شــهادة الملائكــة وشــهادة أولي العلــم هــي – ٣

إقــرارهم، واعــترافهم بــما شــاهدوه مــن دلائــل وحدانيتــه، وهــو قــول أكثــر 
 .)٣(العلماء والمفسرين 

ّ فسرت شـهادة أولي العلـم بـالإقرار، " أنـه قـد رحمـه االله ذكر ابن القيم – ٤  ُ
ّوفسرت بالتبيين والإ أنهـا تتضـمن الأمـرين، فشـهادتهم : ظهار، والصـحيحُ

 إقرار، وإظهار، وإعلام، وهم شهداء االله عـلى النـاس يـوم القيامـة، قـال االله
ــــــالى : ; > = < ? @ B A ]: تعـ

                                                
 .٥/٣٧٤الفتاوى  مجموع )١(
السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير للخطيـب : ينظر ) ٢(

، وفتح البيان في مقاصـد القـرآن لصـديق ٢/١٧، وتفسير أبي السعود ١/٢٠٣الشريبني 
ن عاشـور ، والتحرير والتنوير لابـ٢/١٠١، وروح المعاني للألوسي ٢/٢٠٣حسن خان 

٣/١٨٦. 
، والــوجيز ٣٧٩/ ١، والنكــت والعيــون للــماوردي ٣٣-٣/٣٢تفســير الثعلبــي :  ينظــر )٣(

، ١/٤٢٠، وتفسـير البغـوي ٢/٤٦٥، تفسير الراغـب الأصـفهاني ٢٠٢: للواحدي ص
ـرازي  ـير للـ ـاوى ٧/١٦٨والتفســير الكبـ ومــدارج الســالكين ، ١٤/١٦٨، ومجمــوع الفتـ

 . ١/٢٣٤، وتفسير الخازن ٣/٤٣٩
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E D CZ )تعــالى- وقــال  ) ١-  :[ ª ©  ̈§ 
¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «Z )٢ (. 

ّأنه جعلهم عدولا خيارا، ونوه بذكرهم قبـل : فأخبر ً أن يوجـدهم، لمـا ً
سبق في علمه من اتخاذه لهم شهداء يشهدون على الأمم يوم القيامة، فمـن لم 

ً علما وعملا، ومعرفة وإقرارا، ودعوة وتعليما، وإرشـادا -يقم بهذه الشهادة  ًً ًً
 . )٣( ". فليس من شهداء االله، واالله المستعان-

 إنما هو من  أن هذا الاختلاف في العبارات-واالله أعلم –والذي يظهر 
باب التنـوع لا التضـاد، وتفسـير لـلشيء بـبعض معانيـه؛ إذ إن القـول الأول 
ظاهر في أنه لايراد به القول بأن شهادة الملائكـة وأولي العلـم مماثلـة لشـهادة 

ّ، يدل لذلك أنه فرق بين كيفية إخبار االله وبيانه وإظهاره وإخبار سبحانهاالله 
 .ظهارهمالملائكة وأولي العلم وبيانهم وإ

ومن جعل المراد بشهادة أولي العلم الإيمان بها والاحتجاج عليهـا فـلا 
 .ٍيتصور منه القول بأنه إيمان واحتجاج خال من الإقرار
 في - عليهم السلام -ويحسن التنبيه إلى أن عدم التصريح بذكر الرسل 

ًهذه الشهادة لأن أولي العلـم أعـم الرسـل والأنبيـاء فيـدخلون فيهـا دخـولا 
 .  )٤(ًأوليا هم وأتباعهم

                                                
 .١٤٣: سورة البقرة)١(
 .٧٨:  سورة الحج)٢(
 .٣/٤٣٩: دارج السالكين م) ٣(
 .٣/٤٣٨ لمصدر السابقا: ينظر ) ٤(
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 الخاتمة
ّالحمد الله الذي بنعمتـه تـتم الصـالحات، والشـكر لـه عـلى مـا يسر مـن 

 :إكمال هذا البحث، الذي كان من نتائجه ما يلي 
 الشهادة في اللغة أصل يدل على حضور وعلم وإعلام، وهي إخبـار بـما – ١

ّشــاهده وشــهده ورأه، ومــن العلــماء مــن فــرق بــين الشــهادة  َ والعلــم، وبــين ِ
 .الشهادة والحضور

ـاء – ٢ ـف الفقهـ ـنصرف أكثــر تعريفــات الشــهادة في الاصــطلاح إلى تعريـ  تـ
للشهادة في الدعوى والقضاء وهي إخبار بحق للغير على آخر ونحو ذلـك، 
وبين المعنى اللغوي والاصطلاحي علاقة ظاهرة يرتبطـان بمعنـى الحضـور 

 .والإخبار
 الواردة في القرآن  إلى قسـمين، القسـم عالىت يمكن تقسيم شهادات االله - ٣

، وهـي المــذكورة في عــدد مــن الآيــات، شـهادة عامــة عــلى كــل شيء: الأول 
ـاني، Æ Å Ä Ã Â Á À Z ]:  تعــالىكقولــه : والقســم الثـ

، وهي عدة أنـواع كشـهادته عـلى التوحيـد،  على أشياء معينة تعالىشهادة االله
وأفعال العباد وأعمالهم، وعلى ، وإنزال القرآن الكريم،  ^وصدق الرسول
 .كذب المنافقين

  تنوعت عبارات العلماء من أهل التفسير واللغة وغيرهم في بيان معنـى- ٤

[5 4Z 4 65 7 8 9 : ]:  تعالىفي قولهZ  حكم، : منها
ّوقضى، وقال، وبين، وأظهر، وعلم، وأخبر، وقد ذكر شـيخ الإسـلام وابـن 

 .معان صحيحة، وحق لا تنافي بينهاأنها كلها  - رحمهما االله –القيم 
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 :تعـالى المـذكورة في قولـه سـبحانه  اختلف العلماء في المـراد بشـهادة االله - ٥
[ : 9 8 7 65 4Z أن االله شــهد بــذلك  : أحــدهما: ، عــلى قــولين

 بهذه الشـهادة ، سبحانهشهادة إخبار وبيان، وشهادة إظهار وإعلام، فتكلم 
َوأخبر بها، ونصب الأدلة علي َ  لنفسـه تعـالى أن المراد بشـهادة االله :والثاني ها، َ

هي نصبه الأدلة على وحدانيتـه، فيكـون وصـفها شـهادة عـلى سـبيل المجـاز 
 .والاستعارة

 قـد شـهد سبحانه هو القول الأول أن االله -واالله أعلم– القول الراجح – ٦
بهذه الشـهادة قبـل خلـق الخلـق بألوهيتـه ووحدانيتـه، ومعنـى هـذا أن هـذه 

 .شهادة قد حصلت قبل نصب الأدلة التي يقول بها أصحاب القول الثانيال
ّ بين عدد من العلماء منزلة هذه الشهادة ومكانتها فوصفوها بأنها أعظـم – ٧

الشهادات، وأكبرها، وأجلها، وأعـدلها، وأصـدقها، وأفرضـها عـلى الخلـق، 
 .فمن شهد بها فقد شهد شهادة ليس وراءها مرمى

لـماء عـن مـا قـد يثـيره الملحـدون والمعانـدون في أنـه لا  أجاب بعض الع– ٨
لأن : يصح أن يكون صاحب الدعوى هو الشاهد نفسه بعدة أجوبـة، منهـا 

ّدعــوى مــن ظهــر صــدقه في شــهادته إذا شــهد مقبــول، وهــو بــما ادعــى مــن 
ُإذا لم يستقله أحـد -الألوهية والربوبية؛  َِ َ َ ظهـر صـدقه، وأن هـذه الشـهادة -ْ

ً عما يقـول المشركـون المتخـذون معـه إلهـا سبحانهفسه وتعظيم له تنزيه منه لن ّ
َإن شهد بمعنى : غيره، وإذا قيل  ِ ٍحكم، فمعنـى هـذا أنهـا لا تكـون حينئـذ : َ َ َ

 .دعوى يشهد لها مدعيها، بل إنها قول وحكم ملزم
ـيم لعــدد مراتــب الشــهادة،  - ٩ ـف تقســيم شــيخ الإســلام  وابــن القـ اختلـ

 أربـع رحمـه االله مرتبتين، وجعلهـا ابـن القـيم حمه االلهرفجعلها شيخ الإسلام 
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مراتب ، وهو اختلاف من باب الزيادة في التنويع والتقسيم، ويظهر ذلك في 
 .تداخل بعض المراتب الأربع مع بعضها عند شيخ الإسلام ابن تيمية

 القول في هذه المراتب - رحمهما االله –ّ فصل شيخ الإسلام وابن القيم – ١٠
 وهي العلم والاعتقاد، والتكلم والخبر، والإعلام والإخبار، الأمـر الأربع،

 .ّوالإلزام ، وبينوا أدلتها من الكتاب والسنة
ّ بـين هـذه الشـهادة بطـريقين  تعـالىأن االله رحمه االله  يرى شيخ الإسلام- ١١

ً طريقــا ثالثــا وهــو  رحمــه االلهطريــق الســمع والــبصر ، وزاد ابــن القــيم: همــا  ً
 .العقل
 اختلفت عبارات العلماء في بيان المراد بشـهادة الملائكـة وأولي العلـم، - ١٢

 والملائكــة وأولي العلــم بمعنــى واحــد، تعــالىفمــنهم مــن جعــل شــهادة االله 
ومنهم من جعل المراد بشهادة الملائكة الإقرار، وشـهادة أولي العلـم الإيـمان 

بشـهادة الملائكــة بهـا والاحتجـاج عليهــا، وذهـب أكثـر العلــماء إلى أن المـراد 
الإقرار، وليس هذا الاختلاف مـن بـاب التضـاد، بـل هـو : وأولي العلم هو 

 .تفسير للشيء ببعض معانيه
الوقوف عليه وبيانه في هذه الدراسة، فما كان فيها تعالى ّهذا ما يسر االله 

من صواب فمن االله وحده وبتوفيقه وفضله، وما كـان فيهـا مـن خطـأ فمـن 
ستغفر االله منه، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العـالمين، نفسي والشيطان، وا

 .وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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 والمراجع المصادر ثبت
 طبعة، الأشعري إسماعيل بن علي الحسين لأبي الديانة أصول عن لإبانةا -

 .م١٩٧٥، الإسلامية الجامعة
: تحقيـق الحجـاوي، أحمد بن لموسى حنبل، بن أحمد الإمام فقه في الإقناع -

 .بيروت المعرفة دار: الناشر السبكي، موسى محمد اللطيف عبد
 محمـد. د: تحقيـق المـالكي، البـاقلاني بكـر أبي للقـاضي للقـرآن، الانتصار -

ــاشر القضـــاة، عصـــام ــيروت، – حـــزم ابـــن دار: النـ  الأولى: الطبعـــة بـ
 . هـ١٤٢٢

 بن عمر بن االله عبد سعيد أبو نالدي التأويل،ناصر وأسرار التنزيل أنوار -
 المرعشــلي،دار الــرحمن عبــد محمــد المحقــق البيضــاوي، الشــيرازي محمــد
 .هـ ١٤١٨ - الأولى بيروت،الطبعة – العربي التراث إحياء

 حسـن يحيى : تحقيق الرومي، القونوي االله عبد بن لقاسم الفقهاء، أنيس -
 هـ١٤٢٤: الطبعة العلمية، الكتب دار: الناشر مراد،

: تحقيـق النيسـابوري، محمـود القاسم لأبي القرآن، معاني عن البيان إيجاز -
 – الإسـلامي الغـرب دار: النـاشر القاسـمي، حسـن بن حنيف الدكتور
 هـ ١٤١٥ - الأولى: الطبعة بيروت،

 دار الســمرقندي، محمــد بــن نصر الليــث لأبي التفســير، في العلــوم بحــر -
 .الأولى الطبعة العلمية، الكتب

: تحقيق الأندلسي، يوسف بن محمد حيان لأبي التفسير، في حيطالم البحر -
  هـ ١٤٢٠: الطبعة بيروت، – الفكر دار: الناشر جميل، محمد صدقي

 بـن محمـد بـن أحمـد العبـاس لأبي المجيـد، القـرآن تفسـير في المديد البحر -
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: الطبعـة رسـلان، القـرشي االله عبـد أحمد: تحقيق الفاسي، الحسني عجيبة
 .لقاهرةا هـ، ١٤١٩

 بـن محمـد الـدين لمجـد العزيـز، الكتـاب لطـائف في التمييـز ذوي بصائر -
 مكـة -البـاز عباس نشر بيروت، العلمية، المكتبة الفيروزآبادى، يعقوب
 . المكرمة

 :تحقيـق الجوهري، حماد بن إسماعيل: تأليف العربية وصحاح اللغة تاج -
 .١٩٩٠ لرابعةا الطبعة للملايين، العلم دار عطار، الغفور عبد أحمد

 باسـلوم، مجدي. د : تحقيق الماتريدي، منصور لأبي السنة، أهل تأويلات -
  .هـ ١٤٢٦ الأولى،: الطبعة بيروت، - العلمية الكتب دار: الناشر

  تفسـير مـن الجديد العقل وتنوير السديد المعنى تحرير «والتنوير التحرير  -
 التـونسي شـورعا بـن الطـاهر محمـد بـن محمـد بـن الطـاهر ،محمد»المجيد
 .م١٩٨٤ النشر ،سنة تونس – للنشر التونسية ،الدار

 عبــد بــن محــمادي: وتحقيــق تقــديم المــراكشي، الحــرالي الحســن أبي تــراث -
 المركـز منشـورات: النـاشر تطـوان، الـدين أصول كلية الخياطي، السلام
 . هـ ١٤١٨ الأولى،: الطبعة الرباط، – العلمي للبحث الجامعي

ـ لعــلي التعريفــات، - ـف محمــد نبـ ـاشر ، الجرجــاني الشريـ  الكتــب دار: النـ
 .هـ١٤٠٣ الأولى: الطبعة بيروت، العلمية

 بكـر أبـو: جمعهـا ُالتستري، االله عبد بن سهل محمد لأبي التستري، تفسير -
 – العلميـة دارالكتـب السـود، عيـون باسـل محمد: تحقيق  البلدي، محمد

 .هـ١٤٢٣ - الأولى: الطبعة بيروت،
ِالشـدي، عـلي بـن عـادل. د: ودراسـة تحقيق صفهاني،الأ الراغب تفسير - ِّ 
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 .هـ ١٤٢٤: الأولى الطبعة الرياض، – الوطن دار: النشر دار
 أحمـد ابـن الجبـار عبـد بـن محمـد بـن منصـور المظفـر، ،أبو القرآن تفسير  -

ـي الســمعاني المــروزى ـي التميمـ ـاسر ،المحقــق الشــافعي ثــم الحنفـ  بــن يـ
 الســعودية الريــاض الــوطن، ،دار غنــيم بــن عبــاس بــن وغنــيم إبــراهيم
 .م١٩٩٧ -هـ١٤١٨ الأولى، ،الطبعة

: النـاشر رضا، علي بن رشيد لمحمد ،)المنار تفسير (الحكيم القرآن تفسير -
 .م ١٩٩٠: النشر سنة للكتاب، العامة المصرية الهيئة

ـير - ـرآن، تفسـ ـز محمــد لأبي القـ ـدين عـ ـد الـ  بســلطان الملقــب ، الســلام عبـ
 ابـن دار: النـاشر الـوهبي، إبـراهيم بـن االله عبـد ورالدكت: تحقيق العلماء،
 .هـ١٤١٦ الأولى،: الطبعة بيروت، – حزم

ـير، التفســير - ـرازي، للفخــر الكبـ ـاء دار الـ ـيروت، العــربي، الــتراث إحيـ  بـ
 .الثالثة الطبعة

 مـن بـالولاء، التيمـي ثعلبة، أبي بن سلام بن ،يحيى سلام بن يحيى تفسير -
 شـلبي، هند الدكتورة ،تقديم القيرواني يالإفريق ثم البصري ربيعة، تيم
ــة، الكتـــب دار ــيروت العلميـ ــان – بـ ــة لبنـ ـــ ١٤٢٥ الأولى، الطبعـ  - هـ

 .م٢٠٠٤
 بن االله عبد تحقيق ، التونسي البسيلي بن أحمد العباس لأبي الكبير، التقييد -

 .هـ١٤١٢ الطوالة، مطلق
 مرعــب، عــوض محمـد : تحقيــق الأزهــري، منصـور لأبي اللغــة، تهـذيب -

 م٢٠٠١ الأولى،: الطبعة بيروت، – العربي التراث إحياء دار: اشرالن
 المنــاوي، الــرؤوف عبــد الــدين لــزين التعــاريف، مهــمات عــلى التوقيــف -
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  .هـ١٤١٠ الأولى،: الطبعة القاهرة، الكتب عالم: الناشر
ـرحمن الكــريم تيســير - ـان، كــلام تفســير في الـ ـدالرحمن المنـ ـن عبـ ـاصر بـ  نـ

 الرسـالة، مؤسسـة اللويحـق، معـلا بـن رحمنعبـدال. د : تحقيق السعدي،
 .هـ١٤٢١ الأولى الطبعة

 خالـد بـن يزيـد بـن جريـر بـن محمـد القـرآن، آي تأويل عن البيان جامع -
 .هـ١٤٠٥ بيروت، الفكر، دار الطبري،

 للإمـام وأيامـه، وسننه ^ الرسول أحاديث من المسند الصحيح الجامع -
 كثير، ابن دار. البغا يبد مصطفى. د تحقيق البخاري، إسماعيل بن محمد

 .الثالثة الطبعة هـ، ١٤٠٧ بيروت، اليمامة،
 محمـد تـرقيم النيسـابوري، الحجـاج بـن مسـلم للإمام الصحيح، الجامع -

 .بالقاهرة العربية الكتب إحياء دار الباقي، عبد فؤاد
 بـن محمـد بـن الـرحمن عبـد زيـد ،أبـو القـرآن تفسـير في الحسـان الجواهر -

 أحمـد عـادل والشـيخ معوض علي محمد الشيخ حقق،الم الثعالبي مخلوف
ـد ـاء ،دار الموجــود عبـ ـتراث إحيـ ـربي الـ ـيروت – العـ ـة بـ  - الأولى ،الطبعـ

 .هـ ١٤١٨
 الثالثـة الطبعـة قاسـم، بـن محمـد بـن عبـدالرحمن التوحيد، كتاب حاشية -

  .هـ١٤٠٨
 الطبعـة قاسـم، بـن عبـدالرحمن جمـع النجديـة، الأجوبـة في السنية الدرر -

 .هـ١٤١٧ السادسة
 ،السـعود أبي تفسير المسمى الكريم القرآن مزايا إلى السليم العقل إرشاد -

 .بيروت العربي، التراث إحياء دار العمادي، محمد بن محمد السعود أبو
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: النـاشر الحنفـي، الإسـتانبولي مصـطفى بـن حقي لإسماعيل البيان روح -
 .بيروت – الفكر دار

ـوسي المعــاني روح - ـاء دار للآلـ ـتراث إحيـ ـيروت العــربي الـ ـان بـ  إدارة لبنـ
 .المكرمة مكة الباز دار توزيع المنيرية الطباعة

 الجــوزي، محمــد بــن عــلي بــن الــرحمن عبــد التفســير، علــم في المســير زاد -
  .هـ١٤٠٤ الثالثة بيروت،الطبعة الإسلامي، المكتب

 الخبـير الحكيم ربنا كلام معاني بعض معرفة على الإعانة في المنير السراج -
: الـنشر عـام القـاهرة، –) الأميريـة (بـولاق مطبعـة الشريبني، للخطيب
 .هـ ١٢٨٥

ـدين نــاصر محمــد الضــعيفة، الأحاديــث سلســلة -  المكتــب الألبــاني، الـ
  .هـ١٣٨٨ الرابعة الطبعة دمشق، الإسلامي،

 عبـدالباقي، فـؤاد محمـد تحقيـق ماجـة، بن يزيد بن محمد ماجة، ابن سنن -
  .بيروت العلمية، المكتبة

 محمـد. د وتعليـق وضـبط مراجعـة الأشـعث، بن سليمان داود، أبي سنن -
   .الرياض الحديثة، الرياض مكتبة عبدالحميد، الدين محي

 عبـدالغفار. د تحقيـق النسـائي، شعيب بن أحمد للنسائي، الكبرى السنن -
 بــيروت، العلميــة، الكتــب دار حســن، كسري وســيد البنــداري ســليمان
  .هـ١٤١١ الأولى الطبعة

 االله عبـد الـدكتور تحقيـق الحنفي، العز أبي لابن الطحاوية، يدةالعق شرح -
 الأولى، الطبعـــة الرســـالة، مؤسســـة الأرنـــؤوط، وشـــعيب التركـــي،
 .هـ١٤٠٨
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: النـاشر الألبـاني، الـدين نـاصر لمحمد وزياداته، الصغير الجامع صحيح -
 .الإسلامي المكتب

 دار تبـةمك نشر الـدوسري، عبـدالرحمن للشـيخ والمفـاهيم، الآثار صفوة -
 . هـ١٤٠١ الأولى الطبعة الكويت، الأرقم،

ـب -  محمــد بــن الحســن الــدين لنظــام الفرقــان، ورغائــب القــرآن غرائـ
 – العلميــه الكتــب دار: النــاشر عمــيرات، زكريــا : تحقيــق النيســابوري،

 هـ ١٤١٦ - الأولى: الطبعة بيروت،
 لـه ّوقـدم ِبطبعـه عني خان، حسن لصديق القرآن، مقاصد في البيان فتح -

ـه ـد: وراجعـ ـراهيم بــن االله عَبـ ـاشر َالأنصــاري، إبـ ـة: النـ ـة َالمكتبـ  َّالعصريـ
شر، َللطباعة  .هـ ١٤١٢ بَيروت ْوالنّ

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسـير، محمـد بـن  -
 .علي الشوكاني من علم التفسير، دار الفكر، بيروت

د االله العسكري، حققه وعلـق الفروق اللغوية، لأبي هلال الحسن بن عب -
دار العلم والثقافـة للـنشر والتوزيـع، : محمد إبراهيم سليم، الناشر: عليه

 .القاهرة
الفروق أنوار البروق في أنواء الفروق، لشهاب الـدين أحمـد بـن إدريـس  -

 . عالم الكتب: الشهير بالقرافي، الناشر
والـنشر، قاموس اصطلاحات الصوفية لأيمن حمدي، دار قباء للطباعـة  -

 . م١٩٠٥
 .العلمية الكتب دار: الناشر البهوتى، يونس بن لمنصور القناع، كشاف -
 دار الــزمخشري، القاســم لأبي التنزيــل، غــوامض حقــائق عــن الكشــاف -
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 .هـ١٤٠٧ الثالثة، الطبعة العربي، الكتاب
: تحقيـق الثعلبـي، محمـد بـن لأحمـد القـرآن، تفسـير عـن والبيان الكشف -

 بـيروت، العـربي، الـتراث إحياء دار: الناشر عاشور، بن محمد أبي الإمام
  .هـ١٤٢٢ الأولى: الطبعة

 نشر السـلمان محمد بن عبدالعزيز الواسطية، معاني عن الجلية الكواشف -
 الطبعـة الارشـاد، و والـدعوه والافتـاء العلميـه البحـوث إدارات رئاسة
   .١٩٨٢ عشرة، الحادية

 المعـروف الشـيحي، عـلي الـدين لعـلاء التنزيـل، معـاني في التأويل لباب -
 – العلميــة الكتـب دار: النـاشر شـاهين، عــلي محمـد: تصـحيح بالخـازن،
 .هـ ١٤١٥، الأولى: الطبعة بيروت،

 عادل بن علي بن عمر الدين سراج حفص لأبي الكتاب علوم في اللباب -
: النـاشر معـوض، محمـد وعـلي عبـدالموجود أحمـد عادل : تحقيق الحنبلي،

 .هـ ١٤١٩ الأولى،: الطبعة بيروت، – ميةالعل الكتب دار
 .صادر دار، منظور ابن الدين لجمال، العرب لسان -
 البسـيوني، إبـراهيم: تحقيـق القشـيري، الكـريم لعبد الإشارات، لطائف -

 .الثالثة: الطبعة مصر، – للكتاب العامة المصرية الهيئة: الناشر
: النـاشر سـزكين، دفـوا: تحقيـق المثنى، بن معمر عبيدة لأبي القرآن، مجاز -

 .هـ١٣٨١: الطبعة القاهرة، الخانجى، مكتبة
 وابنـه القاسـم الـرحمن عبـد جمـع تيمية، ابن الإسلام شيخ فتاوى مجموع -

 .فهد الملك مجمع ط محمد،
 السـود، عيون باسل محمد: تحقيق القاسمي، جمال لمحمد التأويل محاسن -
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 .هـ ١٤١٨ - الأولى: الطبعة بيروت، – العلميه الكتب دار
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، أبو محمد عبـد الحـق بـن غالـب  -

عبد السلام عبد الشـافي محمـد، دار الكتـب : ابن عطية الأندلسي، تحقيق 
 .هـ ١٤١٣العلمية، لبنان، الأولى، 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ابن قـيم الجوزيـة،  -
 .شر دار الحديث، القاهرة تحقيق محمد حامد الفقي، ن

 حققـه البغـوي، مسـعود بـن الحسين محمد أبو  السنة محيي التنزيل، معالم -
 سـليمان - ضـميرية جمعـة عـثمان - النمـر االله عبـد محمـد أحاديثه وخرج
 - هــ ١٤١٧ الرابعـة الطبعـة والتوزيـع، للـنشر طيبة دار الحرش، مسلم
 .م١٩٩٧

ـاني  - ـرآن معـ ـه القـ ـراهيم وإعرابـ ـن ،إبـ ـو ســهل، بــن لسريا بـ  إســحاق أبـ
 .م ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨ الأولى ،الطبعة بيروت – الكتب ،عالم الزجاج

 العاصـمة دار: النـاشر زيـد أبـو االله عبـد بن لبكر اللفظية، المناهي معجم -
 . هـ ١٤١٧ الثالثة،: الطبعة الرياض، – والتوزيع للنشر

 -بيروت  -معجم مصطلحات الصوفية لعبدالمنعم الحفني، دار المسيرة  -
 .١٩٨٧ –الطبعة الثانية 

 حققـه، الـرازي زكريا فارس بن احمد الحسن لأبي، اللغة مقاييس معجم -
 .١٣٩٩ الفكر دار هارون محمد السلام عبد وضبطه

 دار الأصفهاني، محمد بن الحسين القاسم أبو القرآن، غريب في المفردات -
  .لبنان المعرفة،

 ابـن الإسـلام لشـيخ القدرية، عةالشي كلام نقض في النبوية السنة منهاج -
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 سـعود بـن محمـد الإمـام جامعـة: الناشر سالم، رشاد محمد: تحقيق تيمية،
 . هـ ١٤٠٦ الأولى،: الطبعة الإسلامية،

 دار: النـاشر البقـاعي، بكـر لأبي والسـور، الآيـات تناسب في الدرر نظم -
 .القاهرة الإسلامي، الكتاب

 الـبصري، الماوردي حبيب بن محمد بن علي الحسن ،أبو والعيون النكت -
 - العلميـة الكتـب دار الـرحيم، عبـد بـن المقصود عبد بن السيد : تحقيق
 . لبنان ، بيروت

ـة - ـر، الحــديث غريــب في النهايـ ـو والأثـ ـارك الســعادات أبـ ـن المبـ ـد بـ  محمـ
  .هـ١٣٩٩ بيروت، العلمية، المكتبة الأثير، بابن المعروف الجزري

 تحقيــق الواحـدي، عــلي الحسـن  لأبي ،المجيـد القــرآن تفسـير في الوسـيط -
 معـوض، محمـد عـلي الشـيخ الموجـود، عبـد أحمـد عـادل الشيخ: وتعليق
 الـدكتور الجمـل، الغنـي عبـد أحمـد الـدكتور صـيرة، محمد أحمد الدكتور
ـرحمن عبــد ـاشر عــويس، الـ ـة، الكتــب دار: النـ ـيروت، العلميـ ـة بـ : الطبعـ

  .هـ ١٤١٥ الأولى،
 المعــروف الزاهــد، عمــر لأبي القــرآن، بغريــ تفســير في الصراط ياقوتــة -

 مكتبــة: النــاشر التركســتاني، يعقــوب بــن محمــد : تحقيــق ثعلــب، بغــلام
 .هـ١٤٢٣ الأولى،: الطبعة المنورة، المدينة/ السعودية - والحكم العلوم





 

 
٧٥ 











  ) المنهاج– الأنواع -المصادر(
 :إعداد

 عيسى بن ناصر الدريبي. د.أ
 
    عيسى بن ناصر الدريبي.د. أ 

 جامعة الملك سعود - التربية كلية -ة   بقسم الدراسات القرآنيالأستاذ  •
.  

 .للدراسات القرآنية) تبيان ( لة  مجتحرير عضو هيئة  •
 -حصل على درجـة الماجسـتير مـن قسـم القـرآن الكـريم وعلومـه   •

 كليــة أصــول الــدين ـ جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية
لمصـون منهج السمين الحلبي في التفسير في كتابه الدر ا( :بأطروحته

 )في علوم الكتاب المكنون 
 -حصل على درجـة الـدكتوراه مـن قسـم القـرآن الكـريم وعلومـه   •

كليــة أصــول الــدين ـ جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية 
فتح المنان بتفسـير القـرآن للحسـن عـاكش الضـمدي : (بأطروحته 

 )دراسة وتحقيق–من أول الكتاب إلى نهاية سورة المائدة 
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 ملخص البحث


 :الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله ،وبعد 
ل فإن قيمة التفسير تعتمد على مصادره ،ولذا فقد قرر العلـماء أن أفضـ

التفسير بعد تفسـير القـرآن بـالقرآن هـو التفسـير النبـوي فهـو أحـد التفسـير 
،ولـذا عنـي )١("ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معـه "  ^بالوحيين ،وقد قال

المحدثون، فقد جمعـوا أحاديـث :العلماء بهذا النوع من التفسير ،ومن هؤلاء 
ًهد لا يـزال مجـالا التفسير النبوي على شكل باب من أبواب السنة ،وهذا الج

خصبا للدراسة من حيث التأصـيل والتطبيـق ، باسـتخراج أصـول التفسـير 
ولهذا البحث بهـذه الطريـق قيمـة عاليـة . من خلال استقراء هذه الأحاديث

؛لاعتماده على النص مباشرة وتحليله للخـروج بالقاعـدة أو الأصـل في فهـم 
ن حيـث التطبيـق ،فـإن القرآن عن طريق الوحي الثاني وهو السنة ، وكـذا مـ

ًجرد واستقصاء دواوين السنة بهذا المنظـار سـيخرج لنـا تفسـيرا متميـزا مـن  ً
ْخلال السنة ، وهذا يحتاج إلى مكنة علمية في أصول التفسير، بتطبيـق السـنة  ُ

 .ً مما يصلح أن يكون تفسيرا^وخاصة فيما يذكره 
نهـاج وهذا البحث هو دراسة تطبيقية أردت منه استخراج أنواع وم

التفسير النبوي ومصادره ،وذلـك مـن خـلال اسـتقراء وتحليـل  أحـد كتـب 
ـام  ـير مــن ســنن الإمـ ـاب التفسـ التفســير مــن كتــب الســنة النبويــة ،وهــو كتـ

                                                
وصـححه الألبـاني في صـحيح الجـامع ، ٤٠٦٤ رقـم ١٠/ ٥ أخرجه أبـو داود في السـنن )١(

 .٢٦٤٣ رقم ١/٥١٦الصغير 
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ـذي، ـد اكتفيــت بالنصــف الأول مــن القــرآن أنموذجــا للدراســة، الترمـ  ًوقـ
وقدمت بمقدمات تمهيدية لأهمية التفسير النبوي ومكانته، وفصـل تحـدثت 

 .عن الدراسات التي عنيت بالتفسير النبوي :فيه
 .واالله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم 
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 المقدمة
 

ًالحمد الله الذي نزل الفرقان ليكون للعالمين نـذيرا، والصـلاة والسـلام 
  وبعد ،nعلى خير مبلغ محمد بن عبد االله 

في متون السنة فقد كانت لي مطالعات وتعليقات حول التفسير النبوي 
ـذا  ـبعض كتــب الســنة النبويــة ، ولأهميــة هـ النبويــة مــن خــلال اســتقرائي لـ
الموضوع ،ولسعته  فقد عقدت العزم على كتابة بحث تأصيلي له مـن خـلال 

 :أحد كتب التفسير في كتب السنة النبوية واخترت له هذا العنوان
 مــذي التفســير النبــوي دراســة تطبيقيــة مــن كتــاب التفســير في ســنن التر

 )والمنهاج والأنواع ، المصادر،(
وكانت الدراسة التطبيقية على النصف الأول من القرآن من كتـاب التفسـير 

 .كنموذج 
 

 :أهمية الموضوع 
 :تكمن أهمية الموضوع في النقاط التالية 

: أن قيمة تفسير القرآن من حيث صحة التفسير تعتمد على أمور أهمها -١
 لقـرآن بـالوحيين لـه المكانـة العاليـة،مصادره، ومـن هنـا فـإن تفسـير ا

كما سيأتي الحديث –ّوالثقة المطلقة  ،وهذا أمر يقرره العلماء باستفاضة 
وهذا البحث يتنـاول التفسـير بأحـد هـذين الـوحيين -عنه في التمهيد

 .وهو السنة

 يـدرك -الـوحي الثـاني:  وهـو–أن الناظر في التفسير النبوي  القـرآن   -٢
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من المجالات التي لازالـت تحتـاج إلى بحـوث ولاشك أن هذا المجال 
تأصيلية وتطبيقية ، تأصيلية بحيث يمكن اسـتقراء أحاديـث التفسـير 
َّالنبوي لاستخراج أصول التفسير فيما يخص التفسير النبوي، ومن ثم 

 .عالية القيمة  في أصول التفسيرتعتمد كأصول علمية 

مـن حيـث التطبيـق ًوكذا لا يزال هذا المجال خصبا للدراسة والبحث  -٣
،باستقراء كتب السنة النبوية ودواوينها ؛ لاستخراج التفسير النبـوي 
للقرآن بمفهومه الواسع، من حيث استخراج الأحاديث التي تصـلح 

 .ًأن تكون تفسيرا للقرآن ولو لم يرد ذكر للآية فيها 
 

 :فكرة البحث 
 كتـب كما ذكرت في المقدمة أنه كانت لي مطالعـات متعـددة سـابقة في

التفسير في بعض كتب السنة وعلقت بعـض الفوائـد في مطالعـات متفرقـة ، 
ثم أردت أن أطبق الجـزء الأول ممـا ذكرتـه هنـا في مجـالات بحـوث التفسـير 
النبوي ،وهو الجانب التأصيلي ، ومن خلال دراسة تطبيقية عـلى أحـد كتـب 
ـاب التفســير في ســنن الترمــذي ، ولأ ـب الســنة ،وهــو كتـ ن التفســير في كتـ

الموضوع موضوع تأصيل بالدرجة الأولى فقد اكتفيت بالنصـف الأول مـن 
 .القرآن في ذلك 
واعتمـدت المنهجيـة . المـنهج الاسـتقرائي والمـنهج التحلـيلي : منهج البحث

 :التالية 
ـنص النبــوي مــن غــير خلفيــات مســبقة تســتدعي إســقاط  -١ قــراءة الـ

 يكون لها أثـر الأحاديث على قوالب سابقة في أصول التفسير، مما قد
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 . سلبي على الإبداع والتجديد في استخراج أصول التفسير النبوي 

اعــتماد مــنهج الســبر والتقســيم في قــراءة هــذه الأحاديــث للخــروج  -٢
 .بأصول التفسير النبوية

عدم الالتزام بذكر كل ما ذكره الإمام الترمـذي مـن أحاديـث ، لأن  -٣
سورة ، وهو بهذا بعضها ذكرها على سبيل تعلق الحديث بشيء من ال

يعد مفسرا من الطـراز الأول، ولكـن هـدفي لـيس التفسـير ،بـل هـو 
 .استخراج أصول التفسير فيما يتعلق بالتفسير النبوي 

الصـــحيحة أو (اعتمـــدت في غالـــب الأمثلـــة الأحاديـــث المقبولـــة  -٤
  .vًمعتمدا في ذلك على أحكام الشيخ  الألباني ) الحسنة

المباحث مـن كتـب السـنة المختلفـة، ذكرت في الهامش أمثلة في نفس  -٥
ـواة للبحــث في هــذا  ـت هــي النـ ـد هــذا الأصــل، ولأنهــا كانـ لتأكيـ
الموضوع، ثم رأيت بعد ذلك أخذ نمـوذج واحـد مـن كتـب السـنة، 
ـير، ويســتحق أن يكــون  ـير وكبـ ـذا الموضــوع كبـ ـرهن عــلى أن هـ لأبـ

 . ًمشروعا علميا
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 :خطة البحث 
 . يتكون البحث من مقدمة و تمهيد ، وفصلين

 : التمهيد وفيه
 .أهمية التفسير النبوي ، ومكانته : المبحث الأول

 :مطلبان وفيه النبوي، بالتفسير العلماء عناية: الثاني المبحث
 . العلماء المتقدمين بالتفسير النبوي عناية: الأول المطلب
 .النبوي بالتفسير المعاصرين عناية : الثاني المطلب

 
 وي في كتاب التفسير من سنن الترمذي التفسير النب: الفصل الأول

 .وفيه مبحثان
 :وفيه ثلاثة مطالب . مصادر التفسير النبوي : المبحث الأول

 .القرآن الكريم:    المطلب الأول 
 .الحديث القدسي:  المطلب الثاني 
 .المشاهدات: المطلب الثالث
 :وفيه مطلبان . أنواع التفسير النبوي: المبحث الثاني  

 . التفسير الصريح: لب الأول     المط
 . التفسير النبوي غير الصريح:     المطلب الثاني 

 
 :ًمبحثا) ١٤(وفيه . منهاج التفسير النبوي للقرآن : الفصل الثاني

 .  معنى لفظة أو تركيب أو آية^بيانه : المبحث الأول
 . تعيين المبهم: المبحث الثاني
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 .التفسير بالمثال: المبحث الثالث
 .بيان من نزلت فيه الآية: ث الرابعالمبح

 .ً معنى زائدا على ما في الآية^أن يذكر الرسول :المبحث الخامس
 .أن يذكر رسول االله في كلامه ما يؤكد معنى الآية:المبحث السادس
 .أن يذكر سبب نزول آية: المبحث السابع
 .  تفسير الآية بتطبيقها:المبحث الثامن
 .أو بيان إشكالتصحيح مفهوم :المبحث التاسع
 .بيان أمور مما لم يكن معروفا دلالتها: المبحث العاشر

 .حل إشكال أو قضية وقعت لأحد الصحابة:المبحث الحادي عشر
الإجابـة عـلى أسـئلة التحـدي التـي يثيرهـا أهـل : المبحث الثاني عشر

 .الكتاب
 .ذكر التفسير دون ذكر الآية: المبحث الثالث عشر
 . ان سبب  القصةبي: المبحث الرابع عشر
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 دلـت المصادر المعتمدة كما من الثاني المصدر هو بالسنة القرآن تفسير
القــرآن الكــريم والســنة المطهــرة ، ويكفــي في ذلــك أن  نصــوص ذلــك عــلى

 - قولـه تعـالى إيضـاح القـرآن وبيانـه في: ّالقرآن عد أن رسالة الرسول هي  
ــــا ــــه ًمخاطبـ 4  5   6     7  8  9  :  ;  >   ]: - ^ - نبيـ

   >  =Z  ]٤٤ النحل[. 
 أن كل ": -بناء على فهمه لهذه الآية– االله رحمه - الشافعي قال ولذا 

 )١(. "القرآن من فهمه مما فهو - n - الرسول به حكم ما
َّبــين  r بــيُيجــب أن يعلــم أن الن": ويقــول شــيخ الإســلام ابــن تيميــة

 WÜPXkWâSçYÖ X§ÜPVÞYÕÖ ]: َّلأصحابه معاني القرآن كما بين لهـم ألفاظـه، فقولـه تعـالى

ÜWÚ WÓQX¥STß óØXä`~VÖXMÖ  Z ]٢( "يتناول هذا وهذا] ٤٤:النحل( . 
ّأنه قد بين لهم ما يخفـى علـيهم ممـا يحتـاجون لبيانـه، وإلا فـإن : والمعنى

اها والمراد بها من خلال معـرفتهم معن y ًكثيرا من الآيات يعرف الصحابة
بلغة العرب، ومن خلال ما حضروه من القرائن والأحـوال والوقـائع التـي 

 .احتفت بالتنزيل
ًمبينا لنبيه أنه مأمور بتطبيق أحكام القرآن -ًومن ذلك أيضا قوله تعالى 
                                                

  .٣٢الرسالة ص )  ١(
 ).١٣/٣٣١(مقدمة التفسير في  مجموع الفتاوى ) ٢(
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: تعـالى   قـال-ولاشك أن هذا التطبيـق نـوع مـن البيـان للقـرآن وتفسـير لـه
[  º  ¹  ¸Â  Á         À  ¿   ¾   ½  ¼  »    Z  

 .أخر، وغيرها آيات في) ١٠٥: النساء(
 أوتيـت إني ألا": -مؤكدا أًن سنته وحـي   – ^قال   فقد السنة، وأما
 )١(. "معه ومثله الكتاب

السـنة كـما قـرر ذلـك العلـماء ومـنهم  : " ومثله معه "والمراد هنا بقوله 
  .)٢(سيوطيالزركشي في البرهان ونقله عنه ال

: قـال وقد أكد السـلف أهميـة بيـان السـنة للقـرآن حتـى قـال مكحـول
  . )٣( "القرآن إلى السنة من السنة إلى أحوج القرآن"

 الكتـاب ولـيس الكتـاب، عـلى قاضـية السـنة: كثـير أبي بـن يحـي وقال
 . السنة على ٍبقاض

 إلى القـرآن احتيـاج معنـى أن والأصـل ":بقوله الزرقاني ذلك ّبين وقد
 مـن إلى تحتـاج ًكنـوزا لوجازتـه لأن لمجملاتـه، ومفصـلة لـه، مبينة أنها السنة
 كـون معنـى وهـو ،^عليه  المنزل هو وذلك فيبرزها، خباياها خفايا يعرف
 لأنها عليها، ًقاضيا ولا للسنة، ًمبينا القرآن وليس الكتاب، على قاضية السنة
 لـه، شرح لأنهـا والإيجاز، جازالإع في القرآن ّحد إلى تصل لم إذ بنفسها، ّبينة

                                                
بــرقم ) ١/٦( ،وابــن ماجــه في ســننه ٤٦٠٤بــرقم  ) ١٠/ ٥( أخرجــه أبــو داود في ســننه ) 1(

 ٢٦٤٣برقم ) ١/٥١٦(وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير  ،١٢
هـذا هـو ": وأكـد ذلـك ابـن القـيم قـائلا ٢٢٧٤/ ٦ والإتقـان ١/١٧٦البرهـان :  انظر ) 2(

 .١٥٦ص القرآن، أقسام في التبيان"السنة بلاشك 
 ٣٩ /١الجامع لأحكام القرآن )  3(
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  . )١("المشروح من وأبسط وأبين أوضح يكون أن الشرح وشأن
ّوقد قرر العلماء أهمية التفسـير النبـوي وأثـره في تفسـير القـرآن ، ومـن 

 :ذلك 
 لا مـا الأول فجعـل أقسـام، ثلاثـة إلى  التأويـلvّ قسـم  الطبري أن 
  الرسول ببيان إلا تأويله علم إلى يوصل

َّفقد تبين ببيان االله ": ل ابن جرير الطبرييقو َّ أن مما أنـزل -َّجل ذكره-َ
  ،rُ ما لا يوصل إلى علم تأويله إلا ببيان الرسول rااللهُ من القرآن على نبيه 

 وذلــك تأويــل جميــع مــا فيــه مــن وجــوه أمــره ،وواجبــه ،وندبــه ،وإرشــاده،
ـالغ فرائضــه ،و مقــادير وصــنوف نهيــه ، ووظــائف حقوقــه ،وحــدوده ،ومبـ

اللازم بعض خلقـه لـبعض ،ومـا أشـبه ذلـك مـن أحكـام آيـه التـي لم يـدرك 
وهذا وجه لا يجوز القول فيه إلا ببيان رسـول .علمها إلا ببيان رسوله لأمته 

ـه،  بتأويلــه،^االله  أو بدلالــة قــد نصــبها دالــة أمتــه عــلى  بــنص منــه عليـ
 .)٢("تأويله

 عليـه وتـدل القـرآن تـفسر السنة": vتيمية  ابن الإسلام شيخ وقال
  .)٣("عنه وتعبر

السنة عـلى كثرتهـا وكثـرة ... ": ويؤكد الشاطبي على هذا المعنى بقوله 
43  5   6     ] : وقـد قـال االله تعـالى... ٌمسائلها إنما هي بيـان للكتـاب 

                                                
 .١/٢٩٩: العرفان مناهل)  1(
 ).١/٣٣(المرجع السابق  ) ٢(
 .٢/٢٦: التفسير دقائق)  3(
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<  ;  :  9  8  7Z  )فعلى هذا لا ينبغـي ) ... ٤٤:النحل
ِ دون النظـر في شرحـه وبيانـه وهـو ُفي الاستنباط من القـرآن الاقتصـار عليـه ِ ِ

ًالسنة؛ لأنه إذا كان كليا وفيه أمور كلية كما في شأن الصـلاة والزكـاة والحـج 
 )١( "والصوم ونحوها فلا محيص عن النظر في بيانه

 ،^االله  رسـول عـلى ينـزل الـوحي كـان": قـال عطية بن حسان وعن
  . )٢("ذلك تفسر التي بالسنة جبريل ويحضره

ـكذ ومصــداق ـه في لـ ـالى - قولـ Ü  Û  Ú     Ù  Ø  ×  Ö    ] : - تعـ
   Þ  ÝZ )١٨ ،١٩: القيامة(. 

 

                                                
 ).٣/٢٥٧: (، وانظر)٢٧٦-٣/٢٧٤(الموافقات ) ١(
 .١/٣٩ : القرآن لأحكام الجامع   ذكر ذلك القرطبي في مقدمة تفسيره)2(



 

 
٨٩ 


 

اعتنى العلماء من المتقدمين والمتـأخرين والمعـاصرين بالتفسـير النبـوي    
 :عناية فائقة، كما سيأتي تفصيله في المطلبين الآتيين

       
 ّعناية المحدثين بجمع أقوال:المرحلة الأولى: طلب الأولالم

 : في التفسيرrالنبي 
 في أقــوال مــن n النبــي عــن ورد مــا بجمــع الحــديث علــماء اعتنــى 
 ّورتبـوا. ًمـثلا التفسير كباب كتبهم، أبواب من ًبابا ،وجعلوها القرآن تفسير
 :ذلك   ،ومن أمثلة القرآنية السور ترتيب على الأقوال هذه
 مطبــوع في أربعــة ـهــ٢١٠فســير عبــد الــرزاق بــن همــام الصــنعاني ت ت -١

 .أجزاء

ـاب التفســير في ســنن ســعيد بــن منصــور  -٢ ــ٢٢٧ت (كتـ ـه )  هـ قــال عنـ
سعيد بن منصور له السنن ،وفيها باب عظـيم في التفسـير ": السيوطي

 . )١("يجئ نحو مجلد 

 .، طبع منه قطعةـه٢٤٠تفسير عبد بن حميد الكشي ت -٣

                                                
 ،بحث منشور في مجلة البحوث ١١٨حازم حيدر ص /ثور دمقدمة الدر المن:ينظر بحث ) ١(

 هـ١٤٢٧والدراسات القرآنية  العدد، محرم 
إلى ) التفسـير(فضـائل القـرآن ،وبعـض : وقد طبع من هذا الباب الذي يذكره السـيوطي 

سـعد آل / مروية من سنن سعيد بن منصور بتحقيـق د) ١١٧٧(نهاية سورة الرعد  بعدد 
   .حميد في خمسة مجلدات 



 

 
٩٠ 

سعد .، طبع جزء منه بتحقيق دـه٣١٨ذر النيسابوري تتفسير ابن المن -٤
 .)١( السعد، ذكرهما الحافظ ابن حجر ضمن التفاسير المسندة

مسند الإمام أحمد ، وقد اشتمل على كثير مـن الروايـات مـن أحاديـث  -٥
الرسول في التفسير ولكنها متفرقة لأنها مرتبة على المسانيد ، وقد تبـين 

 بن عبد الرحمن البنا بترتيـب المسـند عـلى عددها حينما قام الشيخ محمد
 ٥٤٩الأبــواب في الفــتح الربــاني ،فكــان قســم التفســير في مجلــد وفيــه 

حكمت بن بشـير ياسـين مرويـات الإمـام أحمـد في . وقد جمع د. رواية
 . التفسير في أربعة أجزاء، ونشرته مكتبة المؤيد في الرياض

، فقد جمع فيـه ) هـ٢٥٦ت (كتاب التفسير في صحيح الإمام البخاري  -٦
 .)٢( حديثا ٥٠٣ بابا مرتبا على السور ،وذكر فيها ٣٨٠

،وقـد ذكـر فيـه ) ـهـ٢٧٩ت (كتاب التفسير في سـنن الإمـام الترمـذي  -٧
ً بابا مرتبا على السور ،وذكر فيه ١٩٥  .  رواية٤٢٠ً

وقـد  ،) هــ٣٠٣ت (كتاب التفسير في السنن الكبرى للإمـام النسـائي  -٨
 . )٣( رواية ٧٤٠ذكر فيه 

كتاب التفسير في المستدرك على الصحيحين للإمام الحاكم النيسابوري  -٩
 . رواية مرتبة حسب السور ١١٢٩، وقد ذكر فيه )هـ٤٠٥ت(

                                                
 .١/٢٠التفسير الصحيح : ينظر) ١(
 .ّوهذا العد بحسب ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي) ٢(
 .تفسير النسائي :وقد طبعه صبري الشافعي وسيد الجليمي بشكل مستقل بعنوان ) ٣(



 

 
٩١ 

 .)ـه٢٤١ت (تفسير الإمام أحمد بن حنبل الشيباني  -١٠

وتفسيره ضخم حافل بمئة وعشرين ألف رواية، صرح بهذا الـرقم أبـو 
رواه عنه القاضي أبو الحسين أبو يعلى حيث الحسين بن المنادي في تأريخه فيما 

كان صـالح قليـل الكتـاب عـن : ذكر عبد االله وصالح ابني الإمام أحمد فقال
أبيه، فأما عبد االله فلم يكن في الدنيا أحد أروى عن أبيه أكثر منه لأنـه سـمع 
ًالمسند وهو ثلاثون ألفا، والتفسير وهو مائة ألف وعشرون ألفـا سـمع منهـا  ً

ًونقله أيضا الخطيب البغـدادي والـذهبي، وأبـو .. ًلفا والباقي وجادةثمانين أ
 .)١(موسى المديني في خصائص المسند، وصرح بهذا الرقم ابن الجوزي

وإن صنيع هؤلاء الأئمة يكشف عن قـدرتهم التفسـيرية لكتـاب االله 
ـير الســور  في تتــبعهم لأحاديــث رســول االله ووضــعها في مواضــعها في تفسـ

 . يأت فيه نص من الرسول على تفسير آية بعينهاوخاصة فيما لم
 

                                                
 .١/٢١التفسير الصحيح : ينظر) ١(



 

 
٩٢ 

 .النبوي بالتفسير المفسرين عناية: المطلب الثاني
 أفضـل فهو لمكانته، التفسير من النوع بهذا عناية للمفسرين كان فقد
 أو قلـة بـذلك عنـايتهم وتنـوع. بـالقرآن القـرآن تفسير بعد التفسير درجات

 :اتجاهاتهم بحسب كانت كثرة
 لأنـه التفسـير؛ هذا من مكثرين كانوا بالمأثور، لتفسيرا فأصحاب ) أ

  :ومنهم. بالمأثور التفسير أعمدة أحد
 توجيهــه مـع البيـان، جـامع تفسـيره في الطـبري جريـر ابـن  الإمـام-١

 والدقيقـة الواعية قراءته خلال من بالسنة التفسير أنواع لبعض واستنباطاته
 .الآيات على وتنزيلها السنة لنصوص والعميقة

 أثناء التفسير في أقوال من ^ النبي من ورد ما بسرد اكتفى من ومنهم
 : مثل منه تدخل غير من الآيات تفسير في ما ورد ذكره

ـن إســحاق البســتي -٢ ـراهيم بـ ـن إبـ  تفســير القــاضي أبي إســحاق بـ
عثمان معلم في الجامعة الإسـلامية .عوض العمري، و د.، حققه دـه٣٠٧ت

 .في المدينة المنورة
الإمـام عبـد : y والصحابة والتـابعين rلتفسير المسند عن النبي  ا-٣

 .الرحمن بن أبي حاتم الرازي في تفسيره
، تـأليف بهـاء r تفسير المعتمد من المنقول فيما أوحـي إلى الرسـول -٤

فيصـل بـن جعفـر بـالي، . الدين حيـدر بـن عـلي بـن حيـدر القـاشي، حققـه د
 . دين، مكتبة التوبةُمحمد ولد سيدي ولد حبيب، طبع في مجل.د

ـدر-٥ ـأثور للإمــام  الـ ـور في التفســير بالمـ ـع عــدة  المنثـ ُالســيوطي، طبـ
طبعات، وأرقى الطبعات بإشراف معالي الدكتور عبد االله بـن عبـد المحسـن 



 

 
٩٣ 

 .التركي
ـن كــلام ســيد المرســلين -٦ ـالمرفوع مـ  الجــوهر المنظــوم في التفســير بـ

ُ، حقــق في عــدة ـهــ١١٥٠والمحكــوم للعلامــة محمــد بــن أحمــد بــن عقيلــة ت
ـك ســعود، : جامعــات ـة الملـ ـد، وجامعـ ـك خالـ ـة الملـ ـة، وجامعـ ـة طيبـ جامعـ

 .وجامعة طيبة
 مـا ذكر من يكثروا لم ربما فهؤلاء بالرأي، التفسير أصحاب وأما) ب

 اسـتعمل بعضهم أن إلا التفسير، في وأحاديث أقوال من ^ النبي عن ورد
 مــا السـنة مـن اسـتنباطاته في رأيـه فيــه يُعمـل والـذي الأوسـع الآخـر النـوع
 .للقرآن ًتفسيرا يكون أن يصلح

 



 

 
٩٤ 

 .المعاصرين بجمع التفسير النبوي عناية :المطلب الثالث
 التفســير الصــحيح ،موســوعة الصــحيح المســبور مــن التفســير -١
 .بالمأثور

حكمت بن بشير ياسين، أسـتاذ التفسـير في /الأستاذ الدكتور :تأليف 
ـة الإســلامية  ـرره  في مقدمــة  -ســابقا–الجامعـ ـاب كــما قـ  ،وموضــوع الكتـ
قـررت أن اجمـع كـل مـا صـح إسـناده مـن التفسـير " :٦الكتاب بقولـه  ص 

  في التفسـير،^ عـن النبـي ت فهدفه هو جمع ما صـح مـن الراويـا"بالمأثور 
وقد جمع المؤلف في كتابه هذا الأحاديث التي فيها تفسـير صريـح مـن النبـي 

وإنـما لهـا  ي لا تندرج تحت التفسـير مبـاشرة،للقرآن إضافة إلى الأحاديث الت
كـما ذكـر المؤلـف في مقدمتـه ص –علاقة وتتناسب مع الآية المـراد تفسـيرها 

 .ُ، طبع في أربعة أجزاء، دار المآثر، المدينة المنورة-٣٢
 أبي : للشيخ ، الكريم للقرآن النبوي التفسير من المسند    الصحيح-٢
 مـن عنـده صـح خـبر كـل فيـه مؤلفه أورد ، عمه أبو بن إبراهيم السيد محمد
 لم أو التفسـير بـه أريـد سـواء االله كتـاب مـن بشيء يتعلـق r االله رسول كلام
  .وفوائده وحكمه التفسير لفقه التطرق دون يرد،

 برفعهـا المصرح التفاسير من ورد ما إلى والمحدثين المفسرين مرشد-٣
 لمحمـد ، الكـريم قـرآنال فهـم عـلى تسـاعد وكليـات مبـادئ مع r النبي إلى

 مـا فيـه مؤلفـه أخـرج صفحة) ١٥٨ (من مكون كتاب وهو . سليم إبراهيم
 وعنـون حسـن بعـرض r النبي تفسير من الإتقان كتابه في السيوطي أورده
 الكتـاب حاشـية في ذلـك إلى وأضـاف ، سـورها من الآي مواضع وحدد لها

 . ذكرها الوارد الآية ألفاظ لبعض بحتة لغوية بيانات



 

 
٩٥ 

 في فارس ابن قالها القرآن فهم على تساعد كليات بذكر الكتاب ختمو
 في مـا كـل " : منهـا الإتقـان كتابـه في السـيوطي عنـه ونقلهـا الأفـراد، كتاب

ــاه الأســـف ذكـــر مـــن القـــرآن  y  xZ   ]  إلا ، الحـــزن : فمعنـ
 : فهـي الـبروج ذكـر مـن فيـه مـا وكـل . أغضـبونا فمعناه ] ٥٥ : الزخرف[

 القصـور فهـي ] ٧٨ : النساء [   µ  ´  ³        ²  ± Z]  إلا ، الكواكب
  ] .١٥٢ ص [ " الحصينة الطوال

 وحسـن وترتيـب تنظـيم كونـه من الكتاب هذا احتواه ما يتضح وبهذا
 لشيء المفسرة الأحاديث من الإتقان كتابه  فيvالسيوطي  ذكره لما إخراج

 كتـاب في فـارس ابـن عن السيوطي نقلها التي والمبادئ ، الكريم القرآن من
  .الإفراد
 لعواد : القرآن من الأول النصف ، الكريم للقرآن النبوي التفسير- ٤
، الإسـلامية الجامعـة مـن) هــ١٤٠٢ (عام في ماجستير رسالة ، العوفي بلال
  .النبوية المدينة
 آخــر إلى مــريم ســورة أول مــن ، الكــريم للقــرآن النبــوي التفســير-٥
) هــ١٤٠٨ (عام في - العوفي عواد – نفسه للباحث اهدكتور رسالة : القرآن
  .النبوية المدينة ، الإسلامية الجامعة من

 للقــاضي : الكــريم للقــرآن النبــوي التفســير مــن الصــحيح المســند-٦
ـون ـوراة رســالة، برهـ ـام في دكتـ ـن) م١٩٩٧ (عـ ـة مـ ـد جامعـ ، الخــامس محمـ
 .المغرب
ثيــة لأحاديــث مقدمــة تأصــيلية مــع دراســة حدي  التفســير النبــوي،-٧



 

 
٩٦ 

وهـي رسـالة  خالد بن عبـدالعزيز البـاتلي،:تأليف  التفسير النبوي الصريح،
، ـهـ١٤٣٢، وقـد طبعـت عـام ـه١٤٢٩علمية نال بها درجة الدكتوراه عام 
الدراسة التأصـيلية، وهـي مكونـة مـن  : وقد جعل بحثه من قسمين ،الأول 

والفصـل الثـاني الأول وتحدث فيه عن بيان الرسول للقـرآن ، ثلاثة فصول،
عنايـة :وتحدث فيه عن خطر القول في القرآن بغـير علـم ، والفصـل الثالـث 

جمع ودراسة الأحاديث المرفوعـة في :المحدثين بعلم التفسير، والقسم الثاني 
التفسير الصريح مرتبة على سور القرآن، وكما يقول الباحث عن هذا القسم 

 .  هو مقصود البحث : أنه 
 لمحمــد : منــه المفسريــن وموقــف الكــريم للقــرآن يالنبــو التفســير-٨
 اهـتم كتـاب وهـو صـفحة) ٢٩٧ (مـن مكـون كتـاب ، الرحمن عبد إبراهيم
 بتفسـير الاحتجـاج من اتجاهاتهم اختلاف على المفسرين موقف ببيان مؤلفه
 تقديم من وكيفيته الاحتجاج هذا ومدى الكريم، القرآن لنصوص r النبي
 أهميتــه، مــع تــتلاءم لا بصــورة ذكــره أو إهمالــه، أو تــأخيره أو التفســير هــذا

 بالإضـافة ، الكريم النبوي التفسير هذا من مفسر كل به احتج الذي والقدر
 هـذه ذيـل ثـم اختلافهـا، عـلى التفسـير كتب بعض على التطبيقي الجانب إلى

 الحـديث كتـب مـن الشريفة النبوية النصوص من جملة ذكر بملحق الدراسة
 النبـوي التفسـير يتنـاول فلم ، بتخريجها المؤلف اعتنى ،التفسير في الصحاح
 .والتقعيد بالتأصيل
: التحلــيلي والتفســير الموضــوعي التفســير في النبــوي الحــديث دور-٩
 دراسـة عـن عبـارة وهـو ، صـفحة) ٢٣٤ (مـن مكون كتاب، متولي لصبري
 القــرآن في الحجــاب آيــات عــلى التفســير في وأهميتــه الحــديث لــدور تطبيقيــة



 

 
٩٧ 

  .وتأصيله النبوي للتفسير يتعرض ولم ، كريمال
 عبــد محمــد. د تــأليف ومصــادره خصائصــه النبــوي، التفســير-١٠
 سـتة إلى مقسـم والكتـاب صـفحة،) ١٥٠ (مـن مكون كتاب محمد، الرحيم
 مـن المؤلف استنبطها r النبي عن المرويات حول تأملات تناولت مباحث،
 يقـول كما ـ وهي الكريم لقرآنل النبوي التفسير مصادر لبعض قراءته خلال
 وهـذه بعـد، فـيما المرويات هذه لدراسة مدخل بمثابة تعد تأملات ـ جامعها

 النبــوي، التفســير ومصــادر ،r النبــي فسره مــا مقــدار: تناولــت التــأملات
ــي عـــلى والوضـــع ــض التفســـير في r النبـ ــوي التفســـير ســـمات وبعـ  النبـ

 بالآيـات) فهـرس (كشافو النبوي، بالتفسير المفسرين وعناية وخصائصه،
 .r النبي إلى تفسيرها المرفوع

 وبالسمات مظانه،: النبوي التفسير بمصادر الكتاب هذا مصنف وأراد
 هـذا في المصـنف ذكـر حيث النبوي التفسير من متفرقة ًأنواعا: والخصائص

 القـرآن وغريـب الفقهـي والتفسير النزول وبسبب بالقرآن التفسير: المبحث
 وتوضـيح العـام وتقييـد العـام وتخصـيص المشـكل توضيحو المجمل وتبيين
 .والوعظي والتاريخي العقدي والتفسير المبهم

 المصـنف التأصـيل إلى وتفتقـر مرتبـة، ولا مصنفة غير السرد بهذا وهي
  ً.شمولا الأكثر المرتب

 سـبع من مقال، صفية أبو لجاسر: الكريم للقرآن النبوي التفسير-١١
  .هـ١٤٠١ ، رجب] ١٩٩ [العدد، سلاميالإ الوعي مجلة في صفحات
،  العفيفــي لمحمــد: الكــريم للقــرآن النبــوي التفســير ظــلال في-١٢
 مقـال أطـول ، الإسـلامي الـوعي مجلـة مـن أعداد أربعة في منشورة مقالات



 

 
٩٨ 

 .صفحة عشرة اثنتي في كان
 رجب لمحمد: الكريم للقرآن النبوي التفسير: النبوي الأدب من-١٣
 ، الآخـر ربيـع] ٣ [العدد ، الأزهر مجلة في صفحات ثمان من مقال، البيومي
  .هـ١٤٠٠

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
٩٩ 

 
 
 




 
 -رحمـه االله–هذا فصل تطبيقي على كتاب التفسير من سنن الإمام الترمـذي 

فسير النبـوي مـن سـورة الفاتحـة استقرأت فيه ما ذكره في هذا الكتاب من الت
 .إلى سورة الكهف 

 وقــد قمــت بتحليــل متــون هــذه – أي النصــف الأول مــن القــرآن –
 :الأحاديث الشريفة وقسمتها إلى ثلاثة أقسام كما في المباحث الآتية

 .مصادر التفسير النبوي : المبحث الأول
 .أنواع التفسير النبوي: المبحث الثاني
 . التفسير النبوي للقرآنمنهاج: المبحث الثالث

ّوهذه التقسـيمات بـرزت مـن خـلال قـراءة تأمليـة لهـذه الأحاديـث ، 
ًمستظهرا أهم أصول فهم كلام االله من الناحية المنهجية كما سيأتي تفصيله في 

 :  المباحث الآتية
 



 

 
١٠٠ 



 

 
١٠١ 


 

ه المصادر هي أعلى  عدة مصادر في تفسيره للقرآن، هذ^اعتمد النبي 
القرآن الكريم ،الأحاديث القدسية ، ومشاهداته، : قيمة بين مصادر التفسير

 يضع المنهج لأمته من بعده في رسم المنهج العلمـي في مصـادر nوهو بهذا 
 .التفسير

 
 .القرآن الكريم : المصدر الأول وهو:المطلب الأول 

ًفقد اعتمد الرسول القرآن مصدرا أساسيا في  تف  .سير القرآن ً
تفسيره المشهور للظلـم الـوارد في سـورة الأنعـام آيـة :ومن أمثلة ذلك 

ـــالى  ) ٨٢( ـــه تعـ ـــة  Z!  "  #  $  %    &  ] : في قولـ  بآيـ
 أخرى في سورة لقمان 

 Z!  "  #  $  %    &  ]  : نزلت لما قال االله عبد عن
 ليس :،قال نفسه يظلم لا وأينا :االله رسول يا ،فقالوا المسلمين على ذلك شقّ
>  =  <  ?@  A  ]  لابنه لقمان قال ما تسمعوا ألم الشرك هو إنما ذلك

  D  C    BZ )؟)١٣: لقمان 
 .)١( صحيح حسن حديث هذا عيسى أبو قال

                                                
   .٣٠٦٧ برقم )٢٦٢ / ٥( الترمذي في سننه أخرجه ) 1(

أخبرتني أم مبشر أنها سمعت النبي يقول :ث جابر بن عبد االله قال حدي:ومن أمثلة ذلك 
 .الذين بايعوا تحتهـا.لا يدخل النار إن شاء االله من أصحاب الشجرة أحد ":عند حفصة 

= 



 

 
١٠٢ 

                                                

 ، ٧١مـريم "وإن مـنكم الا واردهـا ":فقالت حفصـة .بلى يا رسول االله ،فانتهرها :قالت  =
 "ي الـذين اتقـوا ونـذر الظـالمين فيهـا جثيـا ثـم ننجـ":قد قـال االله عـز وجـل :فقال النبي 

 )٢٤٩٦برقم  ) ١٩٤٢ / ٤(مسلم في صحيحه ،كتاب فضائل الصحابة  أخرجه(
  هنا فسر آية الورود على النار ،بآية تنجية المؤمنين منها nفالرسول 

 :ومثال آخر 
ٌمفاتح الغيب خمس«:  قالnأن رسول االله : cما جاء في حديث ابن عمر  ُ: [   ¾  ½

   ÏÎ  Í  Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á  À    ¿
  Ú  Ù  Ø      ×  ÖÕ  Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐZ  ]أخرجه البخاري في (  »]٣٤: لقمان

 ).٤٦٢٧(صحيحه  برقم 
 . فالرسول هنا فسر مفاتح الغيب الواردة في آية الأنعام بآية لقمان 



 

 
١٠٣ 

 .الحديث القدسي : المصدر الثاني :المطلب الثاني 
 

 ً الآية معتمدا على الأحاديث القدسية ^فيفسر النبي 
ـك تفســير ـال ذلـ ـه تعــالى^ه ومثـ ^  _  `  b  a  ] :  لقولـ

c Z) ١٦٠: الأنعام.(  
 وقولــه- جـل و عــز االله قـال :قـال ^ االله رســول أن : هريـرة أبي عـن

 لـه فاكتبوهـا عملهـا ، فـإن حسـنة لـه فاكتبوها بحسنة عبدي ّهم  إذا- الحق
 فـإن بمثلهـا فاكتبوهـا عملهـا فـإن تكتبوهـا فـلا بسـيئة ّهم وإذا أمثالها بعشر
̀  a  ]  قرأ ثم حسنة له فاكتبوها بها يعمل لم قال وربما اتركه   _  ^

c  b Z . 
 )١( .صحيح حسن حديث هذا عيسى أبو قال 
 
 

                                                
صـحيح :  الألبـاني ،ينظـروالحـديث صـححه،٣٠٧٣ بـرقم  )٢٦٥ / ٥  (الترمـذي سنن )1(

 .٢٤٥٧سنن الألباني رقم 



 

 
١٠٤ 

 .المشاهدات: المصدر الثالث: المطلب الثالث
 

 مشــاهدات عظيمــة ومعــالم عجيبــة كــما في قصــة rلقــد  شــاهد النبــي 
أي العـين، ورأى الجنـة الإسراء والمعراج، فقد رأى السماوات السبع كلهـا ر

: والنار وما فيهما من العجائب والغرائب، كما في حـديث حذيفـة بـن الـيمان
 بدابة طويل الظهر ممدود هكذا خطوه مد بصره، فـما زايـلا rأُتي رسول االله 

 . )١(ظهر البراق حتى رأيا الجنة والنار ووعد الآخرة أجمع
ــه ــاس في قولـ ــن عبـ   G  F  E  D  C  B   A] : وعـــن ابـ

HZ ]ُهي رؤيا عين أريها النبي : قال] ٦٠: الإسراءr ليلة أسري به إلى َ ُ
 . هي شجرة الزقوم  L  K   J  I Z] : قال. بيت المقدس

 .)٢(هذا حديث حسن صحيح: قال الترمذي
قـال : كما شهد الأنبياء الثمانية ووصفهم كما في حـديث أبي هريـرة قـال

فنعته، فـإذا رجـل حسـبته :  قالُحين أسري بي لقيت موسى،: rرسول االله 
: ولقيت عيسى قال: قال. قال مضطرب رجل الرأس كأنه من رجل شنوءة

ورأيـت إبـراهيم . ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس يعني الحـمام: فنعيته، قال
 . )٣(وأنا أشبه ولده به: قال

                                                
 .٣١٤٧حديث رقم ) ومن سورة بني إسرائيل( سنن الترمذي، باب )١(
 .٣١٣٤برقم ) ٥/٣٠٢ (سنن الترمذي) ٢(
صـحيح البخـاري كتـاب بـدء ،  وهو متفـق عليـه.٣١٣٠برقم ) ٥/٣٠٠(سنن الترمذي ) ٣(

تاب الإيمان باب الإسراء برسـول وصحيح مسلم ك. ٣٢٠٧الخلق باب ذكر الملائكة رقم 
 .٤٦٢االله رقم 



 

 
١٠٥ 


 

ـاب التفســير في ســنن ومــن خــلال اســتقراء ا لنصــف الأول مــن كتـ
الترمذي استطعت أن أرسم هذا التصور لبيان صور التفسير النبوي للقرآن 

 :ّالكريم، وقسمت ذلك لمطالب هي 
 

 :التفسير الصريح : المطلب الأول 
 .  بتفسير آية أو جملة أو كلمة nأن يصرح النبي : ومقصودي به 

 :وتحت هذا المطلب عدة أنواع
 .(*)  القرآن ابتداء^أن يفسر الرسول :الأول النوع 

  :وتحت هذا النوع  أسلوبان
 . التفسير ثم يذكر الآية rأن يذكر الرسول : الأسلوب الأول 

 وإن النبيين من ولاة نبي لكل إن ^ االله رسول قال : قال االله عبد عن
µ      ́ ³  ²  ¶  ¸  ¹  ] :  قـرأ ثـم ربي وخليل أبي وليى

¾    ½¼    »    º  À      ¿    Z ١(من سورة آل عمران ) ٦٨( الآية(. 
                                                

 في فصـول :مسـاعد الطيـار في كتابـه البـديع/  ومن لفت الانتباه لهـذا التقسـيم الجديـد  د(*)
 . ٢٧ ص التفسير أصول

 n االله رسول خطب: قال c عباس ابن حديث من البخاري ما أخرجه:ومثال آخر  )1(
?             @  ] : قـال ثـم. ًغـرلا عـراة حفـاة االله إلى محشـورون إنكم الناس، أيها يا": فقال

   J             I  H  GF  E  DC  B  AZ ـاء ـة: الأنبيـ الآيــة  آخــر إلى ،١٠٤ آيـ
 دمـت مـا ًشـهيدا علـيهم وكنـت: (بـاب التفسـير، كتاب الصحيح، في البخاري أخرجه(

= 



 

 
١٠٦ 

 الضـحى أبي عـن أبيـه عـن سـفيان حدثنا نعيم أبو حدثنا محمود حدثنا
  .مسروق عن فيه يقل ولم مثله n النبي عن االله عبد عن

 .   )١(مسروق  عن الضحى أبي حديث من أصح هذا عيسى أبو قال
 

 .سير أن يذكر الآية ثم يذكر التف: الأسلوب الثاني 
 النبـي سـمع أنه : جده عن أبيه عن حكيم بن بهز ما ورد عن:ومثاله 

 )١١٠: آل عمـران (Z.  /  0  1  2  ] : قولـه في يقـول ^
 حـديث هـذا االله عـلى وأكرمهـا خيرهـا أنـتم أمـة سـبعين ّتتمون إنكم ":قال

 . )٣( )٢( . "حسن 
ـا لســؤال أو استيضــاح^َّمــا فسره النبــي : النــوع الثــاني   مــن  جوابـ

 .الصحابة 
بيــان إشــكال وقــع : وهــذه الصــورة تــدخل تحــت عنــوان آخــر وهــو 

وذلك أن غالب مـا سـأل .فيلجأون لسؤال النبي عنها. للصحابة في فهم آية
                                                

 .٢٨٦/ ٨) ٣٦٢٥ (رقم حديث الآية،) فيهم =
 .٢٩٩٥ برقم  )٢٢٣ / ٥  (الترمذي سنن ) 1(
Ã   Â  Á   ]  :قـال n النبـي  أنcعمـر  ابـن عـن الشيخان أخرجه ومثال آخر ما ) 2(

   Å   ÄZ خرجـه(أ"أذنيـه أنصاف إلى رشحه في أحدهم يغيب حتى ،٦ آية: المطففين 
  Å   Ä   Ã   Â  ÁZ   ]: بـاب التفسـير، كتـاب) له واللفظ (الصحيح، في البخاري
ـاب صــحيحه، في ومســلم. ٦٩٦/ ٨) ٤٩٣٨ (رقــم حــديث ـة كتـ  نعيمهــا وصــفة الجنـ
 )..٢١٩٥/ ٤) ٢٨٦٢ (رقم حديث القيامة، يوم صفة في باب وأهلها،

 .٣٠٠١ برقم  )٢٢٦ / ٥  (الترمذي سنن ) 3(



 

 
١٠٧ 

 .بة النبي هو مما أشكل عليهم فهمهعنه الصحا
 

 :وأسباب هذه الإشكالات عدة أمور ، منها 
  . مع بعض قواعد الشريعة-في الظاهر- التعارض -١

;  >  =  <  ?@   ]  ") ١٠٥(آية سورة المائدة : ومثاله 
F  E  D  C  B  A Z   فظاهرها يتعارض مع قاعـدة تبليـغ هـذا

الدين وأنه مسئولية جميع المسلمين ؛ولذا استشكلها الصـحابة فسـألوا عنهـا 
 .ّالنبي فبينها لهم 

 كيـف: لـه فقلـت الخشـني ثعلبـة أبـا أتيـت : قال الشعباني أُمية أبي عن
;  >  =  <  ] : قولــه :قلــت ؟ آيــة ّأيــة قــال ؟ الآيــة بهــذه تصــنع

F  E  D  C  B  A   @?Z عنهــا ســألت لقــد واالله أمــا: قـال 
 عـن وتنـاهوا بـالمعروف ائتمـروا بـل: ، فقـالn رسـول عنهـا سألت خبيرا
 ، وإعجـاب مـؤثرة ،ودنيـا ًمتبعـا ،وهوى ًمطاعا ًشحا رأيت إذا ،حتى المنكر
 ورائكـم مـن فـإن العـوام، ودع نفسـك بخاصـة ،فعليـك أيهبر رأي ذي كل
 خمسـين أجـر مثـل ّفـيهن للعامـل الجمـر، عـلى القبض مثل ّفيهن الصبر ًأياما
يـا  :قيل عتبة غير وزادني المبارك بن االله عبد عملكم،قال مثل يعملون ًرجلا
 . منكم خمسين أجر بل :قال منهم؟ أو منا خمسين أجر االله رسول

  غريب حسن حديث هذا عيسى أبو قال
 . )١(صحيح  بعضه لكن ضعيف : الألباني الشيخ قال

                                                
 .٢٤٤٨ صحيح سنن الألباني رقم ٣٠٥٨  برقم )٢٥٧ / ٥  (الترمذي سنن ) 1(



 

 
١٠٨ 

 .  ذكر الآية لأمر غيبي -٢
ًوهذا أيضا من أسباب سؤالات الصحابة للنبي ،وسبب الإشكال فيه 
واضح ؛لأنها من الأمـور المغيبـة التـي لـيس في مقـدور الـبشر معرفتهـا بغـير 

 .الوحي 
ـ هريــرة أبي مــا ورد عــن: ومثالــه  :  قولــه في n االله رســول قــال : القـ

[  X  W  V   U  T  SZ] هي :قال عنها؟ سئل]٧٩: الإسراء 
  .الشفاعة

ـال ـو قـ  داود هــو الزغــافري، داود و حســن حــديث هــذا :عيســى أبـ
  .-إدريس بن االله عبد عم وهو- االله عبد بن يزيد بن الأودي
  .)١( صحيح : الألباني الشيخ قال

 
  تطبيق ظاهر الآية المشقة المتوقعة من-٣

@  ]  :ما حصل لهم من خوف من فهمهم لقوله تعـالى : ومثال ذلك 
    D  C  B  AZ ) ١٢٣: النساء.( 

فقد خافوا من هذه الآية وما يترتب عليها من حسـاب ؛لأن منطوقهـا 
ّيبين أن الإنسان يحاسـب عـلى كـل مـا يعمـل ،فبـين لهـم الرسـول أن الحكـم 

لكـن هنــاك نصـوص أخـر تخفــف مـن الحكــم المسـتنبط مـن الآيــة صـحيح، 
 .المترتب عليها 

 ذلـك شـقّ D  C  B  A  @Z    ]  نـزل لمـا : قال هريرة أبي عن
                                                

 .٢٥٠٨ الألباني رقمصحيح سنن ، ٣١٣٧  برقم)٣٠٣ / ٥ (الترمذي سنن ) 1(



 

 
١٠٩ 

 مـا كـل وفي وسددوا قاربوا": فقال n النبي إلى ذلك فشكوا المسلمين على
  ".يُنكْبها النكبة أو يشاكها الشوكة حتى كفارة المؤمن يصيب

  .)٢( )١(يب غر حسن حديث هذا عيسى أبو قال
 : تعـالى االله قـول عـن عائشـة سـألت أنهـا أمية ما ورد عن: ومثال آخر 

[X    W  V   U    T  S   R  Q  P  O Z ) ــــــرة : البقـ
 عنهـا سـألني مـا :فقالـت D  C  B  A  @Z    ]  : قوله وعن) ٢٨٤
 مـن يصـيبه فـيما العبـد االله معاتبة هذه :،فقال n االله رسول سألت منذ أحد

 لهـا، فيفـزع فيفقـدها قميصـه كـم في يضـعها البضـاعة ،حتى والنكبة الحمى
  .الكير من الأحمر التبر يخرج كما ذنوبه من ليخرج العبد إن حتى

 نعرفـه لا عائشـة حـديث مـن غريب حسن حديث هذا عيسى أبو قال
 .  )٣( سلمة بن حماد حديث من إلا

 
                                                

!  ]  نزلـت لمـا: قـال z مسـعود ابـن حـديث من الشيخان ما أخرجه:ومثال آخر ) 1(
  &    %  $  #  "Z ...،لا أينـا االله، رسـول يـا: قلنـا ٨٢ آيـة: الأنعام الآية 

 تسمعوا لم أو. بشرك  Z#  $  %    &  ]  تقولون، كما ليس: قال نفسه؟ يظلم
 .١٣ آية: لقمان  D  C    B  A  @?  >  =  Z  >]  لابنه لقمان قول إلى

 Z#  $  %    &  ] : بـاب التفسـير، كتـاب في الصـحيح في البخـاري أخرجه 
) ١٩٧ (رقــم حــديث صــحيحه، في مســلم وأخرجــه. ،٢٤٩/ ٨) ٤٦٢٩ (رقــم حــديث

١/١١٤. 
 .٣٠٣٨  برقم )٢٤٧ / ٥ (الترمذي سنن ) 2(
 .٢٩٩١ برقم)٢٢١ / ٥  (الترمذي سنن ) 3(



 

 
١١٠ 

 . وجود الألفاظ المحتملة أكثر من معنى-٤
 - وهو عدي بـن حـاتم-لإشكال الذي وقع لأحد الصحابةا: ومثاله 

في فهم المراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود هل هو المتبادر إلى الـذهن مـن 
الخيوط المعروفة أو هـو أمـر آخـر، وذلـك  لتطبيـق حكـم متـى يبـدأ الصـيام 

  L  K  J  I  H   G  F  EZ    ]  :المستفاد من  قوله تعالى 
 ).١٨٧: البقرة(

: فقـال الصـوم عـن n االله رسـول سـألت : قـال حـاتم بـن  عديعن
[     L  K  J  I  H   G  F  EZ ـال  عقــالين، فأخــذت :قـ

 n االله رسـول لي ،فقـال إليهما أنظر ،فجعلت أسود ،والآخر أبيض أحدهما
 ." والنهار الليل هو إنما :قال سفيان، يحفظه لم شيئا

  .)١( صحيح حسن حديث هذا عيسى أبو قال
 

 . وجود القيد الذي تحمله الآية في تطبيق حكم -٥
في ربط  حكـم zالإشكال الذي حصل لعمر بن الخطاب : ومثاله 

 قصر الصلاة في السفر بالخوف وهل هذا قيد أو وصف حال ؟
Ö  ] : االله قـال إنـما الخطـاب بـن لعمـر قلـت : قـال أمية بن يعلى عن

   Ý  Ü   Û      Ú  Ù  Ø  ×Z) ِأمن قدو )١٠١: النساء  ،فقال الناس َ
 صـدقة ":فقـال ^ االله لرسول ذلك فذكرت منه، َعجبت مما ُعجبت :عمر

  ."صدقته فاقبلوا عليكم بها االله تصدق
                                                

   .)٢١١ / ٥  (الترمذي سنن ) 1(



 

 
١١١ 

 .   )١(صحيح حسن حديث هذا عيسى أبو قال
 

 .ً احتمال معنى جديد لم يكن معروفا عند الصحابة -٦
حابة ؛لأن وذلـك أن الألفـاظ مــن دلالتهـا اللغويـة معروفــة عنـد الصــ

ًالقرآن نزل بلغتهم ، ولكن هذه الألفـاظ اكتسـبت بعـدا جديـدا في معناهـا، ً 
 . شرعية ٍوهو دلالتها على معان
1  ] : تفسير كلمـة الـبشرى في سـياق قولـه تعـالى:ومن أمثلة ذلك 

  5  4  3      2Z) فدلالــة الــبشرى في اللغــة العربيــة )٦٤: يــونس 
 يعلم الصحابة بمدلولها ،وذلك أنه يراد بها معروفة ، لكنها في هذا السياق لم

 .معنى جديد هنا غير المعنى العام للبشرى ،وهو الرؤيا الصالحة  
 الـدرداء أبـا سـألت : قـال مصر أهـل من رجل عن يسار بن عطاء عن

 أحد عنها سألني ما : قال 1Z  2      3  4  5  ] : الآية هذه عن
 فهـي أنزلت منذ غيرك أحد عنها نيسأل ما : فقال n االله رسول سألت منذ

  .له ترى أو المسلم يراها الصالحة الرؤيا
 أبي عـن رفيـع بـن العزيـز عبـد عـن سـفيان حـدثنا عمـر أبي ابن حدثنا

 الـدرداء أبي عـن مصر أهـل مـن رجل عن يسار بن عطاء عن السمان صالح
  نحوه فذكر

 بهدلـة بـن عاصـم عـن زيد بن حماد حدثنا الضبي عبدة بن أحمد حدثنا

                                                
صـحيح سـنن :وقد صـححه الألبـاني ،ينظـر ، ٣٠٣٤ برقم  )٢٤٢ / ٥  (الترمذي سنن ) 1(

 .٢٤٣٠الألباني رقم 



 

 
١١٢ 

 بـن عطـاء عـن فيه وليس نحوه n النبي عن الدرداء أبي عن صالح أبي عن
  يسار

 . )١( الصامت بن عبادة عن الباب وفي : قال
 

 .آية فهم في اختلافهم عند الصحابة أقوال بين الترجيح:النوع الثالث 
وذلــك أن رســول االله يقــوم بتفســير الآيــة عنــد اخــتلاف الصــحابة في 

 . الأقوال ًفهمها مرجحا أحد
 في رجــلان تمــارى : قــال أنــه الخــدري ســعيد أبي مــا ورد عــن: ومثالــه

 مسـجد هـو: رجـل فقـال  "يـوم أول مـن التقوى على أسس الذي "المسجد
 هـو":^ االله رسـول فقـال ،^ االله رسـول مسـجد هـو :الآخـر وقال قباء،

 ."هذا مسجدي
 عمـران حـديث مـن غريب صحيح حسن حديث هذا عيسى أبو قال

 بن أنيس ورواه الوجه هذا غير من سعيد أبي عن هذا روي وقد أنس أبي بن
  .z سعيد أبي عن أبيه عن يحيى أبي

 صحيح : الألباني الشيخ قال
 وقد جاء تفصيل أكثر لهذا الخلاف في رواية أحمد 

 الخــدري ســعيد أبي حــديث  في مســنده مــن  أحمــد فقــد أخــرج الإمــام
z بني من ورجل خدرة، بني من رجل. امتريا أو رجلان، اختلف: قال 
 هـو: الخـدري فقـال. التقـوى عـلى أسـس الـذي المسجد في عوف بن عمرو

                                                
 .٣١٠٦ برقم )٢٨٦ / ٥  (الترمذي سنن ) 1(



 

 
١١٣ 

 n االله رسـول فأتيا. قباء مسجد هو: العمري وقال. n االله رسول مسجد
ـك عــن فســألاه ـو": فقــال ذلـ ـذا هـ ـجد. "المســجد هـ ... n االله رســول لمسـ
 .  )٢( )١( الحديث
 

                                                
 في جـاء مـا: (بـاب الصـلاة، أبـواب السـنن، في والترمذي ،٣/٢٣:  في مسنده أحمدرواه  )1(

ـجد ـذي المسـ ـوى عــلى ســسأُ الـ ـم حــديث) التقـ ـر  ،٢/١٤٤) ٣٢٣ (رقـ  صــحيح:وينظـ
 .١/١٠٣) ٢٦٦ (رقم حديث الترمذي،

 .٢٤٧٥صحيح سنن الألباني رقم ، ٣٠٩٩ برقم )٢٨٠ / ٥  (الترمذي سنن ) 2(



 

 
١١٤ 

 : غير الصريح التفسير النبوي: المطلب الثاني 
 
 .ًأن يذكر رسول االله في كلامه ما يصلح أن يكون تفسيرا للآية  وهو

 ؛ لأن كل ما قالـه رسـول االله -تفسير نبوي -و هذا النوع من التفسير 
5   6     7  8  ] :   بيان للقرآن الكريم كما قال االله عز وجل^

<  ;  :  9Z] ١( "]٤٤: النحل(. 
 ّتفسر أن يصلح  ماnكلامه  في يرد أن :لصورةوالمراد بهذا الوجه أو ا

 . nحديثه  في ذكر لها يرد لم الآية أن مع الآية، به
وبهذا التعريف ينبغـي أن يـدخل تحـت التفسـير النبـوي ،إلا أنـه لـيس 

ًتفسيرا نبويا صريحا ً ً . 

 الرجال أبغض": ^ االله رسول قال : قالت عائشة ومثاله ما ورد عن
                                                

 ينـزل أن بتأمـل السـنة في للنـاظر النبـوي غـير الصريـح يمكـن التفسير وهو  النوع  وهذا )١(
أو تقييـد  غـامض، شرح أو معناهـا تأكيـد أو لبيـان الآيـات بعـض عـلى الأحاديـث بعض

 لنظـر  التفسـير مـن نـوع وهـذا. مطلق ، أو تخصيص عام أو غيرها من دلالات الألفـاظ 
 الآيـة فيحمـل الأحاديـث بعض على يقف قد المفسر إن حيث فيه، تعلق واجتهاده المفسر
لسـنة كلـما كـان اجتهـاده ًوكلما كان المفسر أكثر عمقا في فهمـه للقـرآن وإحاطتـه با. عليها

 .أكثر في توظيف أحاديث الرسول في تفسير القرآن
على أقوال  وتطبيقاتهم الصحابة والتابعين والمفسرين  وهذا الوجه يعتمد على استنباطات

  ،nالنبي 
ـاج إلى اســتقراء أحاديــث  ـددة ، تحتـ ـواع  متعـ ـذا أنـ ـدرج تحــت هـ ـي وينـ ـه n النبـ  وأفعالـ

للقرآن ،وما أكثر هـذا ،وهـو بـاب بكـر لا  ًتفسيرا يكون أن حيصل ما وتقريراته لاستنباط
ًيزال مجالا واسعا للبحث والدراسة ً. 



 

 
١١٥ 

 . " الخصم الألد االله إلى
  .)٢()١(حسن  حديث هذا عيسى أبو قال

? @A  ] ":ًفهذا الحديث يصلح أن يكون تفسيرا لقوله تعالى 
  O  N  M  L  K  J  I   H  G  F  E  D  C  BZ 

 .سورة البقرة  فهذا الحديث تأكيد لمعنى الآية ؟
ً إشـارات  تصـلح أن تكـون تفسـيرا للآيـة بـذكر nوقد يرد في كلامه 

  الأحداث التي وردت تفاصيل لبعض
هذا الحديث الذي جاء فيه وصـف للـبراق الـذي أسري : ومثال ذلك 

 وهذا فيه تفصيل لمـا جـاءت الإشـارة إليـه في سـورة الإسراء في nبه النبي 
!  "  #  $  %  &  '  )     (     ] : قولـــه تعــــالى 

  +  *Z ٣(  )١(سورة الإسراء آية( . 
                                                

ـال آخــر ) 1( ـرة أبي حــديث :ومثـ ـي أن z هريـ ـال n النبـ ـا": قـ ـن مـ ـود مـ ـد مولـ  إلا يولـ
 ثم. "وابنها مريم إلا. إياه الشيطان مس من ًصارخا فيستهل يولد، حين يمسه والشيطان

  À  ¿  ¾  ½      ¼  »  ºZ  ] : شـئتم إن واقـرءوا: هريـرة أبـو يقول
º  «  ] : بـاب التفسـير، كتاب الصحيح، في البخاري  أخرجه(٣٦ آية: عمران آل

  ½      ¼Z  ــم حـــديث ــاب صـــحيحه، في ومســـلم. ٨/٢١٢) ٤٥٤٨ (رقـ  كتـ
 ).٤/١٨٣٨) ٢٣٦٦ (رقم ثيحد. لالفضائ
 في بالإعـاذة للمراد ًمبينا الحديث جعل حيث. الحديث وبين الآية بين هريرة أبو ربط فقد
 .وذريتها لمريم الآية

 .٢٩٧٦ برقم )٢١٤ / ٥  (الترمذي سنن ) 2(
 .٣١٣١برقم ) ٣٠١ / ٥  (الترمذي سنن ) 3(



 

 
١١٦ 

ـس عــن ـي أن : أنـ ـالبر أتي n النبـ ـة اقبـ ـه أسري ليلـ  ًمسرجــا ًملجــما بـ
 أكـرم أحد ركبك فما ؟ هذا تفعل أبمحمد :جبريل له فقال عليه فاستصعب

 "ًعرقا فارفض :، قال منه االله على
 عبد حديث من إلا نعرفه ولا غريب حسن حديث هذا عيسى أبو قال
 )١( .الرزاق

 

                                                
صـحيح سـنن : وقـد صـححه الألبـاني ،ينظـر،٣١٣١  بـرقم )٣٠١ / ٥ (الترمذي سنن ) 1(

 .٢٥٠٣الألباني رقم 



 

 
١١٧ 

 


^
 :ًبحثاوفيه أربعة عشر م

 .  معنى لفظة أو تركيب أو آية^بيانه : المبحث الأول
 . تعيين المبهم: المبحث الثاني
 .التفسير بالمثال: المبحث الثالث
 .بيان من نزلت فيه الآية: المبحث الرابع

 .ً معنى زائدا على ما في الآية^أن يذكر الرسول :المبحث الخامس
 .مه ما يؤكد معنى الآيةأن يذكر رسول االله في كلا:المبحث السادس
 .أن يذكر سبب نزول آية: المبحث السابع
 .  تفسير الآية بتطبيقها:المبحث الثامن
 .تصحيح مفهوم أو بيان إشكال:المبحث التاسع
 .بيان أمور مما لم يكن معروفا دلالتها: المبحث العاشر

 .حل إشكال أو قضية وقعت لأحد الصحابة:المبحث الحادي عشر
الإجابـة عـلى أسـئلة التحـدي التـي يثيرهـا أهـل : ني عشرالمبحث الثا

 .الكتاب
 .ذكر التفسير دون ذكر الآية: المبحث الثالث عشر
 . بيان سبب  القصة: المبحث الرابع عشر


 



 

 
١١٨ 

  



 

 
١١٩ 

^
 

 .  في التفسير بيانه لألفاظه وتراكيبهrمن أهم ضروب منهاج النبي 
 :"ًمشهودا"ومن أمثلة بيانه للمفردات ،بيانه لمعنى كلمة 

ـرة أبي عــن ـي عــن : هريـ ـه في n النبـ H   G  FE  D  ] : قولـ
  K        J    IZ) ـــال )٧٨: الإسراء ـــل ملائكــــة تشــــهد" : قـ  الليـ

 ." النهار وملائكة
  .  )١(صحيح  حسن حديث هذا : قال

  : ومن أمثلة بيانه لتركيب

 في آية سـورة الحجـر فكلمـة Z°  ±  ²  ] : تعالى لقوله ^بيانه 
 معروفة عنـد العـرب، لكـن هـذا المركـب "المثاني" معروفة، وكلمة  "سبع"

 .الإضافي ليس معروفا عند من نزلت فيهم 
 وأم القــرآن أم الله الحمــد": ^ االله رســول قــال : قــال هريــرة أبي عــن
 ." المثاني والسبع الكتاب
 .)٢( صحيح نحس حديث هذا عيسى أبو قال

 : ومثال بيانه لآية
¤  ¥    ¦    §   ] :ما جاء في تفسيره لقوله تعـالى 

                                                
 .٣١٣٥ برقم) ٣٠٢ / ٥  (الترمذي سنن ) 1(
صـحيح سـنن :وقد صـححه الألبـاني ،ينظـر  ، ٣١٢٤برقم ) ٢٩٧ / ٥  (الترمذي سنن ) 2(

 .٢٤٩٨ الألباني رقم



 

 
١٢٠ 

¨ Z  ]في شرحها^ فقد أفاض رسول االله ] ٢٦٨: البقرة. 
 ّلمـة للشـيطان إن": ^ االله رسـول قـال : قـال مسـعود بـن االله عبد عن

 ،وأمـا قبـالح وتكـذيب بالشر فإيعاد الشيطان ّلمة فأما لمّة، وللملك آدم، بابن
 االله، مـن أنـه فلـيعلم ذلك وجد فمن بالحق، وتصديق بالخير فإيعاد الملك ّلمة

: قـرأ ثـم الرجيم الشيطان من باالله فليتعوذ الأخرى وجد ومن االله، فليحمد
 [¨  §    ¦    ¥  ¤Z) ٢٦٨: البقرة.(  

 لا الأحوص أبي حديث وهو حسن غريب حديث هذا عيسى أبو قال
 .   )١(الأحوص  أبي حديث من إلا ًمرفوعا نعلمه

 

                                                
 .٢٩٨٨برقم ) ٢١٩ / ٥  (الترمذي سنن ) 1(



 

 
١٢١ 

 
 : ومن أمثلته
 . D  C  B  AZ]  للمسجد المقصود في قوله تعالى ^بيانه 
 أسـس الذي المسجد في رجلان تمارى : قال أنه الخدري سعيد أبي عن

 هـو :الآخـر وقـال قبـاء، مسـجد هـو :رجل فقال يوم؟ أول من التقوى على
 ." هذا مسجدي هو": n االله رسول فقال ،n االله لرسو مسجد

 عمـران حـديث من غريب صحيح حسن حديث هذا :عيسى أبو قال
 بن أنيس ورواه الوجه هذا غير من سعيد أبي عن هذا روي وقد أنس أبي بن
 )١( .z سعيد أبي عن أبيه عن يحيى أبي

ـالى ^تعيينــه: ومثــال آخــر  -  : مــن هــم الرجــال المقصــودين في قولــه تعـ
[Q  P  O  N  M Z ) ١٠٨: التوبة(. 

: قبــاء أهــل في الآيــة هــذه نزلــت" :قــال n النبــي عــن : هريــرة أبي عــن -
[  U  T  S   RQ  P  O  N  MZ كانوا" :قال 

 ." فيهم الآية هذه فنزلت بالماء يستنجون
 .الوجه هذا من غريب حديث هذا قال  -
 بـن االله عبـد نبـ محمـد و مالـك بن أنس و أيوب أبي عن الباب وفي قال  -

 .)٢( سلام

                                                
صـحيح سـنن :وقد صـححه الألبـاني ،ينظـر ، ٣٠٩٩ برقم  )٢٨٠ / ٥  (الترمذي سنن ) 1(

 .٢٤٧٥الألباني رقم 
صـحيح سـنن : وقد صححه الألبـاني ،ينظـر  ، ٣١٠٠ برقم )٢٨٠ / ٥  (الترمذي سنن ) 2(

 .٢٤٧٦الألباني رقم 



 

 
١٢٢ 


 

 . ً الآية بذكره مثالا لها  ^فيفسر الرسول 
وهذا تفسـير للآيـة بـبعض أفرادهـا سـواء بـذكر مثـال قـولي أو تطبيـق 

 .عملي
 : بالمثال  nومثال تفسيره  

z  y   }  |   ]  : للفـوز في قولـه تعـالى nما جاء في تفسـيره 
�  ~  }  ¨  §  ¦      ¥  ¤  £  ¢¡  Z) آل عمران :

 .فقد ذكر  مثالا من أمثلة ما يفوز به المسلم في الجنة   )١٨٥
 الجنـة في سـوط موضـع إن " :^ االله رسـول قال : قال هريرة أبي عن

z  y   }  |   {  ]  شـئتم إن اقـرءوا فيهـا، ومـا الدنيا من لخير
  ¨  §  ¦      ¥  ¤  £  ¢¡  �  ~Z  ". 

 . )١( صحيح   حسن حديث هذا عيسى أبو قال
 

 : ومثال تفسيره بمثال تطبيقي لبيان معنى الآية
ًتطبيقـا  -حينما دخل الكعبة وهو يتلـو هـذه الآيـة -ما فعله  رسول االله 

ولاشـك أن هـذا مثـال  ،"قـل جـاء الحـق وزهـق الباطـل "لمعنى هـذه الآيـة 
    .تطبيقي لمعنى الآية ،لأن الآية واسعة الدلالة

                                                
صـحيح سـنن :وقـد حسـنه  الألبـاني ،ينظـر ، ٣٠١٣  بـرقم )٢٣٢ / ٥  (الترمذي سنن ) 1(

 .٢٤١١الألباني رقم 



 

 
١٢٣ 

 وحـول الفـتح عـام مكـة n االله رسـول دخـل : قـال مسـعود ابن عن
 - يـده في بمـخصرة يطعنهـا n النبـي فجعـل ًنصـبا وستون ثلاثمائة الكعبة
  r          q  p  o   nm  l  k  jZ  ]  ويقول -بعود قال وربما

  ).٤٩: سبأ ( Z"  #   $  %  &   '  )  ]       ) ٨١: الإسراء(
 )١ (. عمر ابن عن وفيه صحيح حسن حديث هذا قال

 
 

                                                
صـحيح سـنن :وقـد صـححه الألبـاني ،ينظـر ، ٣١٣٨برقم ) ٣٠٣ / ٥  (الترمذي  سنن) ١(

 .٢٥٠٩الألباني رقم 



 

 
١٢٤ 

 
 

 في الآيـة هـذه نزلت قال ^ النبي عن : هريرة أبي ما ورد عن: ومثاله 
 :قال U  T  S   RQ  P  O  N  MZ  ]: قباء أهل

 . "فيهم الآية هذه فنزلت بالماء يستنجون كانوا"
 .الوجه هذا من غريب حديث هذا قال
 بـن االله عبـد بـن محمد و مالك بن أنس و أيوب أبي عن الباب وفي قال

 .)١(سلام

                                                
 صـحيح سـنن وقـد صـححه الألبـاني ،ينظـر، ٣١٠٠  بـرقم )٢٨٠ / ٥  (الترمذي سنن ) 1(

 .٢٤٧٦الألباني رقم 



 

 
١٢٥ 

^ 
 

 الناس أيها يا": ^ االله رسول قال : قال هريرة أبي ما وردعن: ومثاله 
 المرســلين بــه أمــر بــما منينالمــؤ أمــر االله ،وإن طيبــا إلا ولا يقبــل طيــب االله إن

 z  y  xw  v  u  t     s  r  qZ     }  |  ]: فقال
ـــــــون( ـــــــال )٥١: المؤمنـ S  R  Q  P  O  N  M  ]   : وقـ

TZ) يمـد أغـبر أشـعث السفر يطيل الرجل وذكر :قال )١٧٢: البقرة 
 حرام، وملبسه حرام، ،ومشربه حرام يا رب، ومطعمه رب يا السماء إلى يده

 . "لذلك؟ يستجاب فأني امبالحر ّوغذي
 .  غريب  حسن حديث هذا عيسى أبو قال

ًفقد ذكر رسول االله هنا معنى زائدا على ما في الآية ،إذ معنى الآية يـدل 
على وجوب أكل الطيبات وهو يشمل الحلال، والرسول ذكر هذا المعنـى في 

 الـدعاء، تفسيره للآية، وزاد عليه ما يتعلق بهذا الأمر فيما يخص موانع إجابة
فالتفســير النبــوي هنــا زاد في تفصــيل . ولبســه وشربــه، وهــي أكــل الحــرام ،

 . )١( موانع الإجابة وبيان أثر الالتزام بهذا التوجيه 
 

                                                
 .٢٩٨٩ برقم  )٢٢٠ / ٥  (الترمذي سنن ) 1(



 

 
١٢٦ 


 

 نبي لكل إن":  ^االله رسول قال : قال االله عبد ما ورد عن: ومثاله 
´      ³ ²] :قرأ ، ثم ربي وخليل أبي وليى وإن النبيين من لاةو

À    ¿  ¾  ½¼  »  º  ¹   ̧  ¶  µZ) آل 
  . )١() ٦٨: عمران

 سمعت ":قال الفزاري الحكم بن أسماء ما ورد عن:ومثال آخر  -
 االله نفعني حديثا، n االله رسول من سمعت إذا رجلا كنت إني : يقول ًعليا
 فــإذا اســتحلفته، أصــحابه مــن رجــل حــدثني وإذا نــي،ينفع أن شــاء بــما منــه

 سـمعت :قـال -أبـو بكـر وصـدق -بكـر أبـو حـدثني وإنه صدقته لي حلف
 ثـم يصلي، ثم فيتطهر يقوم ثم ًذنبا، يذنب رجل من ما: يقول  ^االله رسول
=  <         ?  @  A  ] : الآيـة هـذه قـرأ ثـم له غفر إلا االله يستغفر

  E  D  C  BZ) ٢( الآية  آخر إلى )١٣٥: آل عمران(.  
 

                                                
ـاني ينظــر ، . ٢٩٩٥ بــرقم )٢٢٣ / ٥  (الترمــذي ســنن ) 1( صــحيح ســنن :وصــححه الألبـ

-٢/٢٩٢سـتدرك الم(أخرجـه الحـاكم وصـححه ووافقـه الـذهبي .٢٣٩٤الترمذي رقم 
٥٥٣(. 

 .٣٠٠٦  برقم )٢٢٨ / ٥  (الترمذي سنن ) 2(



 

 
١٢٧ 

 
 

 امـرأة حاضـت إذا اليهـود كانـت : قـال ما ورد عن أنـس:ومثال ذلك 
 عن ^ النبي فسئل البيوت في يجامعوها ولم يشاربوها ولم يواكلوها لم منهن
: البقـرة( v  u  t  sr  q   pZ  ]  : تعـالى االله فـأنزل ذلـك
 معهـن يكونوا وأن ّويشاربوهن، ّيواكلهن أن ^ االله رسول فأمرهم )٢٢٢
 أن يريـد ما : اليهود فقالت .النكاح خلا ما شيء كل يفعلوا وأن البيوت، في

 حضير بن أسيد و بشر بن عباد فجاء : قال فيه خالفنا إلا أمرنا من ًشيئا يدع
 في نــنكحهن لاأفـ االله رسـول يـا : وقــالا بـذلك فـأخبراه ،^ االله رسـول إلى

 فقامـا علـيهما غضـب قد أنه ظننا حتى ^ االله رسول وجه ّفتمعر المحيض؟
 أنه فعلما فسقاهما آثارهما في ^ االله رسول فأرسل لبن من هدية فاستقبلتهما

 .عليهما يغضب لم
 .  )١( صحيح حسن حديث هذا : عيسى أبو قال

                                                
الإحسـان ( وأخرجه ابـن حبـان في صـحيحه .٢٩٧٧  برقم )٢١٤ / ٥  (الترمذي سنن ) 1(

ـاب عــن مســدد بــه) ٦٢٣ ح٢/٣٨٩ إســناده : قــال محققــه، مــن طريــق الفضــل بــن الحبـ
 الألبـاني في وصـححه) ١/٢٦٨تهـذيب التهـذيب (جيد الإسناد : وقال ابن حجر.حسن

 ).٥٧٣٨صحيح الجامع برقم (



 

 
١٢٨ 

 
 

التفسير العملية ،فيقوم الرسول بعمل تطبيقـي يكـون وذلك من أوجه 
 ًتفسيرا للآية 

 نزلـت حتـى يحـرس n النبـي كـان : قالـت عائشـة ومثاله ما ورد عن
 االله رسـول فأخرج )٦٧: المائدة ( Z Z  ]    \  []  الآية هذه
 .االله عصمني فقد انصرفوا الناس أيها يا لهم فقال القبة من رأسه ^

 . نحوه الإسناد بهذا إبراهيم بن مسلم حدثنا علي بن نصر حدثنا
 عـن الحـديث هـذا بعضـهم وروى غريـب حـديث هذا عيسى أبو قال
 عن فيه يذكروا ولم يحرس n النبي كان قال شقيق بن االله عبد عن الجريري
 .)١( عائشة

 وحـول الفـتح عـام مكـة n االله رسـول دخـل : قـال مسـعود ابن عن
 -يـده في بمـخصرة يطعنهـا n النبـي عـلفج ًنصـبا وسـتون ثلاثمائة الكعبة
  r          q  p  o   nm  l  k  jZ  ]  ويقول -بعود قال وربما

  ) ٨١: الإسراء(
 [  (  '   &  %  $   #  "Z ) ٤٩: سبأ.(   
 )٢ (. عمر ابن عن وفيه صحيح حسن حديث هذا قال

                                                
صـحيح سـنن : وقـد حسـنه  الألبـاني ،ينظـر ،٣٠٤٦ بـرقم )٢٥١ / ٥  (الترمـذي سـنن ) 1(

 .٢٤٤٠الألباني رقم
صـحيح سـنن : وقد صـححه الألبـاني ،ينظـر ، ٣١٣٨ برقم )٣٠٣ / ٥  (الترمذي سنن ) 2(

 .٢٥٠٩الألباني رقم 



 

 
١٢٩ 

 
 

  : مثال بيان إشكال
قد يبين الرسول إشكال تعـارض الآيـة في الظـاهر مـع الواقـع  ومثالـه 

 .zعمر  حديث 
ـن عمــر عــن ـال الخطــاب بـ ـا : قـ ـت لمـ ـة هــذه نزلـ ¬  ®  ]  الآيـ
¯Z )االله رسول سألت )١٠٥: هود n مـا فعـلى االله نبـي يـا :فقلـت 
 قد شيء على بل قال ؟ منه يفرغ لم شيء على أو منه فرغ قد شيء على ؟ نعمل
 ." له خلق لما ّميسر كل ولكن عمر، يا الأقلام به وجرت منه فرغ

 عبـد حـديث من إلا نعرفه لا الوجه هذا من غريب حسن حديث هذا
 )١ (. عمرو بن الملك

فعمر هنا استشكل معنى هذه الآية الـدال عـلى أن الـبشر قـد فـرغ مـن 
 لشيء قــد فــرغ منــه وجــرت بــه zمصــيرهم فــما فائــدة العمــل  كــما قــال 

 م ؟الأقلا
 :أو لبيان المغيبات  -

 جـل و عـز االله قـول في n النبـي عـن : سـعيد أبي ما ورد عـن:ومثاله 
[.  -  ,   +  * Z ) مـن الشـمس طلـوع" :قال )١٥٨: الأنعام 

 ." مغربها
                                                

صـحيح سـنن :وقـد صـححه الألبـاني ،ينظـر ، ٣١١١  برقم )٢٨٩ / ٥ (الترمذي سنن ) 1(
 .٢٤٨٦الألباني رقم



 

 
١٣٠ 

 )١( يرفعه ولم بعضهم ورواه غريب حسن حديث هذا عيسى أبو قال
  7  5  6]  خـرجن إذا ثـلاث قـال n النبـي عـن : هريـرة أبي عـن

  =  <  ;  :  9        8Z )ــام ــة )١٥٨: الأنعـ ــدجال الآيـ ــة الـ  والدابـ
 .مغربها من أو المغرب من الشمس وطلوع

 الأشـجعي هـو حـازم أبو و صحيح حسن حديث هذا عيسى أبو قال
 )٢( .الأشجعية عزة مولى سلمان واسمه الكوفي

T  S   U  ] : بيـان المـراد بالمقـام المحمـود في قولـه : ومثال آخـر 
X  W  VZ . 

U  T  S   ]  قولــه في n االله رســول قــال : قــال هريــرة أبي عــن
X  W  VZ ) الشفاعة هي ":قال عنها؟ سئل )٧٩: الإسراء ". 

 الأودي داود هـو الزغـافري وداود حسـن حـديث هذا عيسى أبو قال
 )٣( .إدريس بن االله عبد عم وهو االله عبد بن يزيد بن

  "  #  $  ] : الزيادة في قولـه تعـالى بيان المراد ب: ومن أمثلته 
%Z  . 

                                                
صـحيح سـنن :ينظـر  وقـد صـححه الألبـاني،، ٣٠٧١ برقم )٢٦٤ / ٥  (الترمذي سنن ) 1(

 .٢٤٥٥الألباني رقم 
صـحيح سـنن : وقد صـححه الألبـاني ،ينظـر ، ٣٠٧٢ برقم  )٢٦٤ / ٥ (الترمذي سنن ) 2(

 .٢٤٥٦الألباني رقم
صـحيح سـنن : وقد صححه الألبـاني ،ينظـر ، ٣١٣٧ برقم )٣٠٣ / ٥ (مذيالتر سنن  ) 3(

 .٢٥٠٨الألباني رقم



 

 
١٣١ 

  "  #  ] : جــل و عــز االله قــول في  ^النبــي عــن : صــهيب عـن
%  $ Z ) إن منـاد نـادى الجنـة أهـل دخل إذا": قال ) ٢٦: يونس 

 من وتنجينا وجوهنا تبيض ألم :قالوا ينجزكموه أن يريد موعدا االله عند لكم
 شـيئا االله أعطاهم ما االله فو قال جابالح فيكشف قال ؟ الجنة وتدخلنا النار
 ." إليه النظر من إليهم أحب

 حمـاد عن واحد غير روى هكذا سلمة بن حماد حديث: عيسى أبو قال
 عبـد عـن ثابـت عن الحديث هذا المغيرة بن سليمان وروى مرفوعا سلمة بن

 )١( . ^النبي عن صهيب عن فيه يذكر ولم :قوله ليلى أبي بن الرحمن
: قبــاء أهــل في الآيــة هــذه نزلــت قــال ^ النبــي عــن : ريــرةه أبي عــن

[  U  T  S   RQ  P  O  N  MZ) ١٠٨: التوبة( 
 . فيهم الآية هذه فنزلت بالماء يستنجون كانوا قال

 .الوجه هذا من غريب حديث هذا قال
 بـن االله عبـد بـن محمد و مالك بن أنس و أيوب أبي عن الباب وفي قال

 )٢ (. سلام
ـبراء عــن ـي عــن:  الـ =  <  ?  @  ]  االله قــول في ^ النبـ

G  F  E   D  C  B  A Z ) في ":قال)٢٧: إبراهيم 
                                                

صـحيح سـنن :  وقد صححه الألبـاني ،ينظـر ، ٣١٠٥برقم ) ٢٨٦ / ٥  (الترمذي سنن ) 1(
 .٢٤٨١الألباني رقم

صـحيح سـنن : وقـد صـححه الألبـاني ،ينظـر ، ٣١٠٠ برقم )٢٨٠ / ٥ (الترمذي سنن ) 2(
 .٢٤٧٦ الألباني رقم



 

 
١٣٢ 

 " ؟ نبيك ومن دينك، وما ربك، من له قيل إذا القبر
 )١( .صحيح حسن حديث هذا عيسى أبو قال 

ـال مسروق عــن ـذه عائشــة تلــت : قـ ـة هـ t  s  r  q   ]  الآيـ
  uZ )عـلى قـال ؟ الناس يكون فأين االله رسول يا قالت ) ٤٨: إبراهيم 
  حسن صحيح حديث هذا قال الصراط

 )٢( .عائشة عن الوجه هذا غير من وروي 
 
 

                                                
صـحيح سـنن :  وقد صححه الألبـاني ،ينظـر ، ٣١٢٠ برقم )٢٩٥ / ٥  (الترمذي سنن ) 1(

 .٢٤٩٥الألباني رقم 
صـحيح سـنن : وقـد صـححه الألبـاني ،ينظـر ، ٣١٢١ برقم)٢٩٦ / ٥  (الترمذي سنن ) 2(

 .٢٤٩٦الألباني رقم 



 

 
١٣٣ 


 

 معروف معناها في لغـة العـرب ، لكـن المـراد بهـا في "البشرى"فكلمة 
 . هذه الآية مما يخفى على الصحابة فسألوا عنه

 الـدرداء أبـا سـألت : قـال مصر أهـل من رجل عن يسار بن عطاء عن
 مـا : قـال )٦٤: يـونس (1Z  2      3  4  5 ] : الآيـة هذه عن

 أحـد عنهـا سـألني مـا : فقـال^  االله رسـول سـألت منـذ أحـد عنهـا سألني
  .له تُرى أو المسلم يراها الصالحة الرؤيا فهي أنزلت منذ غيرك

 أبي عـن رفيـع بـن العزيـز عبـد عـن سـفيان حـدثنا عمـر أبي ابن حدثنا
 الـدرداء أبي عـن مصر أهـل مـن رجل عن يسار بن عطاء عن السمان صالح
 . نحوه فذكر

 بـن عاصـم ،عـن زيـد بـن حمـاد ،حـدثنا الضـبي عبـدة بـن أحمـد حدثنا
 عـن فيـه ولـيس نحـوه n النبـي عـن الـدرداء أبي عن صالح أبي عن بهدلة،
  .يسار بن عطاء

 . )١(الصامت  بن بادةع عن الباب وفي : قال

                                                
 .٣١٠٦برقم  )٢٨٦ / ٥  (الترمذي سنن ) 1(



 

 
١٣٤ 




: النســاء (D  C  B  A  @Z    ]  نــزل لمـا : قــال هريــرة أبي عـن
 قـاربوا ":فقـال ^ النبـي إلى ذلـك فشـكوا المسلمين، على ذلك شقّ )١٢٣

 النكبـة أو يشـاكها الشـوكة حتـى كفـارة المؤمن يصيب ما كل وفي وسددوا،
 ."ينكبها

 )١ (. غريب حسن حديث هذا عيسى أبو قال
فالرسول في تفسيره لهذه الآية أزال الإشكال الذي فهمه الصحابة من 
 الشرط والجزاء الذي دلت عليه الآيـة بـأن الإنسـان محاسـب عـلى مايعملـه،
فــذكر أنــه يرفــع ذلــك مــا يصــيب الإنســان مــن مصــائب حتــى ولــو كانــت 

 .صغيرة
 هذه عليه فأنزلت ^ االله رسول عند كنت : قال لصديقا بكر أبي عن

 M  L  K  J  I  H  G  F  E    D  C  B  A  @Z  ]  الآية
 ؟ علي أنزلت آية أقرئك ألا بكر أبا يا": ^ االله رسول فقال )١٢٣: النساء(

 وجـدت كنـت قـد أني إلا أعلـم ،فلا فأقرأنيها :قال االله، رسول يا بلى :قلت
 ؟ بكر أبا يا شأنك ما: ^ االله رسول ،فقال لها ّفتمطأت ،ظهري في ًانقصاما
 بـما لمجـزون وإنـا ًسـوءا يعمـل لم ّوأينـا وأمـي أنـت بـأبي االله رسـول يا :قلت
 في بذلك فتجزون والمؤمنون بكر أبا يا أنت أما :^ االله رسول فقال عملنا؟

                                                
صـحيح سـنن : وقد صـححه الألبـاني ،ينظـر ، ٣٠٣٨ برقم )٢٤٧ / ٥  (الترمذي سنن ) 1(

 .٢٤٣٣الألباني رقم 



 

 
١٣٥ 

 لهـم ذلـك فيجمـع الآخـرون وأمـا. ذنوب لكم وليس االله تلقوا حتى الدنيا،
 ." القيامة يوم به يجزوا حتى

 عبيـدة بـن موسى مقال إسناده وفي غريب حديث هذا عيسى أبو قال 
 سـباع ابـن ومولى حنبل بن أحمد و سعيد بن يحيى ضعفه الحديث في يضعف
 لـه ولـيس بكـر أبي عـن الوجـه هـذا غـير مـن الحديث هذا روي وقد مجهول
  عائشة عن الباب وفي أيضا صحيح إسناد

  .)١( غريب حسن حديث هذا يسىع أبو قال
 : فقال n النبي إلى رجل جاء : قال االله عبد عن الأسود و علقمة عن

 وأنـا أمسـها، أن دون مـا منهـا أصبت وإني المدينة أقصى في امرأة عالجت إني
 .نفسك على سترت لو االله سترك لقد : عمر له فقال .شئت ما في فاقض هذا
  ^االله رسـول ،فأتبعـه الرجـل ،فـانطلق شـيئا ^ االله رسـول عليـه ّيرد فلم

ــدعاه ًرجـــلا ــتلا فـ ــه فـ z  y  }  |     {  ~       �¡  ¢   ]  عليـ
       ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £Z) ــــود  آخـــــر إلى) ١١٤: هـ

 ." كافة للناس بل لا : قال ؟ خاصة له هذا : القوم من رجل فقال الآية،
 عـن إسرائيل روى وهكذا صحيح حسن حديث هذا : عيسى أبو قال

 .)٢(نحوه n النبي عن االله عبد عن الأسود و علقمة عن إبراهيم عن سماك
 أطيب ًتمرا البيت في إن: ًتمرا فقلت تبتاع امرأة أتتني: قال ُاليسر أبي عن

 فـذكرت بكـر أبـا فأتيت فقبلتها، إليها فأهويت البيت في معي فدخلت منه،
                                                

 وقد ضعف إسناده الألباني .٣٠٣٩ برقم  )٢٤٨ / ٥ (الترمذي سنن ) 1(
 .٣١١٢برقم ) ٢٨٩ / ٥  (الترمذي سنن ) 2(



 

 
١٣٦ 

ْوتـب نفسـك عـلى اسـتر :قال .له ذلك  فأتيـت أصـبر، فلـم ًأحـدا، تخـبر ولا ُ
 أهلـه في االله سـبيل في ًغازيـا أخلفت": فقال له ذلك فذكرت ^ االله رسول
 مـن أنـه ظـن حتـى السـاعة تلـك إلا أسلم يكن لم أنه تمنى حتى !هذا؟ بمثل
y  ]  إليه االله أوحى حتى ًطويلا ^ االله رسول وأطرق قال ؟ النار أهل

�       ~  }     |  {  z Z  قوله إلى : [©  ¨       Z أبو قال 
 ألهـذا االله رسـول يـا: أصـحابه فقـال n االله رسـول عـلي فقرأها فأتيته اليسر
 حســن حــديث وهــذا ."عامـة للنــاس بــل ":قـال ؟ عامــة للنــاس أم خاصـة
  .صحيح
 قيس رواية مثل الحديث هذا االله عبد بن عثمان عن شريك وروى قال

 بـن أنـس و الأسـقع بـن واثلـة و أمامـة أبي عـن البـاب وفي :قـال  الربيـع بن
  .)١( مالك

 n النبـي فأتى حرام قبلة امرأة من أصاب رجلا أن : مسعود ابن عن
z  y  }  |     {  ~       �¡  ¢   ] : فنزلـت كفارتهـا عن فسأله

¥  ¤  £ Z  فقــال ؟ االله رســول يـا هــذه ألي الرجــل فقـال: 
 ." أمتي من بها عمل ولمن لك"

  .)٢( حيحص حسن حديث هذا عيسى أبو قال
                                                

صـحيح سـنن : وقـد حسـنه الألبـاني ،ينظـر ،٣١١٥  بـرقم )٢٩٢ / ٥  (الترمـذي سـنن ) 1(
 .٢٤٨٩م الألباني رق

صـحيح سـنن : وقد صـححه الألبـاني ،ينظـر ، ٣١١٤  برقم)٢٩١ / ٥  (الترمذي سنن ) 2(
 .٢٤٨٨الألباني رقم 



 

 
١٣٧ 


 

كـــما حصـــل مـــن اليهـــود حيـــنما أرادوا تحـــدي رســـول االله بإحراجـــه 
 .بسؤالات عن أمور من المغيبات في الماضي أو في أمور كونية 

 القاسـم أبـا يـا: فقـالوا ^ النبـي إلى يهـود أقبلت : قال عباس ابن عن
 معـه بالسـحاب موكـل الملائكـة مـن ملـك ":قال ؟ هو ما الرعد عن ناأخبر

 الصـوت هـذا فـما :فقالوا االله، شاء حيث السحاب بها يسوق نار من مخاريق
 أمـر، حيـث إلى ينتهـي حتـى زجـره إذا بالسحاب زجره :قال ؟ نسمع الذي
 عـرق اشـتكى: قـال ؟ نفسـه عـلى إسرائيـل حـرم عما فأخبرنا صدقت: قالوا
 قـالوا حرمهـا فلـذلك وألبانهـا الإبـل لحـوم إلا يلائمـه شـيئا يجـد لـمف النسا

 "  صدقت
 )١ (. غريب حسن حديث هذا قال

                                                
صـحيح سـنن : وقد صححه الألبـاني ،ينظـر ، ٣١١٧  برقم )٢٩٤ / ٥  (الترمذي سنن ) 1(

 .٢٤٩٢الألباني رقم 
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وبذلك يصلح الحديث لتفسير عدة آيات كما في بيان الحشر في حـديث 
: امـة ثلاثـة أصـنافيحشر الناس يوم القي: rقال رسول االله : أبي هريرة قال

ًصــنفا مشــاة، وصــنفا ركبانــا، وصــنفا عــلى وجــوههم، قيــل ً ً يــا رســول االله : ً
إن الذين أمشـاهم عـلى أقـدامهم قـادر : وكيف يمشون على وجوههم؟ قال

عــلى أن يمشــيهم عــلى وجــوههم، أمــا إنهــم يتقــون بوجــوههم كــل حــدب 
 .وشوك

 . )٢(هذا حديث حسن: قال أبو عيسى
 عشرات الآيات، وكـذلك ذكـر جهـنم والنـار، فقد ورد ذكر الحشر في

 rفقد ورد ذكره في مئات الآيات، وقد بينهـا حـديث ابـن عمـر عـن النبـي 
عـلى : ّلجهنم سبعة أبواب باب منها لمن سل السيف على أمتـي، أو قـال: قال

 .أمة محمد
هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حـديث مالـك بـن : قال أبو عيسى

 . )٣(مغول

                                                
 .٣١٤٢برقم ) ٥/٣٠٥(سنن الترمذي ) ٢(
 .٣١٢٣قم بر) ٥/٢٩٧(سنن الترمذي ) ٣(



 

 
١٣٩ 


 

 :وهذا المنهج فريد من نوعه كما في حديث ابن عباس
 البكالي يزعم أن موسى صاحب بنـي إسرائيـل لـيس بموسـى ً أن نوفا

صاحب الخضر قـال كـذب عـدو االله سـمعت أبي بـن كعـب يقـول سـمعت 
يقـول قـام موسـى خطيبـا في بنـي إسرائيـل فسـئل أي النـاس ^ رسول االله 
فأوحى االله إليه أن ،فعتب االله عليه إذ لم يرد العلم إليه ،ل أنا أعلم أعلم؟ فقا

 أي رب فكيـف لي : قـال، من عبادي بمجمع البحرين هـو أعلـم منـكًعبدا
 فـانطلق ،َّ احمل حوتا في مكتمـل فحيـث تفقـد الحـوت فهـو ثـم:به؟ فقال له

  فيً فجعـل موسـى حوتـا،وانطلق معه فتاه وهو يوشع بن نون ويقال يوسـع
مكتــل فــانطلق هــو وفتــاه يمشــيان حتــى أتيــا الصــخرة فرقــد موســى وفتــاه 

 قـال ،فاضطرب الحوت في المكتل حتـى خـرج مـن المكتـل فسـقط في البحـر
 وكان ً وكان للحوت سربا،وأمسك االله عنه جرية الماء حتى كان مثل الطاق

 ونسي صـاحب موسـى أن ، فانطلقا بقية يومهما وليلـتهما،ًلموسى وفتاه عجبا
!  "  #  $  %  &  '  )  (  ]  بره فلــما أصــبح موســىيخــ

  ,  +   *Z] ولم ينصب حتى جاوز المكان الذي :قال ]٦٢: الكهف
.  /  0  1  2     3  4  5   6  7  8  9  ] أمـــر فيـــه 

B         A  @   ?  >  =<  ;  :Z قـــال موســـى  [             G  F  E
  M   L  K  J  IHZ آثارهما قال سفيان يزعم  فكانا يقصان:قال 

ناس أن تلك الصخرة عندها عين الحيـاة ولا يصـيب ماؤهـا ميتـا إلا عـاش 
قال وكان الحوت قد أكل منه فلما قطر عليـه المـاء عـاش قـال فقصـا آثارهمـا 



 

 
١٤٠ 

 فسلم عليه موسى فقـال ، مسجى عليه بثوبًحتى أتيا الصخرة فرأى رجلا
 :موسـى بنـي إسرائيـل ؟ قـال : قـال، أنا موسـى:أنى بأرضك السلام ؟ قال

نعم قال يا موسى إنك على علم من علم االله علمكه لا أعلمه وأنا على علـم 
_  `   d  c  b  a  ] مـن علـم االله علمنيـه لا تعلمـه فقـال موســى 

  f  eZ  [  m  l   k  j    i  hZ  [  s  r   q        p  o
  v        u  tZ  [¡  �  ~  }  |  {     z  y   x  ¢  Z قال 

 قال  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥Z  »  ¬  ®  ¯  °   ]  له الخضر 
نعم فانطلق الخضر وموسى يمشيان عـلى سـاحل البحـر فمـرت بهـما سـفينة 
فكلماه أن يحملوهما فعرفوا الخضر فحملوهما بغير نول فعمد الخضر إلى لوح 
لى من ألواح السفينة فنزعه فقال له موسـى قـوم حملونـا بغـير نـول عمـدت إ

Â  Á  À  ¿  ¾  ½Z  [    Ç  Æ  Å  Ä   ] سفينتهم فخرقتها 
  Ë  Ê  É  ÈZ  [  Õ  Ô  Ó     Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  ÍÖZ  

ثم خرجا من السفينة فبينما هما يمشيان عـلى السـاحل وإذا غـلام يلعـب مـع 
à  ß  ] الغلمان فأخذ الخضر برأسه فاقتلعه بيده فقتله قـال لـه موسـى 

  ä  ã        â  á  ç  æ  åZ   [  Ê  É  È    Ç  Æ  Å  Ä
  ËZ 0  1  2  ]  قـــال وهـــذه أشـــد مـــن الأولى  /  .        -  ,

    9  8  7  6  5  43Z   [  A  @  ?  >     =  <  ;
   K  J  I  H      G  F  E  D    C  BZ] ــل ] يقـــول مائـ

له موسى قـوم أتينـاهم  NZ  ]  ف  L Z] فقال الخضر بيده هكذا 
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S  R  Q  P    OZ   [  W  V  U  ] يضيفونا ولم يطعمونا فلم 
  a  `  _       ^  ]     \  [  ZY    XZ ـــال رســــول االله   ^ قـ

يرحم االله موسى لوددنا أنه كان صبر حتى يقص علينا مـن أخبارهمـا قـال و 
 قال وجـاء عصـفور حتـى ، الأولى كان من موسى نسيان^قال رسول االله 

فقـال لـه الخضر مـا نقـص علمـي ، ثم نقـر في البحـر وقع على حرف السفينة
 قـال سـعيد .وعلمك من علم االله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من البحـر

بن جبير وكان يعني ابن عباس يقـرأ وكـان أمـامهم ملـك يأخـذ كـل سـفينة 
 .صالحة غصبا وكان يقرأ وأما الغلام فكان كافرا 

 .قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح 
لزهري عن عبيد االله بن عبد االله بن عتبة عـن ابـن عبـاس عـن ورواه ا

 وقـد رواه أبـو إسـحاق الهمـداني عـن سـعيد بـن ^أبي بن كعب عن النبي 
 .)١( ^جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن النبي

قال أبو عيسى سمعت أبا مزاحم السمرقندي يقول سمعت عـلي بـن 
 أسمع من سـفيان يـذكر في المديني يقول حججت حجة وليس لي همة إلا أن

هذا الحديث الخـبر حتـى سـمعته يقـول حـدثنا عمـرو بـن دينـار وقـد كنـت 
 سمعت هذا من سفيان من قبل ذلك ولم يذكر فيه الخبر 

 صحيح: قال الشيخ الألباني 
فهذا الحديث يبين لنا سبب ذهاب موسى إلى مجمع البحرين ولم يذكر 

                                                
 .٣١٤٩برقم ) ٥/٣٠٩(سنن الترمذي ) ١(
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 .)١(لنبويةذلك في القرآن الكريم وإنما في السنة ا
إن هـذه المنهجيــة النبويــة كــان لهــا الأثــر العظــيم في تفاســير الصــحابة 
ـذين رووا هــذه الأحاديــث واســتفادوا مــن ذلــك المــنهج  والتــابعين فهــم الـ

 .وقاسوا عليه وتفاسيرهم حافلة بذلك
 

                                                
 :في  محـاضرة لـه بعنـوان . حكمت بن بشير بن ياسـين.د.أفدت هذا  المصدر من فضيلة أ )١(

الاستنباطات المبتكرة من معجزة الاسراء والمعراج ،محاضرة في جامعـة الملـك عبـدالعزيز 
 هـ٢٤/٥/١٤٣١بتاريخ 
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 الخاتمة
 الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وبعد ،

ي لكتاب التفسير مـن سـنن الإمـام فقد وقفت في بحثي هذا في دراست
الترمذي على معالم هامة في التفسير النبـوي مـن حيـث أنواعـه ،ومصـادره ، 
والمنهاج النبوي في التفسير وأوجه التفسير النبوي ، ممـا يؤكـد أهميـة العنايـة 
بهذا المصدر مـن مصـادر التفسـير ،لقيمتـه العاليـة فهـو يعتمـد عـلى الأصـل 

  .الثاني من أصول الشريعة
 :وهذه الدراسة التطبيقية يمكن أن نخرج منها بعدة نتائج ،من أهمها 

أهمية التفسـير النبـوي كمصـدر أصـيل يجـب أن يكـون أمـام أعـين أي  -١
 . مفسر لكلام االله قبل أن يخوض فيها برأي أو اجتهاد

 :أهمية استقراء دواوين السنة النبوية للخروج بأمرين هامين، هما  -٢
 للقرآن ،وهذا على كـل الأنـواع التـي ذكرناهـا،^   تفسير النبي: ًأولا  

وخاصة التفسير النبـوي غـير الصريـح ،فهـذا مجـال لا يـزال يحتـاج إلى 
دراسات متعددة،وهو مجال خصب للبحث بشكل مشاريع موسوعية 
تجــرد كتــب الســنة وتســتقرؤها ،للخــروج بتفســير نبــوي للقــرآن كلــه 

شروع يحتـاج إلى أمـرين وسيكون هذا التفسـير عـالي القيمـة  ،وهـذا الم
ـة للمســتقرئ لأصــول التفســير : ـة العلميـ الاســتقراء الحــاصر ،والمكنـ

 .واستحضاره واستظهاره للقرآن الكريم 
 أصــول التفســير النبــوي مــن خــلال التفســير النبــوي للآيــات،: ثانيــا  

ّولاشـك أن هــذا ســيكون لــه القيمــة العاليــة لأن النبــي أصــل لطريقــة 
 التطبيق يحتاج إلى فهم دقيق واستيعاب لأصـول ًالتفسير تطبيقا ،وهذا
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 .التفسير للخروج بأصول التفسير النبوي
ـنهم التفســير النبــوي كالبخــاري  -٣ ـذين جمعــوا في دواويـ أن المحــدثين الـ

إن صــح  –ّوالترمــذي والنســائي يعــدون مفسريــن مــن الطــراز الأول 
في  وخاصة في التفسير النبوي غير الصريح ،وقد ظهر لي هـذا -التعبير

استقرائي لما ذكره الترمذي في كتاب التفسـير ،بحيـث إنـه جمـع في كـل 
ًســورة مــا يــرى أنــه يصــلح أن يكــون تفســيرا لهــا وإن لم يكــن تفســيرا 

 .وهذا ملحظ هام محل بحث ودراسة  ًصريحا،



 

 
١٤٥ 

  والمصادر المراجع أهمفهرس
 

مجمـع الملـك فهـد . الإتقان في علوم القرآن، جلال الـدين السـيوطي، ط -
 .هـ١٤٢٦، ١اعة المصحف الشريف، المدينة المنورة، طلطب

 -طه عبدالرؤوف سـعد، دار الجيـل: إعلام الموقعين، لابن القيم، تحقيق -
 .م١٩٧٣بيروت 

محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم، : البرهان في علوم القرآن، الزركشي، تحقيـق -
 . القاهرة–دار التراث 

مــد حامــد الفقــي، دار مح: التبيــان في أقســام القــرآن، ابــن القــيم، تعليــق -
 . بيروت–المعرفة 

ـأثور - ـير بالمـ ـير الصــحيح موســوعة الصــحيح المســبور مــن التفسـ ، التفسـ
 .ـهـ١٤٢٠، المدينـة النبويـة، دار المـآثر، حكمت بن بشـير بـن ياسـين.د.أ

مكتبة  .محمد عبدالرحيم محمد. التفسير النبوي، خصائصه ومصادره، د
 .هـ١٤١٣الزهراء، ط الأولى 

نبوي، مقدمة تأصيلية مع دراسة حديثية لأحاديث التفسير النبوي التفسير ال -
 .هـ١٤٣٢، ١ الرياض، ط–الصريح، خالد الباتلي، دار كنوز أشبيليا 

ـق - ـير النســائي، تحقيـ ـي: تفسـ ـة .صــبري الشــافعي، وســمير الجليمـ  مكتبـ
 . م١٩٩٠ - هـ١٤١٠ - القاهرة-السنةّ

ـر  - ـن جريـ ـرآن، محمــد بـ ـل آي القـ ـان عــن تأويـ : الطــبري، تجــامع البيـ
 .هـ١٤٢٢عبداالله التركي، دار هجر، القاهرة، ط الأولى /د

عبـداالله التركـي ،مؤسسـة /تحقيـق د. الجامع لأحكـام القـرآن، القرطبـي -
 .هـ١٤٢٧ولى لأالرسالة ،بيروت ، الطبعة ا

الجوهر المنظوم في التفسير بـالمرفوع مـن كـلام سـيد المرسـلين والمحكـوم  -



 

 
١٤٦ 

هنـد بنـت .د: دراسـة وتحقيـق) ة دكتـوراهرسـال(للعلامة محمد بن عقيلة 
 .ـه١٤٢٩، حكمت بن بشير بن ياسين. د.إشراف أ، إبراهيم التويجري

جمع وتقديم وتحقيق محمد السيد .دقائق التفسير الجامع لتفسير  ابن تيمية -
الجلينـــد ،مؤسســـة علـــوم القـــرآن ،ســـوريا ،دمشـــق ،الطبعـــة الثالثـــة ، 

 .م١٩٨٦-ـه١٤٠٦

التفســير الموضــوعي والتفســير التحلــيلي، صــبري دور الحــديث النبــوي في  -
 .المتولي

 أحمــد شــاكر ،مكتبــة دار الــتراث ،القــاهرة،:تحقيــق . الرســالة، الشــافعي -
 هـ١٣٩٩الطبعة الثانية 

تحقيق أحمد محمد شاكر دار احياءالتراث .سنن الترمذي، الإمام الترمذي -
 . بيروتالعربي،

ن عبـداالله الحميـد، دار سعد ب. د: سنن سعيد بن منصور، دراسة وتحقيق -
 .هـ١٤١٤، ١ الرياض، ط–الصميعي 

صــحيح الإمــام البخــاري، محمــد بــن إســماعيل البخــاري، دار الســلام،  -
 .هـ١٤٢١الرياض، ط الثانية 

صـحيح الإمـام مسـلم، مســلم بـن الحجـاج النيسـابوري، دار الســلام،   -
 .هـ١٤٢١الرياض، ط الثانية 

آن الكـريم، أبـو محمـد السـيد الصحيح المسند مـن التفسـير النبـوي للقـر -
 .هـ١٤١٠، ١ مصر، ط–إبراهيم بن أبو عمه، دار الصحابة للتراث 

، مكتـب التربيـة العـربي لـدول الخلـيج، صحيح سنن الترمذي، الألبـاني -
 . الجزء الثالث
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مســاعد بــن ســليمان الطيــار، دار الــنشر، . فصــول في أصــول التفســير، د -
 .هـ١٤١٣، ١ الرياض، ط-الدولي

عبدالرحمن بن قاسم وابنه : تاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، جمعمجموع  ف -
 .المصرية :ط.محمد

المستدرك على الصحيحين، الإمام محمد بن عبداالله الحاكم النيسـابوري،  -
 بيروت، –مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية : دراسة وتحقيق

 .هـ١٤١١، ١ط

بهاء الدين حيـدر بـن عـلي ، rالمعتمد من المنقول فيما أوحي إلى الرسول  -
مكتبـة ، محمـد ولـد حبيـب.د، فيصـل بـن جعفـر بـالي. د: تحقيق، القاشي
 .ه١٤٢٠، ١ط، الرياض، التوبة

 .دار الفكر:طبعة . لعظيم الزرقانيمناهل العرفان في علوم القرآن، محمدعبدا -

 شرح عبــداالله دراز وآخــرين،.الموافقــات في أصــول الشريعــة، الشــاطبي -
 لعلمية ،بيروتنشر دار الكتب ا

 

 :المجلات -
 .هـ١٤٠٠، ربيع الآخر )٣(مجلة الأزهر، العدد  -

مجلة البحوث والدراسات الفقهية، تصدر عن مجمع الملـك فهـد لطباعـة  -
 .هـ١٤٢٧المصحف الشريف، العدد الأول، محرم 

 .هـ١٤٠١، رجب )١٩٩(مجلة الوعي الإسلامي، العدد  -

 





 

 
١٤٩ 

 






 تأليف

 محمد بن خليفة بن صدر المدرسين الشيخ سعد الدين المرحومي الشوبري
 )هـ١٠٨٢ت بعد (




 
   تركي بن سعد بن فهيد الهويمل .د

 كلية أصول الدين ـ  - المشارك بقسم القرآن الكريم وعلومه الأسـتاذ •
 . الإمام محمد بن سعود الإسلاميةجامعة

 كليـة - على درجة الماجستير من قسم القرآن الكريم وعلومـه حصل •
: أصول الدين ـ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بأطروحتـه 

مــريم إلى ترجيحــات الشــنقيطي في أضــواء البيــان مــن أول ســورة (
 .)نهاية سورة المؤمنون

 كلية - على درجة الدكتوراه من قسم القرآن الكريم وعلومه حصل  •
  :أصول الدين ـ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بأطروحتـه

  )دراسة نظرية تطبيقية خواص القرآن الكريم ـ(
 



 

 
١٥٠ 
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ـن شرور   ـاالله مـ ـده ونســتعينه ونســتغفره، ونعــوذ بـ إن الحمــد الله، نحمـ

ل فـلا أنفسنا ومن سـيئات أعمالنـا، مـن يهـده االله فـلا مضـل لـه، ومـن يضـل
ًهادي لـه، وأشـهد أن لا إلـه إلا االله وحـده لا شريـك لـه، وأشـهد أن محمـدا 
ًعبده ورسـوله، صـلى االله عليـه وآلـه وصـحبه، وسـلم تسـليما كثـيرا إلى يـوم  ً

 :أما بعد... الدين
ّفإن من أجل العلوم وأشرفها، بل أجلها وأرفعها علم التفسير، الـذي  

 الـذي لا يأتيـه الباطـل مـن بـين يديـه – عز وجل –هو تبيين معاني كلام االله 
 .ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد

 أن وقفــت عــلى مخطوطــة قيمــة، ورســالة – عــز وجــل –َّوقــد يسر االله  
ًلطيفة في بيان معنى التفسـير لغـة وعرفـا، وبيـان النسـبة بينـه وبـين التأويـل، 

وهـي وذكر موضـوعه، وغايتـه، واسـتمداده، وبيـان الحاجـة إليـه، وشرفـه، 
بديعـة في موضـوعها وعرضـها، واضـحة المعنـى، جيـدة الصـياغة، تشــبه في 
سبكها متون المتـأخرين، وتشـتمل عـلى جملـة مـن المعـارف المعينـة عـلى فهـم 
ــة معانيـــه وأحكامـــه، فاســـتخرت ثـــم  القـــرآن الكـــريم وتفســـيره، ومعرفـ
استشرت، ثم عزمت وعلى االله ربي توكلت في دراسة وتحقيق هـذه الرسـالة، 

ًاجهــا للبــاحثين، خدمــة لتراثنــا الرصــين، ونهوضــا بهمــة المســتفيدين، وإخر
وتقــديمها في صــورة تتــيح الإفــادة منهــا في يسر وســهولة، فللــه الحمــد رب 

 .العالمين
 :وجعلت العمل في هذه المخطوطة على قسمين
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 :القسم الدراسي، وفيه مبحثان: القسم الأول
 :بعة مطالبِّالتعريف بالمؤلف، وفيه أر: المبحث الأول 
 .اسمه ونسبه: المطلب الأول 
 .مكانته العلمية: المطلب الثاني 
 .مؤلفاته: المطلب الثالث 
 .وفاته: المطلب الرابع 

 :، وفيه ثلاثة مطالب)المخطوط(َّالتعريف بالمؤلف : المبحث الثاني
 .اسم المخطوط، ونسبته إلى مؤلفه: المطلب الأول 
 .مكان وجودهوصف المخطوط، و: المطلب الثاني 
 .موضوع المخطوط، وقيمته العلمية: المطلب الثالث 

 .النص المحقق: القسم الثاني
 .وفيها أهم نتائج البحث: الخاتمة •
 .الفهارس العامة •
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 :منهج التحقيق •
 :المنهج الآتي) الكتاب(اتبعت في تحقيق هذا المخطوط 

 .زوها إلى سورهاكتابة الآيات القرآنية بالرسم العثماني، مع بيان أرقامها وع -
تخريج الأحاديث النبوية من مصادرها، فإن كان الحديث في الصحيحين  -

ـن  ـان في غيرهمــا أخرجــه مـ ـنهما، وإذا كـ ـأكتفي بتخريجــه مـ أو أحــدهما فـ
 .المصادر الأخرى المعتمدة، مع ذكر أقوال أهل العلم فيه والحكم عليه

 .تخريج الآثار الواردة في النص -
 . النسخة الفريدة التي سيأتي الكلام عنهاالاعتماد في التحقيق على -
توثيــق الأقــوال والآراء المنســوبة إلى القــائلين بهــا مــن مؤلفــاتهم، أو مــن  -

 .المصادر المعتمدة
 .ضبط الكلمات المشكلة والغريبة من مصادرها المعتبرة -
 .شرح المفردات اللغوية الغريبة -
فة مناسـبة، تخـدم التعليق بذكر ما يستدعيه المقام من مزيد بيـان، أو إضـا -

 .النص المحقق أو تناقشه
 .التعريف بالأعلام غير المشهورين -
 .كتابة النص حسب قواعد الإملاء والرسم المتعارف عليها في الوقت المعاصر -

هذا، وقد سرت على هذا المـنهج مـن أجـل إخـراج الـنص كـما أراده 
ًالمؤلف، إخراجـا صـحيحا سـليما مـن الأخطـاء اللغويـة والإملائيـة، ً ً سـائلا ً

ً أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهـه، وفي خدمـة كتابـه، – عز وجل –المولى 
 .^وسنة نبيه محمد 

 .والحمد الله رب العالمين
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 :وفيه أربعة مطالب

 
 اسمه ونسبه: المطلب الأول

محمد بن خليفة بن صدر المدرسين الشيخ هو أبو عبداالله شمس الدين  
َالدين المرحومي الشوبري الشافعي سعد ْ َّ)١(. 

بفتح الشين المعجمة، وسكون الراء، وفتح الباء، وبعـدها : والشوبري 
 .)٣(وهي من قرى مصر بالمنوفية. )٢(راء، نسبة إلى قرية بمصر

ـون  ـة »شــوبر«نســبة إلى : والشــوبري«: وفي كشــف الظنـ ـة مصريـ  قريـ
  .)٤(»لغربيةبا


 مكانته العلمية: المطلب الثاني
ِومن الآخذين عـلى «): هـ١٠٧٧ت(جاء في ثبت شمس الدين البابلي  
 .الشيخ شمس الدين محمد بن خليفة الشوبري الشافعي: البابلي

، والشـمس البـابلي، وكـان )هــ١٠٦٩ت(أخذ عن الشمس الشوبري 
ث وأفتـى بـالأزهر في َّ، روى وحـد)هــ١٠٧٥ت(َّ درسه، والمزاحي )٥(معيد

                                                
 .خطوطة، وآخرها، وفي فهارس الكتب والمصنفاتاسم المؤلف كما ذكر في أول الم) 1(
 .١/١٧٥ِّخلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر للمحبي : ينظر) 2(
 .١/٩٨لب اللباب في تحرير الأنساب للسيوطي : ينظر) 3(
 .٥/٢٨٧هدية العارفين : ، وينظر للزيادة١/١٥٢كشف الظنون : ينظر) 4(
 الدرس وانصرف، أعـاد هـو للطلبـة مـا ألقـاه المـدرس هو الذي إذا ألقى المدرس: المعيد) 5(

  .٥/٤٦٤ للقلقشندي »صبح الأعشى«: انظر. إليهم ليفهموه ويحسنوه
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  .)١(»حياة شيوخه
فهو معيد الدرس، وهذا يدل على مكانته عند شيخه، وتميزه بين أقرانه 

 يقرأ صـحيح البخـاري عـلى شـيخه، وفي –ً أيضا –من طلاب العلم، وكان 
إعادة الدرس، والقراءة على الشيخ ما يدل على منزلته وتمكنه، ورفعـة شـأنه 

 .ة شيوخه، فكيف بعد وفاتهمفي العلم والتحصيل في حيا
) هــ١٠٢٦ت(، في ترجمة سـقر بـن عمـر المصري )٢(وفي خلاصة الأثر

ـه جمــع مــن العلــماء المحققــين مــنهم«: قــال ـن خليفــة : وأخــذ عنـ محمــد بـ
 .، ففي وصفه بالعالم المحقق ما يدل على مكانته في العلم»...الشوبري

يـف بالجـامع خادم العلم الشر«: وجاء في آخر المخطوطة وصفه بقوله
 .)٣ (»...الأزهر عمره االله تعالى

    .)٤ (»...الإمام العالم العلامة مفيد الطالبين«: وفي أولها
 

                                                
منتخـب الأسـانيد في وصـل المصـنفات والأجـزاء (ثبت شـمس الـدين البـابلي المسـمى : ينظر) 1(

ُالمربى الكابلي فيمن روى عن الشمس البابلي للزبيـدي: ، ويليه)والمسانيد وينظـر ). ٢٠٢ص (َّ
 فقـد »...معنـى الحـديث الشريـف روايـة ودرايـة«: مقدمة مخطوطة للمؤلـف بعنـوان: للزيادة

اشتملت على توثيقات أفادت في ترجمة المؤلف، وفيهـا شـيوخه، وسـند المؤلـف إلى البخـاري، 
  .- إن شاءاالله تعالى –وسيأتي بيانها في مبحث مؤلفاته 

: ، وينظـر للزيـادة١/١٥٠ القـرن الحـادي عشر للمحبـي خلاصـة الأثـر في أعيـان: ينظر) 2(
 ).٦٠ص(مشيخة أبي المواهب الحنبلي 

 ).٢٣لوحة (آخر المخطوطة :  ينظر)3(
 .غلاف المخطوطة:  ينظر)4(
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 مؤلفاته: المطلب الثالث
بعد النظر والمطالعة في فهارس الكتب والمصنفات، ومعاجم المؤلفين،  

 :نُسب للمؤلف الآتي ذكره
 . رسالة في بيان أقسام الحديث– ١

ها في الفهرس الشـامل للـتراث العـربي الإسـلامي المخطـوط ورد ذكر 
 :، وذكروا أماكن وجودها في)١ ()الحديث النبوي(

 –أ ٣٣و (–] ٣٧٧٤ [٣/١/٤٠٠ جامعة الإمام محمد بن سعود – ١ 
 .هـ١١٥٤ –ضمن مجموع ) أ٤٤

ضـمن ) ٥و (–]  مجـاميع٤/١٠٢٩ [١/٢٤٦بغـداد /  الأوقاف– ٢ 
 .هـ١١٥٥ –مجموع 

 –] ١٥٣ [١/٢٢٦) قســم حمايــة الــتراث(القــاهرة / لكتــب دار ا– ٣ 
 ).و٥(

ـن ســعود   ـد بـ ـام محمـ ـة الإمـ ـالاطلاع عــلى نســخة جامعـ ـد قمــت بـ وقـ
الإســلامية، ووجــدت بياناتهــا مطابقــة لمــا ذكــر في الفهــرس الشــامل، وهــي 

 .إلخ... رسالة تتحدث عن أقسام الحديث الضعيف وشروطه
 : رسالة في معنى الحديث– ٢

في الفهرس الشـامل للـتراث العـربي الإسـلامي المخطـوط ورد ذكرها  
 :، وذكروا مكان وجودها في)٢ ()الحديث النبوي(

                                                
 .٢/٨٢٢) مؤسسة آل البيت(الفهرس الشامل للتراث : ينظر) 1(
 .٢/٨٤٦) مؤسسة آل البيت(الفهرس الشامل للتراث : ينظر) 2(
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 –ضمن مجموع ) ٤٢ –ب ٢٤و (–] ٤٨٣٠ [٦/١١١ تشستربتي – ١
 .هـ، بخط المؤلف١٠٨٢

وقد قمت بالاطلاع عليها ضمن مصورات جامعة الإمام محمد بـن 
فوجدتها بنفس الـرقم، وهـي سعود الإسلامية، وحصلت على نسخة منها، 

رســالة فيهـــا تعريفـــات وتوثيقـــات، وذكــر شـــيوخه، وســـنده في صـــحيح 
البخــاري، وقراءتــه عــلى شــيوخه، وبياناتهــا واضــحة ومطابقــة كــما ذكــر في 

 .الفهرس الشامل
ــه تعـــالى– ٣   � ~ { | } ]:  رســـالة في تفســـير قولـ
¡ ¢ Z ] ١٦٣: سورة الأعراف.[ 

 للـتراث العـربي الإسـلامي المخطـوط ورد ذكرها في الفهرس الشـامل 
 :، وذكروا مكان وجودها في)١ ()علوم القرآن(

و، ولم يتــــيسر ١٣ –] ع٣٤٥/١٥ [١٦٧) ع.ق( خزانــــة تطــــوان – ١
 .الحصول عليها، أو النظر فيها من خلال الوسائل التي تعين على ذلك

 
 المطلب الرابع وفاته

وفاتـه، ولكـن الـذي بعد البحث والمراجعة لم أقف بالتحديد على سنة  
ورد في فهارس الكتب والمصنفات، وكتب المعاجم، وفهارس المخطوطـات 

ً، وذلك بناء على تـاريخ نسـخ المخطـوط الـذي )هـ١٠٨٢( أنه كان حيا سنة 
                                                

: ، وينظـر٢/٨٦٥ علـوم القـرآن –) مؤسسـة آل البيـت(الفهرس الشامل للتراث : رينظ) 1(
فهـرس مجمـع الملـك فهـد لطباعـة المصـحف (فهرست مصـنفات تفسـير القـرآن الكـريم 

 .٢/٨٥٢) الشريف
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، وهو أمر محتمل، وعلى كل حـال )رسالة في معنى الحديث(ًبخط يده سابقا 
 ولكـن بـالنظر إلى ذلـك وإلى هذه الدلالة لا تفيدنا في تحديد سنة وفاته بدقة،

) هــ١٠٧٧ت(والبابلي ) هـ١٠٧٥ت(سلطان المزاحي : تاريخ وفاة شيوخه
، فيظهر لي أنه توفي في حدود العقد الثاني )هـ١٠٦٩ت(والشمس الشوبري 

 .أو الثالث من القرن الثاني عشر، واالله تعالى أعلم



 

 
١٦٢ 


 :مطالبوفيه أربعة 

 اسم المخطوط، ونسبته إلى مؤلفه: المطلب الأول
رسـائل مفيـدة في بيـان موضـوع «): الغلاف(كتب في صفحة العنوان  

ـد  ـة مفيـ ـالم العلامـ ـام العـ ـه، للإمـ ـه واســتمداده وغايتـ ـم التفســير وتعريفـ علـ
الطالبين محمد بن خليفة بن صدر المدرسـين الشـيخ سـعد الـدين المرحـومي 

 .»...الشوبري
َّ العنـوان صرح بـه المؤلــف في اللوحـة الأولى مـن المخطـوط ولكــن وهـذا 

ًأما بعد فهذه رسالة لطيفة في بيان معنى التفسير لغة وعرفا، «: بالإفراد حيث قال
وبيان النسبة بينه وبين التأويـل، وذكـر موضـوعه، وغايتـه، واسـتمداده، وبيـان 

، فهنـا »... التوفيـقالحاجة إليه، وشرفه؛ لتكون عـلى بصـيرة فيـه، فنقـول وبـاالله
 .رسالة وليست رسائل

هذا ما تيسر لي في بيان معنى التفسير «: وجاء في آخر المخطوط ما نصه 
ًلغـــة وعرفـــا، والنســـبة بينـــه وبـــين التأويـــل، وبيـــان موضـــوعه، وغايتـــه، 
واستمداده، والحاجة إليه، وشرفه، والحمد الله وحده، وصلى االله على مـن لا 

 الفقير الحقير محمد بن خليفة بن صدر المدرسين الشيخ نبي بعده، قاله العبد
 .»...َسعد الدين، خادم العلم الشريف بالجامع الأزهر عمره االله تعالى

ـوت اســم   ـوط، وآخــره ثبـ ـدم في أول المخطـ ـا تقـ ـن خــلال مـ فيظهــر مـ
المخطــوط، وثبــوت نســبته إلى مؤلفــه عــلى وجــه الــتصريح، والحمــد الله رب 

 .العالمين
رسالة مفيدة في بيان موضـوع علـم «ه هذا العنوان فلذلك اخترت ل
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، وتركـت الأوصـاف وبقيـة العنـوان »التفسير وتعريفـه واسـتمداده وغايتـه
 .لوضوحه من العنوان المختار كما يظهر لنا من الغلاف وخاتمة النسخة

ـان وجــوده في   ـوط، ومكـ ـان في وصــف المخطـ ـن البيـ ـد مـ وســيأتي مزيـ
 .-لى  إن شاءاالله تعا–المبحث القادم 


 وصف المخطوط، ومكان وجوده: المطلب الثاني

بعد البحث والنظر لم أجد إلا نسخة واحدة فريدة لهذا المخطوط، وقد  
كتبت بخط نسخي واضح ومعتاد، وكتب عـلى غـلاف المخطـوط عنوانهـا، 

وقف السيد محمـد الـدواخلي عـلى : واسم مؤلفها، وفي آخر صفحة الغلاف
 .واق الشوام، ونظره للسيد المحروقيجميع طلبة العلم، ومقره بر

قاله العبد الفقير محمـد بـن «: وفي آخر لوحة من المخطوط ذكر ما نصه 
خليفة بن صدر المدرسين الشيخ سعد الدين، خادم العلم الشريف بالجـامع 

 .»...َالأزهر عمره االله تعالى
 .ولم يذكر الناسخ، ولا تاريخ النسخ 
لوحة، كل لوحـة تشـتمل ) ٢٣(ين وهذه النسخة تقع في ثلاث وعشر 

ســم، ٢٢ × ١٢ًســطرا، والمقــاس ) ٢١(عــلى وجــه واحــد، وعــدد الأســطر 
 .وبعض العناوين مكتوب بالحمرة

وتوجـــد هـــذه النســـخة في جامعــــة هارفـــارد، تحـــت القيـــد رقــــم  
٠٠٧٣٦٧٤٩٥ 

http://ocp.hul.harvard.edu/dl/ihp/007367
495 
ح الرحبيـة للسـيوطي، حيث ذكر فهرس جامعة هارفارد أن معهـا شر 

http://ocp.hul.harvard.edu/dl/ihp/007367
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وشرح بغيـة الطالـب الحثيـث في معرفـة علـم مصـطلح الحـديث لمحمـد بــن 
     ).١٤٤٥٥( رقم –الشمني، وهي موجودة بعد مخطوطتنا ضمن مجموع 

 
 موضوع المخطوط، وقيمته العلمية: المطلب الثالث

: موضوع البحث في هذا المخطوط هو ما ذكـره المؤلـف في أولـه بقولـه 
ًة لطيفة في بيان معنى التفسير لغة وعرفا، وبيان النسبة بينه وبين فهذه رسال«

التأويـــل، وذكـــر موضـــوعه، وغايتـــه، واســـتمداده، وبيـــان الحاجـــة إليـــه، 
 .»...وشرفه

 :وتبرز قيمته العلمية في النقاط الآتية 
ـاج إلى تدريســها – ١ ـي يحتـ ـة التـ ـون العلميـ  أن المخطــوط في نظــري مــن المتـ

تفاسير الأخرى التي يحتاج إليها المفسر قبل شروعـه وشرحها، كمقدمات ال
 . وعلومهفي التفسير، لاشتمالها على الموضوعات المتعلقة بالتفسير

 أن من مصادر المؤلف أمهات كتب التفسـير، وعلـوم القـرآن، وشروح – ٢
كتب السنة، وكتب اللغـة ومصـادرها، فقـد نقـل المؤلـف عـن ابـن الجـوزي 

ـــان،  ـــزركشي، والأصــــفهاني، وأبي حيـ والبيضــــاوي، والكــــازروني، والـ
والســـيوطي، وابـــن حجـــر، والقســـطلاني، والجـــوهري، والفيروزآبـــادي، 

 . إن شاءاالله–وغيرهم كما سيأتي بيانه في النص المحقق 
 ظهور شخصية المؤلف فلم يقتصر على مجرد النقل؛ بل هنـاك إضـافات – ٣

لــك عنــد علميــة، وتعليــق وشرح وبيــان عنــد الحاجــة لــذلك، وقــد ظهــر ذ
مراجعة الإحالات على المصادر والكتب العلمية للعلماء الذين نقـل عـنهم، 

 .- كما سيأتي إن شاءاالله تعالى– وسيتبين ذلك جليا أثناء تحقق النص 
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 حســن تقســيم الموضــوعات، مــع جــودة العــرض والترتيــب، وجــودة – ٤
 .الأسلوب

ير، وشرفه، وهـذه  اشتمال المخطوط على ذكر بيان الحاجة إلى علم التفس– ٥
ًمن العلوم التي يحتاجها عموم المسـلمين، فضـلا عـن طلبـة العلـم الشرعـي 
المتخصصين، فهو خير معين بعد توفيق االله تعالى عـلى فهـم القـرآن الكـريم، 
وتدبره، وبيان معانيه والعمل به، وهذا أعظم مقصـود في إنزالـه عـلى عبـاده 

 .المؤمنين، والحمد الله رب العالمين
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P 
 وبه نستعين

الحمد الله الذي نزل الكتاب تذكرة لأولي الألباب، وأودعه مـن فنـون 
ًالعلم والحكم العجب العجاب، وجعله أجل الكتب قدرا، وأرفعها ذكـرا،  ً ّ ِ َ ِ
ً وأعذبها نظما، وأغزرها علما، وأبلغها في الخطاب، قرآنا عربيا غير ذي عـوج  ً ً

ً شـبهة فيــه ولا ارتيـاب، أحمــده حمــدا يليـق بجلالــه، وأشـكره عــلى إنعامــه لا
وأفضــاله، وأتوكــل عليــه، وإليــه متــاب، وأشــهد أن لا إلــه إلا االله وحــده لا 
شريك له، الذي عنت لقيوميته الوجوه، وخضعت لعزته الرقـاب، وأشـهد 

ـه، المبعــوث ـده ورســوله، وصــفيه وخليلـ ّأن ســيدنا محمــدا عبـ  مــن أكــرم )١(ً
ِّالشعوب، وأشرف الشعاب، إلى خير أمة بأفصح كتاب، اللهم صـل وسـلم 
عليه، وعلى آله وصـحبه، وشـيعته، ووارثيـه، وحزبـه السـادة القـادة الأئمـة 

 :ًالأنجاب، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم المئاب، أما بعد
نه ًفهذه رسالة لطيفة في بيان معنى التفسير لغة وعرفا، وبيان النسبة بي

وبين التأويـل، وذكـر موضـوعه، وغايتـه، واسـتمداده، وبيـان الحاجـة إليـه، 
 .وشرفه؛ لتكون على بصيرة فيه فنقول وباالله التوفيق

ُفسرت الشيء، بالتشـديد : الإبانـة، وكشـف الغطـاء، نقـول: التفسير لغة َّ
َأفسره تفسيرا، إذا بينته، وفسرت الشيء أفسره، وأفسره من باب ن ُُ ُ ُِ ِ ْ َ ًَ َصر وضرب، َِّّ َ ََ َ

                                                
، فهـو المبعـوث إلى خـير )المبعـوث(ولعل الصواب ما ذكرته أعـلاه ) المنعوت(في الأصل ) 1(

 .أمة
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ًفسرا، إذا كشفته ْ، وأظهرته، فهو مأخوذ من الفسر بمعنى الكشف/َ من : وقيل. َ
ْالفسر بمعنى نظر الطبيب إلى ُفسرت من :وقيل .خصوص علته ليتعرف المريض َ َ 

َالفرس إذا ركضتها محصورة لتطلق حصرها ِبل هو مأخوذ من التفسرة، : وقيل. َ ْ َّ
ها الطبيب؛ ليتعرف منها حقيقـة المـرض، لكـن يـرد وهي القارورة التي ينظر إلي

، )٣(، والإتقـان)٢( في التحبـير)١(السـيوطيعـلى هـذا الأخـير وإن نقلـه الجـلال 
َّأظن التفسرة مولدة«: )٥( في صحاحه)٤(وأقره قول الجوهري َْ ُ ِ وعلى هذا . )٦(»َّ

                                                
جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد الخضيري السـيوطي، إمـام أبو الفضل : هو) 1(

الـدر المنثـور، الإتقـان في علـوم القــرآن، : مصـنف، منهـا) ٦٠٠(حـافظ مـؤرخ، لـه نحـو 
، ٤/٦٥الضـــوء اللامـــع : ينظـــر). هــــ٩١١(تـــوفي ســـنة . والجـــامع الصـــغير، وغيرهـــا

 .١/٣٢٨، والبدر الطالع ١/٢٢٧والكواكب السائرة 
 )٣٦ص(التحبير في علم التفسير : ينظر) 2(
 .٦/٢٢٦١الإتقان في علوم القرآن : ينظر) 3(
إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، إمام في النحـو واللغـة والصرف، أخـذ عـن أبي : هو) 4(

ـيرافي، يضرب بحســن خطــه المثــل ـارسي والسـ ـلي الفـ ـه. عـ ـو : مــن مؤلفاتـ الصــحاح، وهـ
إنباه الرواة : ينظر. ، وقيل غير ذلك)هـ٣٩٨(نة أعظمها، وله كتاب في العروض، توفي س

 .١/٤٦٦، وبغية الوعاة )٦٦ص(، والبلغة ١/٢٢٩
 ).فسر(، مادة ٢/٧٨الصحاح : ينظر) 5(
ُالـفسر«: ونص قـول الجـوهري في الصـحاح) 6( ْ ُوقـد فسرت الشيء أفسره بـالكسر . البيـان: َ ِ ْ ََ ُ َ

ًفسرا، والتفسير مثله ُن يفسره لي، والفسرواستفسرته كذا، أي سألته أ. َْ ْ نظـر الطبيـب إلى : َ
ًالماء، وكذلك التفسرة، وأظنـّه مولـدا َّ َْ ُ ُ َ المولـد في . »ًوأظنـه مولـدا«: والمـراد بقولـه: قلـت. »ِ

اسـم مفعـول مـن التوليـد، بمعنـى إخـراج شيء مـن شيء أصـلي، وفي الاصـطلاح : اللغة
 مـن الـتصرف، ولـيس هو لفظ استخرجه المولدون مـن اللغـة الأصـلية مـع شيء: العربي

ـلام الأعــراب ـداءة. ًمســتعملا في كـ ـن البـ ـة المــأخوذة مـ ـل البدايـ ًويقــال لهــذا أيضــا . مثـ
= 

/٢ 
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 أن الفرق بين المأخذ الأول وما بعده، ثم الظاهر أن. لا يصح الاشتقاق منها
مدركه لأنـه مـأخوذ مـن مطلـق الكشـف  الأول لم ينظر فيه لمأخذ شيء خفي

والإظهار بخلافه على ما بعده فإنه منظور فيـه إلى تعـرف أمـور خفيـة وهـي 
ّحقيقة تلك العلة التي أريد كشفها فيحتاج إلى نظـر وتـدبر، ومـن ثـم عرفـه 

: وقيـل. )٢(الـتجليبأنه إخراج الشيء المعلوم الخفاء إلى مقام : )١(ابن الجوزي
َأسفر الصبح إذا أضـاء، وسـفرت : أنه مأخوذ من السفر بتقديم السين نقول َ
جذب وجبذ، فكما أن الجذب والجبذ : المرأة عن وجهها كشفته، فهو كقولهم

والحاصل أن معنـى التفسـير لغـة يـدور عـلى . واحد، فكذلك السفر والفسر
 .الكشف والإظهار

يطلق عـلى مـا يقابـل التأويـل، عنـد مـن : ًوأما اصطلاحا فله إطلاقان
 .فرق بينهما، وسيأتي بيانه

                                                

والمولــدون هــم جماعــة مـن العجــم ولــدوا ونشــأوا ونمــوا في بــلاد . المسـتحدث والعــامي =
هــم جماعــة مــن العــرب أو الأعــراب اختلطــوا : ًوالمولــدون أيضــا. العــرب، أو العكــس

وإنما إطلاق هذه الكلمة على . ولون لمثل هؤلاء المستعربة والمتعربةوالعرب يق. بالأعاجم
ـاب المجــاز ـو مــن بـ ـة أو النــاس هـ ـون، : ينظــر. المولــد في اللغـ كشــاف اصــطلاحات الفنـ

 . ٤/٣٠للتهانوي 
أبو الفـرج عبـدالرحمن بـن عـلي بـن محمـد التيمـي البغـدادي الحنـبلي، المعـروف بـابن : هو) 1(

: ًم وقته في الحديث والـوعظ، لـه مؤلفـات كثـير جـدا، منهـاالجوزي، علامة عصره، وإما
المنتظم، والموضوعات، ونزهـة الأعـين النـواظر في علـم الوجـوه والنظـائر، وزاد المسـير، 

وفيـات : ينظـر). هــ٥٩٧(توفي سـنة . وفنون الأفنان في عيون علوم القرآن، وغيرها كثير
 .١/٣٩٩بقات الحنابلة ، وذيل ط٢١/٣٦٥، وسير أعلام النبلاء ٢/٦٧الأعيان 

 .٤/ ١زاد المسير في علم التفسير : ينظر) 2(
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ًويطلق على العلم المبين لكـلام االله، الشـامل لتفسـيره وتأويلـه جميعـا، 
، في حـواشي تفسـير )١(وله بهذا الإطلاق تعاريف، منها قول شـيخ الإسـلام

هـو : ، في شرح الكشـاف، علـم التفسـير)٣(السعد/ ً، تبعا للعلامة)٢(القاضي
. العلم الباحث عن أحوال كلام االله عز وجل، من حيث الدلالة عـلى المـراد

ٌفصـل ) الباحث عن أحوال كـلام االله تعـالى: (وقوله. جنس) العلم: (فقوله َْ
أخرج الباحث عن أحوال غيره، كالفقه، والحـديث، والنحـو، وغيرهـا مـن 

مـا يبحـث أخـرج ) من حيث الدلالة على المـراد: (وقوله. سائر الموضوعات
فيه عن أحوال كلام االله تعالى، لا من حيث الدلالة المذكورة، بل مـن حيـث 
الأداء، والسند، وكيفية النزول، فليست من علم التفسـير، وإن توقـف عـلى 

ولا يرد على هذا . تحريرها، لأنها من تعلق الرواية، والتفسير متعلق بالدراية
مـا : مل التعريـف التفسـير أيًالتقرير قولـه عقبـه تبعـا للعلامـة السـعد، فشـ

مــا يتعلــق بالدرايــة؛ لأن مــراده بــما يتعلــق : يتعلــق بالروايــة، والتأويــل، أي
 – صلى االله تعالى عليـه وسـلم –بالرواية ما دل على المراد بطريق الرواية عنه 

                                                
 .هو السيوطي) 1(
ًهو البيضاوي أبوالخير، قاضي القضاة، عبداالله بن عمـر البيضـاوي الشـاعي، كـان إمامـا ) 2(

أنـوار التنزيـل وأسرار التأويـل، : ًعالما باللغة وبالتفسير، تولى قضاء شيراز، مـن مصـنفاته
، ٨/١٥٧طبقـات الشـافعية للسـبكي : ينظـر). هــ٦٨٥( الأصول، توفي سنة والمنهاج في

 .٧/٦٨٥، وشذرات الذهب ١/٢٤٢وطبقات المفسرين للداودي 
هـو التفتـازاني مسـعود بــن عمـر التفتـازاني، سـعدالدين، عــالم مشـارك في النحـو والبيــان ) 3(

 للـزمخشري في شرح تلخيص المفتاح، حاشية على الكشاف: والفقه وغيرها، من مصنفاته
، )٨٢١ص(، البـدر الطـالع ٤/٣٥٠الدرر الكامنـة : ينظر). هـ٧٩٢(التفسير، توفي سنة 

 .٣/٨٤٩ومعجم المؤلفين 

/٣ 



 

 
١٧٣ 

وأصحابه، وبالدرايـة مـا دل عليـه بطريـق الاسـتنباط، والأخـذ مـن قواعـد 
ّ علم أن التفسير له إطلاقان كما مر، وعلم مما تقرر العلوم الموصلة إليه، ومنه َ ِ ُ

أن علم التفسير هو الباحث عن مدلولات ألفاظ القرآن المستفادة من اللغة، 
وأحكامها الإفرادية، والتركيبية، المستفادة مـن الصرف، والنحـو، والبيـان، 

، /قيــدوالمعـاني المتعلقــة بالأحكــام، مـن بيــان المجمــل والمبـين، والمطلــق والم
والعام والخـاص، والعـام المخصـوص، والعـام الـذي أريـد بـه الخصـوص، 
ـة  ـأخير، وحــذف، كآيـ ـديم، وتـ ـه عــلى تقـ ـا اشــتمل منـ ـبهم، ومـ وإيضــاح المـ
الوضوء، ونحو ذلك، كأسباب النزول؛ لأن سبب النزول يعـرف بـه معنـى 

\  [  ^  _  `    a  ] : الآية المنزلة فيه، ألا ترى إلى قوله عز وجل
 c   bf    e   d  Z)فإن نفي الجناح ظاهره الجواز المستوي )١ ، 

، )٢(الطرفين، مع إن أمر السعي دائر بـين الركنيـة، كـما قالـه الإمـام الشـافعي
، والندب كما قالـه )٤(، والوجوب، كما قاله الإمام أبو حنيفة)٣(والإمام مالك

                                                
 ).١٥٨( سورة البقرة، رقم الآية ) 1(
أبو عبداالله محمد بن إدريس بن العبـاس الشـافعي، الإمـام، صـاحب المـذهب، فقيـه : هو) 2(

الأم، والرسالة، وغيرها، تـوفي : عدد من المصنفات، منهاالملة، القرشي المطلبي المكي، له 
، وشـذرات ١٠/٥، وسير أعـلام النـبلاء ٤/١٦٣وفيات الأعيان : ينظر). هـ٢٠٤(سنة 

 .٣/١٩الذهب 
مالك بن أنس بن مالك المدني، أحـد أئمـة المـذاهب الأربعـة، إمـام دار الهجـرة، مـن : هو) 3(

وفيات الأعيان : ينظر). هـ١٧٨(ها، توفي سنة الموطأ، وغير: أعلام الإسلام، من مؤلفاته
 .٨/٤٨، وسير أعلام النبلاء ٦/٣١٦، وحلية الأولياء ٤/١٣٤

، وبهـا نشـأ، مـن أئمـة )هــ٨٠(أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، ولد بالكوفة سـنة : هو) 4(
= 

/٤ 
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ه أشـكل عـلى ً، والجواز المستوي لا يوافق واحدا منها، حتى إن)١(الإمام أحمد
كيـف يجـب :  فقال لهـا– رضي االله عنها – )٣( فسأل عائشة)٢(عروة بن الزبير

f] : السعي واالله يقول    e   d  c   b   a Z فقالت له عائشة  :
بئسما فهمت كلام ربك يا ابن أختي، فإن االله إنما نفـى الجنـاح لأن المسـلمين 

إذا ســعوا تبركــوا وجــدوا في أنفســهم كراهيــة للســعي؛ لأن الجاهليــة كــانوا 
بصنم فوق الصفا يقال له إساف، وآخر فوق المروة يقـال لـه نائلـة، وأزالهـما 
النبي صلى االله تعالى عليه وسلم عـام الفـتح فظـن المسـلمون أن السـعي مـن 

a  ] : آثار الجاهلية فلا ينبغي موافقتهم فيه، فنفى االله عز وجل ذلك بقوله

                                                

الفقــه الأكــبر، وغــيره، تــوفي ببغــداد ســنة : الفقــه، طلــب للقضــاء فــامتنع، مــن مؤلفاتــه =
 .٥/٤٠٥، ووفيات الأعيان ١٣/٣٢٣تاريخ بغداد : ينظر). هـ١٥٠(

أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المـروزي البغـدادي، أبـو عبـداالله، إمـام في الحـديث : هو) 1(
، ١/٤٠وفيـات الأعيـان : ينظـر). هت٢٤١(والفقه، صاحب المذهب الحنبلي، توفي سنة 

 .١/١٧٧: وسير أعلام النبلاء
 الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبـدالعزى بـن قصي الأسـدي، أبـو عروة بن: هو) 2(

، وهـو أحـد الفقهـاء - رضي االله عنهم –عبداالله المدني، وأمه أسماء بنت أبي بكر الصديق 
، وشـذرات ٣/٩٢تهـذيب التهـذيب : ينظـر. ، وقيل غير ذلك)هـ٩١(السبعة، توفي سنة 

 .١/٣٨٢الذهب 
 دخـل بهـا – رضي االله عنهـا وعـن أبيهـا – بنـت أبي بكـر الصـديق أم المؤمنين عائشة: هي) 3(

). هــ٥٧(ًفي شوال سنة اثنتين من الهجرة، ولم يتزوج بكرا سواها، توفيـت سـنة ^ النبي 
 رضي االله –، والحديث بـين عـروة وعائشـة ٧/١٨٨، الإصابة ٧/١٨٨أسد الغابة : ينظر

ـنهما  ـاب وجــوب الصــف–عـ ـاب الحــج، بـ ـد البخــاري في كتـ ـروة، رقــم الحــديث  عنـ ا والمـ
 ).١٢٦٢(، وعند مسلم في كتاب الحج، رقم )١٦٤٣(
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f    e   d  c   b Zـة ل ـه موافقـ ـبر بـ ـي . لســبب، وعـ ـراد بنفـ والمـ
الجناح الجواز الصادق بالوجوب والركنية في الحج لا المقابل لهما كما دل على 

: وقـال/ ذلك أن النبي صلى االله تعالى عليه وسلم اسـتقبل القبلـة في السـعي
ففهـم منـه الإمـام . )١ ()يا أيها الناس اسعوا، فإن السـعي قـد كتـب علـيكم(

ـة، وفهــم  ـك والشــافعي الركنيـ ـة الوجــوبمالـ ـام أبــو حنيفـ ـه الإمـ ـال . منـ قـ
، )٢(وأخذ الإمام أحمـد بظـاهر الآيـة، فقـال بسـنيته، وبـه قـال أنـس: القاضي

b  ] : ؛ لأن قوله)٣(وابن عباس   aZقال القـاضي.  يفهم منه التخيير :
وهو ضعيف لأن نفي الجناح يدل عـلى الجـواز الـداخل في معنـى الوجـوب 

ـف المتقــدم، تعقبــه الشــهاب أحمــد بــن وهــذا التعر. )٤(فــلا يدفعــه، انتهــى يـ

                                                
، ٢/٢٥٥، والـدارقطني ٦/٤٢١ –) ٢٧٤٧٤، ٢٧٤٧٥(الحديث في مسند الإمام أحمد ) 1(

: وينظر. ، وفي إسناده الواقدي، وهو متروك)٥٧٣(، رقم ٢٤/٢٢٦والطبراني في الكبير 
كتـب « ٦/٤٣٧ – ٢٧٥٧٠ى في المسـند ، وفي روايـة أخـر١/٢٦٩العلل لابن أبي حاتم 
  . وفي إسناده ضعف؛ لضعف موسى بن عبيدة»عليكم السعي، فاسعوا

، - رضي االله عنـه –أنس بن مالك بن النضر من بنـي النجـار، أبـو حمـزة الأنصـاري : هو) 2(
، ١/١٥١أسـد الغابـة : ينظـر). هــ٩٣(، تـوفي سـنة ^صحابي جليل، خادم رسـول االله 

 .١/٢٥٣والإصابة 
نـهما –عبداالله بن العباس بـن عبـدالمطلب : هو) 3(  حـبر الأمـة، وإمـام التفسـير، ابـن عـم - رضي االله ع

نـة ̂ ، صحابي جليل، دعا له النبي ^رسول االله  أسـد : ينظـر). هــ٦٨(بالفقه في الـدين، تـوفي س
 .٢/٣٣٠، الإصابة ٣/٢٩٠الغابة 

المحـرر الـوجيز لابـن :  للزيـادةوينظـر.  للقاضي البيضـاوي٢/٢٣٠أنوار التنزيل : ينظر) 4(
 .٢/٤٦٩، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١/٢٢٨عطية 

/٥ 



 

 
١٧٦ 

ًإن فيه قصورا، والأولى أن يقال هو :  في شرح نقاية العلوم، فقال)١(عبدالحق
العلم الباحث عن أحوال كلام االله من جهة إنزاله وسـنده، وأدائـه وألفاظـه 
ومعانيه المتعلقـة بألفاظـه، ومعانيـه المتعلقـة بالأحكـام، ومـا هـو كالتتمـة لـه 

 .)٢ (انتهى. ل، والناسخ والمنسوخكأسباب النزو
ووجه قصـوره أن الثلاثـة الأول وهـي إنزالـه وسـنده وأداؤه خارجـة 
بحيثية الدلالة على المراد، إذ لا دلالة له فيها كما علم مما مر، وقـد يجـاب بـأن 
َمن ذكر المتعلق بالنزول في التعريف نظر إلى توقفه على تحريرها، والنطق بهـا  َ

وردت به الروايـة، ومـن أسـقطها منـه نظـر إلى أن ذلـك على الصواب الذي 
وعرفـه البــدر . ًعـلى وجـه الشرطيــة فقـط لا لكونـه جــزءا مـن علـم التفســير

التفسير علم يفهم به كتاب «:  بقوله)٤(البرهان  رحمه االله تعالى في)٣(الزركشي

                                                
أحمد بن أحمد عبدالحق السنباطي، المصري، الشافعي، شـهاب الـدين، عـالم مشـارك : هو) 1(

شرح البسملة لزكريا الأنصاري، روضة الفهوم بـنظم : في أنواع من العلوم، من تصانيفه
ثم شرحه وسماه فتح الحي القيوم بشرح روضة الفهـوم والنقايـة، نقاية العلوم للسيوطي، 

معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة، وإيضاح المكنـون : ينظر). هـ٩٩٥(وغيرها، توفي سنة 
 .١/٩٥للبغدادي 

 .بعد البحث والمراجعة لم أقف عليه في مظنته) 2(
 الشافعي، العلامة المصنف بدر الدين أبو عبداالله محمد بن بهادر بن عبداالله الزركشي: هو) 3(

البحـر في : ، مـن مصـنفاته-ً أيضـا –المحرر، انقطـع للاشـتغال بـالعلم، ورحـل في طلبـه 
). هـ٧٩٤(أصول الفقه، والنكت على البخاري، وشرح جمع الجوامع للسبكي، توفي سنة 

، وشــذرات ١٥٨، ٢/١٥٧، طبقــات المفسريــن للــداودي ٤/١٧الــدرر الكامنــة : ينظــر
 .٥٧٣، ٨/٥٧٢الذهب 

التفسـير علـم يعـرف بـه «: ، والعبـارة فيـه١٠٥، ١/١٠٤البرهان في علوم القـرآن : ينظر) 4(
= 



 

 
١٧٧ 

ـزل عــلى نبيــه محمــد  ـه – صــلى االله تعــالى عليــه وســلم –االله المنـ  وبيــان معانيـ
ــه الجـــلال الســـيوطي في /  كـــذا»تخراج أحكامـــه وحكمـــهواســـ نقلـــه عنـ

، من غير عـزو إليـه، ولم )٣( في شرح البخاري)٢(، وكذا القسطلاني)١(الإتقان
أخرج مـا لا يفهـم بـه كتـاب االله ) يفهم به كتاب االله: (وقوله. يتعرضا لبيانه
دخل لا يتحصل به فهم كتاب االله تعـالى، وإن كـان لـه مـ ما: من العلوم، أي

ًفي فهمه فلا يرد أن كلا من النحو، والمعاني، والأصول، ونحوها، لها مدخل 
ًفي فهمه، مع أنها لا تسمى تفسيرا، بل هي مواد التفسـير، ثـم إن هـذا العلـم 

ـاب االله يشــتمل عــلى نــوعين ـذي يفهــم بــه كتـ ـلي، ونظــري: الـ ـالأول. نقـ : فـ
 وما ورد في معنـى كأسباب النزول، والقراءات، واللغات، والمكي، والمدني،

                                                

َ، وبيـان معانيـه، واسـتخراج أحكامـه وحكمـه، ^فهم كتاب االله المنـزل عـلى نبيـه محمـد  = ِ
واســتمداد ذلــك مــن علــم اللغــة، والنحــو والتصريــف، وعلــم البيــان، وأصــول الفقــه، 

 .»فة أسباب النزول، والناسخ والمنسوخوالقراءات، ويحتاج لمعر
تعريف التفسـير، واسـتمداده، ومـا يحتـاج :  في هذا– يرحمه االله –قد جمع الزركشي : قلت 

 – بيانه والتعليـق عليـه بـما يلـزم – كما سيأتي –وقد بين ذلك المؤلف في المخطوط . لمعرفته
  .-إن شاءاالله 

 .٦/٢٢٦٥الإتقان في علوم القرآن : ينظر) 1(
أحمد بن محمد بن أبي بكر القسطلاني، شـهاب الـدين أبـو العبـاس، محـدث، مـؤرخ، : هو) 2(

إرشــاد السـاري عــلى : فقـه، ومقـرئ، ولــد بـمصر، ونشــأ بهـا، وقــدم مكـة، مــن تصـانيفه
صحيح البخاري، والمواهب اللدنية بالمنح المحمدية، وفتح الـداني في شرح حـرز الأمـاني 

الضـوء اللامـع للسـخاوي : ينظـر). هــ٩٢٣(لقـاهرة سـنة توفي با. في القراءات، وغيرها
 .١/١٢٦، والكواكب السائرة للغزي ٨/١٢١، وشذرات الذهب ٢/١٠٣

 .٣/١٧٩إرشاد الساري على صحيح البخاري : ينظر) 3(

/٦ 



 

 
١٧٨ 

!  ] : شيء من القرآن متضمن لقصة لا تمكن معرفته إلا بها، كقوله تعالى
%   $   #   " Z )وأمـا .  تـأخير الشيء)٢( فإن النسيء في اللغة)١

ّكونه تأخير حرمة شهر معين، كمحرم إلى صـفر إذا أهـل والكفـار في قتـال، 
: والثـاني. ظ اللغـويفهذا إنما عرف بالورود عن الشارع لا من مـدلول اللفـ

كطـرق اسـتنباط الأحكـام مـن معرفـة المجمـل، والمبـين، والمطلـق، والمقيــد، 
والعام، والخاص، والحلال، والحرام، ونحو ذلك، فإن مـن عـرف أن العـام 

£  ] : فهم من أن قوله تعـالى. لفظ يستغرق الصالح له، من غير حصر
¥  ¤Zعـالى،  عام، وقس على ذلك، فقـد شـمل النـوعين  قولـه ت

واسـتمداده مـن : ً، كما يفيـده أيضـا قـول الـزركشي)علم يفهم به كتاب االله(
 .)٣(انتهى. علم اللغة والنحو الصرف والبيان وأصول الفقه والقراءات

وبيـان : (يتحصـل مـن العلـوم المـذكورة، وقولـه/ فإن غالب ما ذكـر
م لمـا أشار به إلى أن علـم التفسـير اسـ) معانيه، واستخراج أحكامه، وحكمه

ما يفهم بـه كتـاب االله، وهـو المسـائل المشـتملة عـلى : ًجمع أمورا ثلاثة أحدها
أسباب النـزول، واللغـات، وطـرق اسـتنباط الأحكـام، وطـرق الاشـتقاق، 
والإعراب، وغير ذلك، مما هو لفهمه بمنزلة علم مصـطلح الحـديث، لفهـم 

ـان معانيــه وإيضــاحها، المشــتمل عــلى: ثانيهــا. متنــه وســنده ـس بيـ  نســبة نفـ
                                                

 ).٣٧(سورة التوبة، رقم الآية ) 1(
ُنسـأت ال: ، يقال١/٧٦، والصحاح ]نسأ[، مادة ١٣/٨٢تهذيب اللغة : ينظر) 2( ْ َ : ًشيء نسـأَ

ُأخرته، وكذلك ُ ْ َّ ُأنسأته: َ ُ ْْ َ  .٥/٤٢٣مقاييس اللغة لابن فارس : وينظر للزيادة. َ
 .١/١٠٥البرهان في علوم القرآن : ينظر) 3(

/٧ 



 

 
١٧٩ 

محمولاته لمصنوعاته، مع فك تراكيبه، وتوجيه إعرابه، وما اشتمل عليه مـن 
اسـتخراج أحكامـه المسـتنبطة : ثالثهـا. لغة، وتصريـف، واشـتقاق، وغيرهـا

"  #  $  %  &    '] : منه، كدلالة قوله تعالى   !Z)١( .
 على أن الجنابة لا تمنع صحة الصوم؛ لأن الحل الـذي تضـمنته الآيـة صـادق

وكاسـتخراج . بآخر جزء من الليل، فتصـادف الجنابـة أول جـزء مـن النهـار
ًحكمه أيضا، وهي ما تضمنه من النكات البيانية، والبديعية، فعلم ممـا تقـرر 

ليكـون بيـان المعـاني، ) علـم: (عطـف عـلى قولـه. أن قوله وبيان معانيه إلـخ
:  قولـهًواستخراج الأحكام، من مسمى التفسير المعرف، ولـيس عطفـا عـلى

علــم يفهــم بــه كتــاب االله، ويفهــم بــه بيــان : ؛ لأنــه ينحــل إلى قولنــا)كتــاب(
معانيه، ويفهم بـه اسـتخراج أحكامـه؛ فـلا يفيـد أن البيـان والاسـتنباط مـن 
: ًمسمى التفسير؛ وإنما مسماه ما يفهمان به مع أن ذلك قد علم من قولـه أولا

على وسيلة البيان بأنـه / كمًلشموله له، وأيضا يبعد الح) يفهم به كتاب االله(
: تفسـير دون نفـس البيــان، فعلـم أن التفسـير مشــتمل عـلى أمـرين، أحــدهما

عملي، وهو بيان المعاني واستخراج : علمي، وهو ما يفهم كتاب االله، والثاني
والشـق الأول خصـه بعضـهم . والثاني بشقيه مترتـب عـلى الأول. الأحكام

. ًشـار لشـمول التعريـف للأمـرين جميعـابالتفسير، والثاني باسم التأويـل، فأ
وقال الجلال . )٢ ()واالله تعالى أعلم، هذا ما ظهر لي في بيان هذين التعريفين(

ـير ـارات، : )٣(الســيوطي في التحبـ ـه عبـ ًوأمــا التفســير اصــطلاحا، فلهــم فيـ
                                                

 ).١٨٧(سورة البقرة، رقم الآية ) 1(
 .ما بين القوسين مستدرك على هامش النسخة الخطية) 2(
وفي نقـل المؤلـف عـن السـيوطي في :  قلت،)٣٧، ٣٦ص(التحبير في علم التفسير : ينظر) 3(

= 

/٨ 



 

 
١٨٠ 

هـو علـم يبحـث فيـه عـن كيفيـة النطـق بألفـاظ «: )١(أحسنها قول أبي حيـان
امهــا الإفراديــة والتركيبيــة ومعانيهــا التــي يحمــل القــرآن ومــدلولاتها وأحك

جنس، ) علم(فقولنا : قال أبو حيان. )٢(»عليها حال التركيب وتتمات لذلك
هــو علــم القــراءة، ) يبحــث فيــه عــن كيفيــة النطـق بألفــاظ القــرآن: (وقولنـا
مـدلولات تلـك الألفـاظ، هـذا مـتن علـم اللغـة : أي) ومـدلولاتها: (وقولنا

) وأحكامهـا الإفراديـة والتركيبيـة: (في هـذا العلـم، وقولنـاالذي يحتاج إليه 
والنحو، وكان الأولى أن : أي. هذا يشمل علم التصريف، والبيان، والبديع

ـا: قــال. يعــبر بــه بــدل الصرف ـي تحمــل عليهــا حــال : (وقولنـ ومعانيهــا التـ
وتـتمات : (يشمل ما دلالتـه بالحقيقـة ومـا دلالتـه بالمجـاز، وقولنـا) التركيب
مثل معرفة النسخ، وسبب النزول، وقصة توضح بعـض مـا انـبهم، ) لذلك
Y     ] : مثال ما صرف عن الحقيقة إلى المجاز قولـه تعـالى: قلت. )٣(انتهى

  \   [   ZZ)فإن الاستواء الحقيقي الذي هو الاستقرار محال على  )٤ 
 فيحمل على معنى الاستيلاء، والنكتـة في العـدول إليـه مـا في/ االله عز وجل

                                                

 .التحبير تصرف يسير؛ لا يؤثر على النص المنقول =
هــو أبــو حيــان محمــد بــن يوســف بــن عــلي الغرنــاطي الأنــدلسي النحــوي، خــدم النحــو ) 1(

البحــر المحــيط وهــو في تفســير : والصرف أكثــر عمــره، ورحــل إلى المشرق، مــن مؤلفاتــه
، ٥/٧٠الـدرر الكامنـة : ينظـر). هــ٧٥٤(وفي سـنة القرآن الكـريم، وإتحـاف الأريـب، تـ

 .٨/٢٥١، وشذرات الذهب ٢/٣٥٣، ونفح الطيب ١/٢٨٠وبغية الوعاة 
 .١٤، ١/١٣البحر المحيط : ينظر) 2(
 .١/١٥البحر المحيط : ينظر) 3(
 ).٢٠: (سورة طه، رقم الآية) 4(

/٩ 



 

 
١٨١ 

. )١( ليست في مطلق الاستيلاءالاستواء من التمكن على الشيء والغلبة التي 
وعلم من هذا التعريف أن علم التفسير مركب من مجموع علوم، هـي علـم 
ـه،  ـان، وكــذا الأصــول، وإن لم ينبــه عليـ القــراءات، واللغــة، والنحــو، والبيـ
ـه عــلى ضرب مــن التســامح ـخ والمنســوخ؛ ولعلـ ـزول، والناسـ  وأســباب النـ

 أن )٢(باعتبار أن علم التفسير لا يخرج عنها، فلا ينافي ما تقدم عن الـزركشي
ًهــذه العلــوم مــواد للتفســير، ولــيس هــو اســما لمجموعهــا؛ لأن التفســير هــو 
معرفة، أو بيان مفردات القرآن ومركباته المستفادة من قواعد تلك العلوم لا 

بتـدأ، والخـبر، وبـاقي تلك العلوم بعينها، ألا ترى أن من عرف الفاعـل، والم
َّالمرفوعات من النحو نزل عليها بعض المرفوعات المناسـب لهـا مـن القـرآن، 
َّوكذا من عـرف العـام والخـاص، والمطلـق والمقيـد، والمجمـل والمبـين، نـزل 
عليها ما في القرآن مـن ذلـك، فالمسـائل المنـزل عليهـا عبـارات القـرآن مـواد 

وههنا تنبيه لا بـأس بـذكره، وهـو . تفسيرالتفسير، وتنزيلها عليها هو علم ال
                                                

صرفـون نصـوص ما ذكره المؤلف جـار عـلى مـذهب الأشـاعرة المتكلمـين الـذين ي:  قلت)1(
ِّالصــفات التــي لا يثبتونهــا مــن الحقيقــة إلى المجــاز، والاســتواء عنــد الســلف فسر بــالعلو 
. والارتفاع والاستقرار، ولا يلزم من ذلـك مـا يلـزم مـن اسـتواء المخلـوق عـلى المخلـوق

، ٥/١٩٤، ومجمـوع فتـاوى شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة )٨١ص(التدمريـة : ينظر للزيـادة
 سـلف الأمـة وأئمتهـا أن يوصـف االله بـما وصـف بـه نفسـه، وبـما ومـذهب«: حيث يقول

، من غير تحريف، ولا تعطيل، ولا تكييف، ولا تمثيل، فلا يجوز نفي ^وصفه به رسوله 
صفات االله تعالى التـي وصـف بهـا نفسـه، ولا يجـوز تمثيلهـا بصـفات المخلـوقين؛ بـل هـو 

7 ] : سبحانه  6    5  43        2 1Z في ذاته ولا ليس كمثله شيء لا 
  .٥/١٩٥ الفتاوى »في صفاته ولا في أفعاله

 . للتفسير– يرحمه االله –ًتقدم قريبا تعريف الزركشي ) 2(



 

 
١٨٢ 

ًأنهم لم يعدوا المنطق من آلاته المستمد منها؛ ولعلـه اكتفـى بكونـه مركـوزا في 
وأمـا  تخـريج «: الطباع السليمة؛ لكن قال الجلال السـيوطي رحمـه االله تعـالى

القرآن على القواعد المنطقيـة فهـو حـرام، وقـد اتفـق أهـل عصرنـا مـن يبـيح 
ومن لا يبيحه على التغليظ على بعض العجم حيث خرج بعض المنطق منهم 

  .)١( انتهى»ًعليه وأفتوا بتعزيره وزجره، وأنه أتى بابا من العظائم/ الآيات
وأما التأويل فهو مأخوذ من الأول، وهو الرجوع فكأنه صرف الآيـة 

مـن الإيالـة، وهـي السياسـة، كـأن المـؤول : وقيـل. إلى ما تحتمله مـن المعـاني
ّأول الكلام «: )٢(قال في القاموس. لام ساسه، ووضع المعنى في موضعهللك

ّتــأويلا، وتأولــه، دبــره، وقــدره، وفسره التفســير، «: )٣(وقــال ثعلــب: ، قــال»ً
ـو كشــف المــراد عــن المشــكل»والتأويــل واحــد رد أحــد «: والتأويــل. ، وهـ

 .)٤( انتهى»المحتملين إلى ما يطابق الظاهر
 وأنكره قوم حتى قال ابن حبيـب  وطائفة،)٥(وبالترادف قال أبو عبيد

                                                
 ).٣٢٦ص(التحبير في علم التفسير : ينظر) 1(
َّأول الكـلام تـأويلا، وتأولـه«: ، والعبـارة فيـه)٩٦٣ص (القاموس المحيط : ينظر) 2( ُدبـره : ًَّ ََّ

َوقدره وفسر َّ َُ   .»هَُّ
ولـه معرفـة . هو أبو العباس أحمد بن يحيى بن زيد الشيباني الكوفي، إمام في النحو واللغـة) 3(

الفصـيح، ولـه كتـاب في : بالقراءات، اشتهر بالحفظ وصدق اللهجة، من أشهر مصـنفاته
، )١٤١ص(طبقــات النحــويين واللغــويين : ينظــر). هـــ٢٩١(معــاني القــرآن، تــوفي ســنة 

 .١/١٧٣وإنباه الرواة 
الإتقــان : ، وينظــر للزيــادة)٤٥٦ص(ينظــر قــول ثعلــب بنصــه في القــاموس المحــيط ) 4(

 .١/١٧٠للسيوطي 
أبو عبيد القاسم بن سـلام الأنصـاري البغـدادي، المقـرئ الفقيـه اللغـوي، صـاحب : هو) 5(

= 

/١٠ 



 

 
١٨٣ 

قد نبغ في زماننا مفسرون، لو سألوا عن الفرق بين التفسير «: )١(النيسابوري
 .)٢( انتهى»والتأويل ما اهتدوا إليه

والقائلون بالفرق بينهما، يتحصل من كلامهم عشر عبارات في الفرق 
: س، أن التفسـيربينهما؛ لكن بعضهما متـداخل، فمنهـا مـا تقـدم عـن القـامو

. رد أحد المحتملين إلى ما يطابق الظاهر: والتأويل. كشف المراد عن المشكل
ًبيان لفظ لا يحتمل إلا وجها واحـدا، والتأويـل: أن التفسير: ومنها توجيـه : ً

أن :  ومنهـا.ٍلفظ متوجه إلى معـان مختلفـة لواحـد منهـا، بـما ظهـر مـن الأدلـة
تفسـير بـاطن : ًة، أو مجـازا، والتأويـلالتفسير بيـان وضـع اللفـظ، إمـا حقيقـ

ٌاللفظ، مأخوذا من الأول، وهو الرجوع لعاقبة الأمر، فالتأويـل إخبـار عـن  ِ ْ َ ً
                                                

الناسـخ والمنسـوخ، فضـائل : ًالتصانيف الكثيرة المفيدة، أثنى عليه العلماء كثيرا، من كتبـه =
، وغايـة ٢/٤١٧، وتذكرة الحفاظ ٣/١٢إنباه الرواة : ينظر). هـ٢٢٤(آن، توفي سنة القر

ولعـل المـراد : قلـت. ، وبعد المراجعة والنظر لم أقف على هذا القول في كتبه٢/١٧النهاية 
، وقد ذكر في مجاز القرآن عند قولـه )هـ٢١٠(أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي المتوفى سنة 

: ينظـر. التفسـير: ، أن المـراد بالتأويـل٧: سـورة آل عمـران Z¦  ¤  ¥  ] : تعالى
-  .   /] : ، وعند قوله تعالى١/٨٦مجاز القرآن    , Z ٥٢:  سـورة الأعـراف ،

، فلعلـه المـراد، ١/٢١٦مجاز القرآن : ينظر. »هل ينظرون إلا بيانه ومعانيه وتفسيره«: أي
  .والعلم عند االله تعالى

ن بـن محمـد بـن الحسـن بـن حبيـب، أبـو القاسـم النيسـابوري، إمـام هو أبو القاسم الحس) 1(
ًعصره في معاني القرآن وعلومه، كان أديبا نحويا عارفا بالمغازي والقصـص والسـير، مـن  ً ً

التفسير المشهور، وعقلاء المجانين، وغيرها مـن كتـب التفسـير والآداب، تـوفي : تصانيفه
، وطبقــات المفسريــن للســيوطي ١٧/٢٣٧ســير أعــلام النــبلاء : ينظــر). هـــ٤٠٦(ســنة 

 .١/٥١٩، وبغية الوعاة ١/١٤٤، وطبقات المفسرين للداودي )٣٥ص(
 .٦/٢٢٦١، والإتقان ٢/٢٨٨قوله في البرهان : ينظر) 2(



 

 
١٨٤ 

`  ] : مثالـه قولـه تعـالى. ٌحقيقة المراد، والتفسير إخبار عن دليل المـراد   _
  aZ )َتفسيره إنه من الرصد، يقـال. )١ ُرصـدته رقبتـه، والمرصـاد:/ َّ ْ ََ َ َْ :

ْمفعــ ـه، وتأويلــهِ ـة : ال منـ ـاالله والغفلــة عــن الأهبـ ُالتحــذير مــن التهــاون بـ
والاستعداد للعرض عليه؛ فـإن قواطـع الأدلـة تقـتضي بيـان المـراد منـه عـلى 

ًأن التفسـير مـا وقـع مبينـا في كتـاب : ومنها. )٢(خلاف وضع اللفظ في اللغة
حـد ًاالله، ومعينا في السنة الصحيحة؛ لأن معناه قد وضـح وظهـر، ولـيس لأ

أن يتعرض له باجتهاد ولا غيره؛ بل يحمله على المعنى الـذي ورد، لا يتعـداه 
ما استنبطه العلماء العـالمون لمعـاني القـرآن، المـاهرون في : والتأويل. إلى غيره

: ومنها. ، وهنا جرى عليه شيخ الإسلام في حواشي القاضي)٣(آلات العلوم
بلهـا ومـا بعـدها، تحتملـه الآيـة أن التأويل صرف الآية إلى معنى موافق لمـا ق

والتفسـير مـا عـدا : ، أي)٤(غير مخالف للكتاب والسنة من طريق الاسـتنباط
ومنها أن التفسير أعم من التأويل؛ لكنه أكثر ما يسـتعمل في الألفـاظ . ذلك

ومفرداتها، وأكثر استعمال التأويل في المعاني والجمل، وأكثر مـا يسـتعمل في 
: أن التفسـير: ومنهـا. )٥(ير يسـتعمل فيهـا وفي غيرهـاالكتب الإلهية، والتفس

                                                
 ).١٤(سورة الفجر، رقم الآية ) 1(
 .، وعزاه إلى أبي طالب التغلبي٢٢٦٣، ٦/٢٢٦٢الإتقان في علوم القرآن : ينظر) 2(
  .»وقال قوم«: ، وعزاه بقوله٦/٢٢٦٤تقان في علوم القرآن الإ: ينظر) 3(
، وعـزاه إلى ابـن حبيـب النيسـابوري، والبغـوي، ٢/٢٨٦البرهان في علوم القرآن : ينظر) 4(

وهـذا غـير محظـور عـلى العلـماء بالتفسـير، : قـالوا«: وقال الزركشي. والكواشي، وغيرهم
  .٦/٢٢٦٤ علوم القرآن الإتقان في: وينظر. »...وقد رخص فيه أهل العلم

، ٢٢٦٢، ٦/٢٢٦١، والإتقـان في علـوم القـرآن ٢/٢٨٥البرهان في علوم القرآن : ينظر) 5(
= 

/١١ 



 

 
١٨٥ 

نقـل الكـلام عـن : والتأويل. إخراج الشيء من مقام الخفاء إلى مقام الظهور
قـال . )١(موضوعه، إلى ما يحتاج إثباته إلى دليل، ولولاه ما ترك ظـاهر اللفـظ

، )٢(وأحسن ما فـرق بـه بيـنهما، قـول الإمـام أبي منصـور الماتريـدي: بعضهم
القطع بأن المراد من اللفـظ كـذا، والشـهادة عـلى االله بأنـه عنـي بـه : تفسيرال«

وإلا فتفسير بالرأي، وهـو المنهـي / ذلك، فإن قام دليل مقطوع به فصحيح،
ترجيح أحد المحتملات بدون القطع والشهادة على االله بأنـه : والتأويل. عنه

 .)٣( انتهى»عنى باللفظ هذا المعنى
 ولهـذا اختلـف كثـير مـن الصـحابة والسـلف في ًفالتأويل أقل حرجا،

لم يختلفـوا، فعلـم أن ^ تأويل آيات، ولو كان عندهم فيها نـص عـن النبـي 
التفسير بالرأي حرام؛ لما فيه من الشهادة على االله، والقطع بأنـه مـراده، وأمـا 

                                                

 ).٤٧ص(مقدمة جامع التفاسير : وينظر للزيادة. وعزوه إلى الراغب =
وذهب قوم يميلون إلى الفقـه إلى اخـتلافهما، « : وقال٤/ ١زاد المسير لابن الجوزي: ينظر) 1(

نقـل الكـلام : والتأويـل. إخراج الشيء من مقام الخفاء إلى مقـام الـتجلي: فسيرالت: فقالوا
: عن وضعه فيما يحتاج في إثباته إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ، فهو مأخوذ من قولك

  .»آل الشيء إلى كذا، أي صار إليه
ن علـماء أبو منصور محمد بن محمد بن محمـود، أبـو منصـور السـمرقندي الحنفـي، مـ: هو) 2(

التوحيد، تأويلات القرآن، تـأويلات : ُالكلام، وإليه ينسب مذهب الماتردية، من مؤلفاته
، ٣/٣٦٠الجــواهر المضـية في طبقـات الحنفيــة : ينظـر). هــ٣٣٣(أهـل السـنة، تـوفي ســنة 

، )٥ص(تـأويلات أهــل السـنة للماتريــدي : وينظــر للزيـادة). ١٩٥ص(والفوائـد البهيـة 
، وقد عزاه السيوطي فيهما )٣٨ص (، والتحبير للسيوطي ٦/٢٦٢٢والإتقان للسيوطي 

 .إلى الماتريدي
 ).٥ص (تأويلات أهل السنة : ينظر) 3(

/١٢ 



 

 
١٨٦ 

، ^ التأويــل فــاختلف فيــه، فمنعــه قــوم ســدا للبــاب؛ لمــا صــح عــن النبــي 
مـن قــال في القــرآن «: ^فســير بـالرأي حــرام، فقـد قــال والصـحابة، أن الت

 رواه أبـو داود، والترمـذي »برأيه، أو قال بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النـار
 مــا هــو نــص في وهــذا محلــه في غــير: قلــت. )١(وحســنه، ولــه طــرق متعــددة

مدلوله، لا يحتاج لبيان، فما تتبادر الأفهام إلى معرفته ليس من محل الخلاف، 
و النصوص المتضمنة لشرائع الأحكام، ودلائل التوحيد، وكل لفظ أفاد وه

ًمعنى واحدا جليا، يعلم أنه مـراد االله، فهـذا القسـم كـما قـال الـزركشي  لا )٢(ً
: يلتبس تأويله على أحد، إذ كل أحـد يـدرك معنـى التوحيـد مـن قولـه تعـالى

[  á   à   ß     Þ     Ý  ÜZ 
لهية، وإن لم يعلـم ، وأنه لا شريك له في الإ)٣(

للإثبات، وأن مقتضى هذه الكلمـة ) إلا(موضوعة في اللغة للنفي، و) لا(أن 
m  l   ] ، ويعلــم كــل أحــد بــالضرورة أن مقــتضى )٤(الحصر   k

                                                
الحديث الذي أخرجه أبو داود في سننه، كتاب العلـم، بـاب في التشـديد في الكـذب عـلى ) 1(

ًمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعـده مـن النـ«: ، بلفظ)٣٦٥١(، رقم ^رسول االله  . »ارَّ
وأما الحديث الذي ذكره المؤلف فقد أخرجه الترمـذي في سـننه في كتـاب تفسـير القـرآن، 

حــديث «: ، وقــال الترمــذي)٢٩٥٠(بــاب مــا جــاء في الــذي يــفسر القــرآن برأيــه، رقــم 
، وسلسـلة الأحاديـث )٥٦٩(، وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الترمـذي رقـم »حسن

   ).١٧٨٣(الضعيفة رقم 
 .٢/٣٠٧برهان في علوم القرآن ال: ينظر) 2(
 ).١٩(سورة محمد، رقم الآية ) 3(
ً، والصواب مـا أثبتنـاه، اعـتمادا عـلى مـا في »وأن مقتضى هذه الحصر الكلمة«في المخطوط ) 4(

   .٢/٣٠٧البرهان 



 

 
١٨٧ 

  nZ)افعـل« ونحـوه طلـب إيجـاد المـأمور بـه، وإن لم يعلـم أن صـيغة )١« 
ـدعي الجهــل بم ـذر أحــد يـ ـذا القســم لا يعـ ـما كــان مــن هـ ـاني للوجــوب فـ عـ

وأما ما يعلمـه العلـماء ويرجـع . لأنها معلومة لكل أحد بالضرورة/ ألفاظه؛
ـك اســتنباط  ـل، وذلـ ـه إطــلاق التأويـ ـذي يغلــب عليـ ـادهم فهــو الـ إلى اجتهـ
َّالأحكام ونحوه، وهو محل الخلاف، فمنعه قوم كما مر، وجوزه آخرون لمـن  َّ

ًكان عالما بخمسة عشر علما علم :  بها، أحدها، وخصصوا الخبر بغير العالم)٢(ً
ـدلولاتها ـاظ ومـ ـردات الألفـ ـا يعــرف شرح مفـ ـة؛ لأن بهـ ـاني. اللغـ ـم : الثـ علـ

التصريـف، : الثالـث. النحو؛ لأن المعنى يختلف ويتغير بـاختلاف الإعـراب
لأن القــرآن : )٣( أي»وهــو الأصــوب«: ولم يــذكره بعضــهم، قــال الســيوطي

يــف صــحة منظــور فيــه إلى خصــوص اللفــظ الــوارد، والمقصــود مــن التصر
ووجـه مـن ذكـره «: )٤(قـال. الكلمة وإعلالها، والتفسير لا يتوقف على ذلك

                                                
 ).٤٣(سورة البقرة، رقم الآية ) 1(
 ٣٢٨ص (تحبـير ، وفي ال٢٢٩٨ – ٦/٢٢٩٣وقد ذكر هذه العلوم السيوطي في الإتقـان ) 2(

 .- عز وجل –، وهي العلوم التي يحيط بها المفسر لكلام االله )٣٣٠ –
 ).علم التصريف(عدم ذكره، والعلم به : يعني) 3(
 ).٣٢٨ص (، والتحبير ٦/٢٢٩٤الإتقان : ينظر. علم التصريفًأي السيوطي قاصدا ) 4(

ومـن فاتـه علمـه « :قال ابن فارس. »علم التصريف«وقال السيوطي بعد ذكر هذا العلم  
َفاته المعظم؛ لأن   .»ً مثلا كلمة مبهمة، فإذا صرفناها اتضحت بمصادرها»وجد«ُْ

r  q  ] : إن الإمام في قوله تعالى: من بدع التفاسير قول من قال«: وقال الزمخشري 
u   t   s Z وإن النـاس يـدعون يـوم القيامـة »ّأم«: ، جمع٧١:  سورة الإسراء ،
ًوهذا غلط أوجبه جهله بـالتصريف؛ فـإن أمـا لا تجمـع عـلى «:  قال»مبأمهاتهم دون آبائه ّ ُ

      .٢/٦٨٢، والكشاف للزمخشري ٦/٢٢٩٤الإتقان للسيوطي : ينظر. »إمام

/١٣ 



 

 
١٨٨ 

ـة والصــيغ ـه تعــرف الأبنيـ ـع. »أن بـ الاشــتقاق؛ لأن الاســم إذا كــان : الرابـ
اشتقاقه من مادتين مختلفتين اختلف المعنى باختلافهما، كالمسيح، هل هو من 

عـرف خـواص تراكيـب المعاني؛ لأن بـه ت: الخامس. السياحة، أو من المسح؟
البيـان؛ لأن بـه يعـرف خـواص : السـادس. الكلام من جهـة إفادتهـا المعنـى

: السـابع. التراكيب مـن جهـة اختلافهـا بحسـب وضـوح الدلالـة وخفائهـا
علـم القـراءات؛ لأن : الثامن. )١(البديع؛ لأن به يعرف وجوه تحسين الكلام

جـوه المحتملـة عـلى به يعرف كيفية النطـق بـالقرآن، وبـالقراءات تـرجح الو
التـي تـدل / علـم أصـول الـدين؛ لمـا في القـرآن مـن الآيـات: التاسع. بعض

بظاهرها على ما لا يجوز على االله، فالأصـولي يـؤول ذلـك، ويسـتدل عـلى مـا 
أصول الفقه؛ لأن بـه يعـرف وجـوه : العاشر. يستحيل، وما يجب، وما يجوز

أســباب النــزول؛ إذ : الحــادي عشر. الاســتدلال عــلى الأحكــام والاســتنباط
الثـاني . سبب النزول يعرف معنـى الآيـة المنزلـة فيـه بحسـب مـا أنزلـت فيـه

                                                
، هي علـوم )علم المعاني، والبيان، والبديع(الخامس، والسادس، والسابع : وهذه العلوم) 1(

 العلوم الثلاثة هـي علـوم البلاغـة،  وهذه«: ٦/٢٢٩٥البلاغة، قال السيوطي في الإتقان 
وهـي مـن أعظــم أركـان المـفسر؛ لأنــه لا بـد لـه مــن مراعـاة الإعجـاز، وإنــما يـدرك بهــذه 

 .»العلوم
اعلـم أن شـأن الإعجـاز عجيـب يـدرك ولا «:  قـال السـكاكي–ً أيضـا –وقال السيوطي  

 إلى يمكــن وصــفه، كاســتقامة الــوزن تــدرك ولا يمكــن وصــفها، وكالملاحــة، ولا طريــق
 .»ُّتحصيله لغير ذوي الفطر السليمة إلا التمرن في علمي المعاني والبديع

معرفة هذه الصناعة بأوضـاعها هـي عمـدة التفسـير المطلـع «:  وقال غيره–ً أيضا –وقال  
: ينظـر للزيـادة. »على عجائب كلام االله، وهـي قاعـدة الفصـاحة، وواسـطة عقـد البلاغـة

    .٦/٢٢٩٦الإتقان 

/١٤ 



 

 
١٨٩ 

 علـم الفقـه؛ : الثالث عشر. الناسخ والمنسوخ ليعلم المحكم من غيره: عشر
V  ] : لأن بعض الأحكام قد يتوقف عليه، كما في قولـه   U  T   S

  Z   Y  X  WZ)عه إكراه إنـما ، فإن كون مفهوم الشرط لا يتصور م)١
يعلم من علم الفقه؛ لأن قواعده إن ما يفعله الشخص لداعية فيه لا يتحقق 

الخـامس . الأحاديث المبينة لتفسير المجمل والمبهم: الرابع عشر. فيه الإكراه
َعلم الموهبة، وهو علم يورثـه االله لمـن عمـل بـما علـم، وإليـه الإشـارة : عشر ِ َ َِ

، قــال ابــن أبي )٢(»االله علــم مــا لم يعلــممــن عمــل بــما علــم أورثـه «: بحـديث
فهـذه «: قـال. »وعلوم القرآن وما يستنبط منه بحـر لا سـاحل لـه«: )٣(الدنيا

ًالعلوم التي هي كالآلة للمـفسر لا يكـون مـفسرا إلا بتحصـيلها، فمـن فسر 
ًبدونها كان مفسرا بالرأي المنهي عنه، وإذا فسر مـع حصـولها لم يكـن مـفسرا  ً

والصحابة والتابعون كان عندهم علوم العربية «: )٤( قال»نهبالرأي المنهي ع
بالطبع لا بالاكتساب، واستفادوا العلوم الأخرى من القـرآن والسـنن التـي 

                                                
 ).٣٣(لنور، رقم الآية سورة ا) 1(
 »الضـعيفة«، وحكم بأنه موضوع، ووافقه الألبـاني في ١٠/١٥أخرجه أبو نعيم في الحلية ) 2(

كشف : وينظر للزيادة. ، وهو مروي عن جماعة من السلف من قولهم غير مرفوع)٤٢٢(
  ).٢٥٤٢(، رقم ٢/٣٤٧الخفا للعجلوني 

يان القـرشي البغـدادي، المشـهور بـابن أبي هو أبو بكر عبداالله بـن محمـد بـن عبيـد بـن سـف) 3(
، ٩/٩٣سـير أعـلام النـبلاء : ينظـر). هــ٢٨١(الدنيا، صـاحب التصـانيف، المتـوفى سـنة 

 .١٠/٨٩، تاريخ بغداد ١/٦٧٧تذكرة الحفاظ 
 .يعني ابن أبي الدنيا) 4(



 

 
١٩٠ 

ولعلــك قــد يشــكل عليــك علــم «: قــال الجــلال. )١(»^تلقوهــا مــن النبــي 
، وليس كما ظننت /هذا شيء ليس في قدرة الإنسان تحصيله: الموهبة وتقول
هو فقيه النفس، : في حد المجتهد: ل، وقد خطر لي تشبيهه بقولهممن الإشكا

ـالطبع لمقاصــد الكــلام بحيــث يقــدر عــلى الاســتنباط: أي  »حديــد الفهــم بـ
 .)٢(انتهى

وكأن السبب الحامل لكثير على التفرقـة بـين التفسـير «: قال الزركشي
لمنقول وعلى والتأويل التمييز بين المنقول والمستنبط، ليحيل على الاعتماد في ا

وهـذا لا يـتم إلا إذا قـال المـفسر عقـب : ، قلـت)٣(انتهى. »النظر في المستنبط
                                                

ـان ) 1( ـد نقلهــا الســيوطي في الإتقـ ـا، وقـ ـف عــلى أقوالــه في مظانهـ بعــد البحــث والنظــر لم أقـ
 ).٣٣٠، ٣٢٩( ص –ً أيضا –، وفي التحبير ٢٢٩٨، ٦/٢٢٩٧

 ارتكـاب – يعنـي علـم الموهبـة –والطريـق في تحصـيله «:  وفيـه٦/٢٢٩٨الإتقـان : ينظر) 2(
وهذا القول الـذي ذكـره في المخطـوط بنصـه في . »الأسباب الموجبة له من العمل والزهد

 ).٣٣٠ص(التحبير للسيوطي 
اعلم أنه لا : قال في البرهان«:  بعد ذكره لعلم الموهبة٦/٢٢٩٨قال السيوطي في الإتقان  

يحصل للناظر في فهم معاني الوحي ولا يظهر له أسراره، وفي قلبه بدعـة أو كـبر أو هـوى 
ٌّأو حب الدنيا، أو وهو مصر على ذنب، أو غير متحقق بالإيمان، أو ضـعيف التحقيـق، أو  ِ ُ

لى معقولـه، وهـذه كلهـا حجـب وموانـع يعتمد على قول مفسر ليس عنده علم أو راجع إ
 .»بعضها آكد من بعض

ـت   ـي الســيوطي –قلـ ـه تعــالى«: - يعنـ ـى قولـ I  H  G  ] : وفي هــذا المعنـ   F
  N   M   L  K    JZ ١٤٦:  سورة الأعراف«.  

الإتقان : ينظر للزيادة. ابن أبي حاتم أخرجه »أنزع عنه فهم القرآن«: قال سفيان بن عيينة 
 .٣٢٠، ٢/٣١٩ان للزركشي ، والبره٦/٢٢٩٨

 . بتصرف يسير في المخطوط٢/٣١٢البرهان في علوم القرآن : ينظر) 3(

/١٥ 
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تفسـيرها كـذا، ويصرح بالنقـل في بعـض : تأويلها كذا، وعقـب أخـرى: آية
الآيات ويتركه في بعض، وأمـا مـن يـذكر التفسـير عـلى أسـلوب واحـد فـلا 

 .يتميز من كلامه التأويل من التفسير
للنـاظر في القـرآن لتفسـيره «: )١(ر الزركشي في البرهـانقال البد: تنبيه

، وهـذا هـو الطـراز ^النقـل عـن النبـي : الأول: مآخذ كثيرة أمهاتها أربعـة
 لكن يجب الحذر من الضعيف منه والموضوع؛ فإنه كثير، ولهذا قـال )٢(المعلم

، وقال »المغازي، والملاحم، والتفسير: ثلاث كتب لا أصل لها«: الإمام أحمد
مراده أن الغالب أنه ليس لها أسانيد صحاح متصلة، : المحققون من أصحابه

!   ] :وإلا فقد صح من ذلك كثير، كتفسير الظلم بالشرك في قولـه تعـالى
  &     %  $  #  "Z)والقوة )٤(، والحساب اليسير بالعرض)٣ ،
                                                

 .، بتصرف يسير في المخطوط٢٩٣، ٢/٢٩٢البرهان في علوم القرآن : ينظر) 1(
   .»الـمعلم«: ً بدلا من»وهذا هو الطراز الأول«: في البرهان) 2(
ه، في كتـاب الإيـمان، بـاب ظلـم دون ورد ذلك في حـديث أخرجـه البخـاري في صـحيح) 3(

!  ] لمـا نزلـت «: ، عن عبداالله بن مسعود رضي االله عنه قـال)٣٢(ظلم، رقم الحديث 
  &    %  $  #  "Z ُّأينا : ^، قال أصحاب رسول االله ٨٢: سورة الأنعام

D  C  ] : لم يظلم؟ فأنزل االله     B   AZ وأخرجه مسـلم . »١٣: سورة لقمان
ـاب ـمان وإخلاصــه، رقــم الحــديث في صــحيحه، كتـ ـاب صــدق الإيـ ـمان، بـ ، )١٢٤( الإيـ

ليس هو كما تظنـون، إنـما هـو : (^ُّأينا لا يظلم نفسه؟ فقال رسول االله : وقالوا«: ولفظه
D  C  ] : كـما قـال لقـمان لابنـه     B   A   @?  >  =   <Z سـورة لقــمان :

١٣«.  
P  ] : رة الانشقاق، بـابالحديث أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، سو) 4(

= 



 

 
١٩٢ 

  .»)١(ª  ©  ¨Z  »  ¬  ®] : بالرمي في قوله تعالى
ًقلت الذي صح من ذلك يسـير جـدا، بـل أصـل « : )٢(قال في الإتقان
 /.المرفوع في غاية القلة

الأخذ بقول الصحابي، فإن تفسيره عندهم بمنزلـة المرفـوع إلى : الثاني
ومـا «: قال الجلال السـيوطي. )٤(» في مستدركه)٣(، كما قاله الحاكم^النبي 

                                                

=   S   R  QZ رضي –، عـن عائشـة )٤٩٣٩(، رقم الحـديث ٨:  سورة الانشقاق 
قلـت يـا : لـيس أحـد يحاسـب إلا هلـك، قالـت«: ^قـال رسـول االله :  قالت–االله عنها 
N     ] : جعلني االله فداءك، ألـيس يقـول االله عـز وجـل! رسول االله    M   L   K   J

  S   R  Q   P   OZ ذاك العـرض، يعرضـون، ومـن نـوقش الحسـاب :  قال
  .»هلك

وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجنة وصفة نعيمهـا وأهلهـا، بـاب إثبـات الحسـاب، رقـم  
 ).٢٨٧٦(الحديث 

الحديث أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب فضل الرمـي والحـث عليـه، رقـم الحـديث ) 1(
وهـو عـلى ^ عت رسـول االله سـم:  قـال– رضي االله عنـه –عن عقبة بن عـامر ) ١٩١٧(

ª  »  ¬  ®  ]  «:المنبر يقول   ©  ¨Z ألا إن القوة الرمـي، ٦٠:  الأنفال ،
  .»ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي

 .٦/٢٢٨٥الإتقان في علوم القرآن : ينظر) 2(
ِّهو أبو عبداالله محمد بن عبداالله بن محمـد الضـبي النيسـابوري، يعـرف بـابن البيـع،) 3(  لقـب َ

بالحاكم لسعة حفظه للأحاديث، سمع من نحو ألفي شيخ، ولـه في ذلـك أسـانيد عاليـة، 
، )هــ٤٠٥(المستدرك على الصحيحين، ومعرفـة علـوم الحـديث، تـوفي سـنة : من مؤلفاته

ــداد : ينظـــر ــاريخ بغـ ــاظ ٥/٤٧٣تـ ــذكرة الحفـ ــبلاء ٣/١٠٣٩، وتـ ــلام النـ ــير أعـ ، وسـ
١٧/١٦٢. 

 . التفسير، كتاب٢/٢٥٨المستدرك : ينظر) 4(

/١٦ 
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ذلــك بــأن :  وغــيره مــن المتــأخرين)١(قالــه الحــاكم نازعــه فيــه ابــن الصــلاح
ثـم : قـال. مخصوص بما فيه سبب النزول، أو نحوه مما لا مـدخل للـرأي فيـه

ومـن الموقوفـات «: رأيت الحاكم صرح في علوم الحديث بهـذا القيـد، فقـال
إن تفسير الصـحابة مسـند فـإنما يقولـه فـيما : تفسير الصحابة، وأما من يقول

دوا ، فقـد خصـص هنـا، وعمـم في المسـتدرك فاعتمـ»فيه من سـبب النـزول
    .)٢(»الأول واالله أعلم

وفي الرجوع إلى قـول التـابعي روايتـان عـن أحمـد، «: )٣(قال الزركشي
؛ لكـن عمـل المفسريـن عـلى )٥( المنع، وحكوه عن شـعبة)٤(واختار ابن عقيل

خلافه، فقد حكوا في كتبهم أقوالهم؛ لأن غالبها تلقوها عن الصحابة وربـما 
                                                

هــو أبــو عمــرو عــثمان بــن عبــدالرحمن الكــردي الشــهرزوري الشــافعي، المعــروف بــابن ) 1(
الصلاح، إمام حافظ فقيه، مـن فضـلاء عصره في التفسـير والحـديث والفقـه، ومـن أهـل 

: ينظـر). هــ٦٤٣(مقدمتـه في علـوم الحـديث، تـوفي سـنة : الفتوى في زمانه، من مؤلفاتـه
 .٨/٣٢٦، وطبقات الشافعية ٤/١٤٣٠ذكرة الحفاظ ، وت٣/٢٤٣وفيات الأعيان 

ـادة) 2( ـرآن : ينظــر للزيـ ـوم القـ ـان في علـ ـن الصــلاح ٦/٢٢٨٦الإتقـ ـوم الحــديث لابـ ، وعلـ
 ).٣٢ص(، وعلوم الحديث للحاكم )٥٠ص(

: ، وينظر للزيـادة٣٠٢، ٢/٢٩٤نقله المؤلف بتصرف عن كتاب البرهان في علوم القرآن ) 3(
 .٢٢٨٧، ٦/٢٢٨٦الإتقان في علوم القرآن 

هو علي بن عقيل بن محمد أبو الوفاء الظفري الحنبلي البغدادي، من أعلام زمانه في العلم ) 4(
الواضح في الأصول، والفصول في فقه الحنابلة، توفي سـنة : والنقل والذكاء، من تصانيفه

 .١/١٤٢، وذيل طبقات الحنابلة ١٩/٤٤٣سير أعلام النبلاء : ينظر). هـ٥١٣(
ْبة بن الحجاج بن الورد، أبـو بسـطام الأزدي الـبصري، مـولاهم الواسـطي، عـالم هو شع) 5( ِ

ـوفي ســنة  ـبصري، تـ ـبصرة، ورأى الحســن الـ ـل الـ ــ١٦٠(أهـ ـان : ينظــر). هـ ـات الأعيـ وفيـ
 .٧/٢٠٢، وسير أعلام النبلاء ٢/٤٦٩



 

 
١٩٤ 

فـيظن مـن لا فهـم عنـده أنـه اخـتلاف يحكى عنهم عبارات مختلفـة الألفـاظ 
ًمحقق، فيحكيه أقوالا، وليس كذلك، بل يكـون واحـد مـنهم ذكـر معنـى في 
الآية لكونه أظهر عنده، أو أليق بحال السائل، وقد يكون بعضهم يخبر عـن 
الشيء بلازمه ونظيره، والآخر بمقصـوده وثمرتـه، والكـل يـؤول إلى معنـى 

مـع بـين القـولين عـن الشـخص الواحـد لم ؛ فـإن لم يمكـن الج)١(ًواحد غالبا
: الثالـث. يقدم أحدهما إن استويا في الصـحة عنـده، وإلا فالصـحيح المقـدم

بمطلق اللغة فإن القرآن نـزل بلسـان عـربي، وهـذا قـد ذكـره جماعـة، الأخذ 
عنه أنه سئل عـن / )٢(ونص عليه أحمد في مواضع، لكن نقل الفضل بن زياد

ِّالقرآن يمثل له الرجل ب ظـاهره : فقيـل. مـا يعجبنـي: بيت من الشعر؟ فقـالُ
. تفسير القرآن بمقتضى اللغة روايتان عن أحمد«: )٣(المنع؛ ولهذا قال بعضهم

ٍالكراهة تحمل على مـن صرف الآيـة عـن ظاهرهـا إلى معـان خارجـة : وقيل
ًمحتملة يدل عليها القليـل مـن كـلام العـرب، ولا تؤخـذ غالبـا إلا في الشـعر 

التفسير بالمقتضى من معنى الكلام، : الرابع.  المتبادر خلافهاونحوه، ويكون
ًوهو ما يفهم عند اللفظ، ولا يكون منطوقـا بـه، لكنـه مـن ضرورة المنطـوق 

                                                
وقد أشار شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة إلى هـذا في قاعدتـه المعروفـة حـول اخـتلاف التنـوع ) 1(

  ).٢٨( ص »مقدمة في أصول التفسير«تي بينها ووضحها في رسالته وال
هو الفضل بن زياد أبو العباس القطان البغدادي، من أصـحاب الإمـام أحمـد المتقـدمين، ) 2(

. وكان الإمام يعرف قدره ويكرمه، له مسائل كثيرة عن الإمام أحمد، ولم تذكر سـنة وفاتـه
 .٢/٣١٢ الأرشد ، والمقصد١/٢٥١طبقات الحنابلة : ينظر

، والإتقـــان في علـــوم القـــرآن ٢/٢٧٧الآداب الشرعيـــة لابـــن مفلـــح : للزيـــادة: ينظـــر) 3(
٦/٢٢٨٧. 

/١٧ 



 

 
١٩٥ 

ــــــه، نحـــــــو  W  ] بـ   V     U  T   SR   Q   P  O
XZ)ـــه فــــانفجرت، ونحــــو:  أي)١  k  jZ  ] : فضربـ

)٢( ،
هذا هو الـذي دعـا بـه وكالمقتضى المقتضب من قوة الشرع، وهو المستنبط، و

، )٣(»اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل«: لابن عباس حيث قال^ النبي 
 هنـا  ومـن)٥(»ًإلا فهـما يؤتـاه الرجـل في القـرآن«:  بقولـه)٤(والذي عنـاه عـلي

اختلف الصحابة في معنى الآيـة، فأخـذ كـل برأيـه عـلى مقـتضى نظـره، واالله 
 .أعلم

؛ لأن موضـوع ^نزل على نبيـه محمـد وأما موضوعه فهو كلام االله الم
: )٦(كل علم ما يبحث فيه عن أحواله العارضـة لـه، قـال المحقـق ابـن قاسـم

                                                
 ).٦٠(سورة البقرة، رقم الآية ) 1(
 ).٨٢(سورة يوسف، رقم الآية ) 2(
، وهو في الصحيحين بألفاظ مقاربة، فقـد ١/٢٦٦الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند ) 3(

، )١٤٣( في كتاب الوضوء، باب وضع الماء عند الخـلاء، رقـم الحـديث أخرجه البخاري
 رقـم – رضي االله عـنهما –ومسلم في صحيحه، كتاب الفضائل، باب فضائل ابـن عبـاس 

 ).٢٤٧٧(الحديث 
 الخليفـة الراشـد الرابـع، أمـير المـؤمنين، ابـن عـم – رضي االله عنه –هو علي بن أبي طالب ) 4(

الإصـابة : ، ينظـر)هــ٤٠( توفي سنة – رضي االله عنها –فاطمة ، وزوج بنته ^رسول االله 
٧/٢٧٥. 

، )١١١(الحديث أخرجـه البخـاري في صـحيحه، كتـاب العلـم، بـاب كتابـة العلـم رقـم ) 5(
  . في مواضع أخرى–ً أيضا –، وهو عند البخاري »ٌأو فهم أعطيه رجل مسلم«: ولفظه

ادي القاهري، الشافعي، شهاب الدين، عالم هو العبادي، واالله أعلم، أحمد بن قاسم العب) 6(
المحررات على مختصر السعد، حاشية عـلى شرح : ، من مصنفاته)هـ٩٩٤(فقيه، توفي سنة 

= 



 

 
١٩٦ 

والمراد بالبحث عن الأعراض الذاتية حملها على موضوع العلم، كقولنـا في «
: ، كقولنـا فيـه/موضوع أصول الفقه الكتاب يثبـت الحكـم، أو عـلى أنواعـه

العـام يتمسـك بـه في : راضه الذاتية، كقولنـاالأمر يفيد الوجوب، أو على أع
العام المخصـوص حجـة : ، أو على أعراضه العرضية، كقولنا^حياة النبي 
  .)١(انتهى. »فيما بقي

 في )٢(ولا يخفى أن القـرآن الكـريم ذو جـزاء، قـال المحقـق الكـازروني
إما أن يكون المفهوم الكـلي الصـادق عـلى مـا بـين الـدفتين : موضوع التفسير

هو كلام االله المنزل على نبيه، أو يكون موضوعه السور أو الآيات، وحينئذ و
ًليس المذكور أولا وثانيا موضوعا؛ لأن البحـث في التفسـير : لقائل أن يقول ً ً

ليس عن المفهوم الكلي المذكور ولا عن المجموع من حيث هو مجموع، فبقي 
ًعا حتـى تكـون ُالاحتمال الثالـث، ولا يخفـى بعـد أن تكـون كـل آيـة موضـو

إن المفهـوم الكـلي موضـوع : موضوعاته تقدر عدد الآيات، ويمكن أن يقال
التفسير، لكن البحث عن أفراده وهي الآيات باعتبار أنه يستفاد منه أحوال 
المفهوم الكلي، كما وقع في سائر العلوم من البحث عن أنواع الموضوع، فـإن 

 بـل عـن أنـواع الاسـم الكلمة موضـوع النحـو، ويبحـث فيـه عـن أنواعهـا،
                                                

 .٨/٤٣٣، شذرات الذهب ١/٢٣٠معجم المؤلفين : ينظر. جمع الجوامع للسبكي =
 الفقـه بعد البحث والمراجعة لم أجد كلام ابن القاسم، والعبـارة معروفـة في كتـب أصـول) 1(

 .وحواشيه كجمع الجوامع وحاشيته للعطار
هو أبو الفضل القرشي الصديقي الخطيب، المشهور بالكازروني، من علـماء التفسـير، مـن ) 2(

). هــ٩٤٥(حاشية الكازروني على تفسير البيضاوي، توفي في حدود سنة : أشهر مصنفاته
 .٢/١٩٥كشف الظنون : ينظر

/١٨ 



 

 
١٩٧ 

:  مـن أن)١(كالفاعل، والمفعول، والمبتدأ، والخبر، ومثل ذلـك مـا في المواقـف
! موضوع الكلام هو مفهـوم المعلـوم والبحـث عـن أفـراده وأنواعـه، فتأمـل

والأولى أن يقال إن موضوعه مجموع السـور ويبحـث فيـه عـن أحـوال : قال
ث عنــه كــما لا يخفــى عــلى أجزائــه باعتبــار أن البحــث عنهــا يــؤول إلى البحــ

/ المتفطن، ونظير ذلك كثير من العلوم، فـإن موضـوع الطـب بـدن الإنسـان
من حيث يصح ويمرض ويبحث فيه عن أحوال الأدوية باعتبار أن البحث 
عنها راجع إلى البحث عنه، فإن قولهم في العسـل راجـع إلى البحـث عـن أن 

صـولي مفهـوم اللقـب بدن الإنسان يسخن بوصوله إلى جوفه ومثل قول الأ
ًلا يعتبر، فإن هذا البحث في الظاهر ليس بحثا عـن أحـوال موضـوعه لكنـه 

ومــن أراد تفصــيل بحــث الموضــوع فعليــه : قــال. يرجــع إليــه بنــوع تصرف
  .)٢( انتهى»بمطالعة الحواشي التي كتبناها على شرح المواقف

: )٣(وأمــا فائدتــه، فهــي كــما قــال شــيخ الإســلام في حــواشي القــاضي
 .الاطلاع على عجايب كلام االله عز وجل، وامتثال أوامره، ونواهيه

 مـن اللغـة، والنحـو، )٤(وأما استمداده، فهو كـما تقـدم عـن الـزركشي
والصرف، وعلم البيان، وأصول الفقه، والقراءات، ويحتاج لمعرفـة أسـباب 

 .النزول، والناسخ والمنسوخ، وغير ذلك من باقي العلوم المتقدمة
                                                

 ومـا ١/٣٨دين الإيجـي، وشرح المواقـف للجرجـاني ، لعضـد الـ)٧ص(المواقـف : انظر) 1(
 .بعدها

 .٦، ١/٥حاشية الكازروني على البيضاوي : ينظر) 2(
 .بعد البحث والمراجعة لم أقف عليه) 3(
 .١٠٥، ١/١٠٤البرهان في علوم القرآن : ًتقدم قريبا، وينظر للزيادة) 4(

/١٩ 



 

 
١٩٨ 

 الحاجة إليه، فهو أن القرآن نزل بلسان عربي في زمن أفصـح وأما بيان
العرب، وكانوا يعلمـون ظـواهره وأحكامـه، وأمـا دقـائق باطنـه، فـإنما كـان 

في الأكثـر، كسـؤالهم لمـا ^ يظهر لهم بعد البحث والنظر، مع سؤالهم النبي 
&  ]: نزل قوله تعالى     %  $  #  "   !Z 

ُّفقالوا وأينا . )١(
A  ] : بالشرك، واستدل عليه بقوله تعالى^ فسه، ففسره النبي لم يظلم ن

  D   C    BZ 
: ، وكسـؤال عائشـة عـن الحسـاب اليسـير، فقـال)٢(

 الخـيط الأبـيض والأسـود  في)٤(، وكقصة عدي بن حـاتم)٣(»ذلك العرض«
مما سـألوا عنـه، ونحـن محتـاجون إلى ذلـك وزيـادة عليـه، ممـا لم / وغير ذلك

حكام الظواهر؛ لقصـورنا عـن مـدارك أحكـام اللغـة بغـير يحتاجوا إليه من أ
 .ًعلم، فنحن أشد الناس احتياجا إلى علم التفسير

ومعلوم أن تفسيره منه ما هو من قبيل بسط الألفاظ الوجيزة وكشف 
 .)٥(معانيها، ومنه ما هو من قبيل ترجيح بعض الاحتمالات على بعض

                                                
 ). ٨٢(سورة الأنعام رقم الآية ) 1(
 ).١٣(لآية سورة لقمان، رقم ا) 2(
 .ًتقدم تخريجه قريبا) 3(
G  F  E   ] الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب ) 4(   D   C

     L  K   J  I  HZوأخرجـه )٤٥١٠( رقم الحـديث ١٨٧:  سورة البقرة ،
مسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، 

 ).١٠٩٠(رقم الحديث 
ـادة) 5( ـوم القــرآن ١٠٨، ١/١٠٧البرهــان في علــوم القــرآن : ينظــر للزيـ ، والإتقــان في علـ

٦/٢٢٦٧. 

/٢٠ 



 

 
١٩٩ 

 فظـاهر مـن وجـوه، علم التفسير عسر يسير، أمـا عسره: قال بعضهم
أنه كلام متكلم لم يصل الناس إلى مـراده بالسـماع منـه، ولا إمكـان : أظهرها

الوصول إليـه، بخـلاف الأمثـال والأشـعار ونحوهـا، فـإن الإنسـان يمكـن 
علمه منه إذا تكلم بأن يسمع منه أو ممن سمع منه، وأما القرآن فتفسيره على 

، وذلك متعـذر إلا في آيـات ^ي ُوجه القطع لا يعلم إلا بأن يسمع من النب
قلائل، فالعلم بالمراد يستنبط بأمـارات ودلائـل، والحكمـة فيـه أن االله تعـالى 
أراد أن يتفكر عباده في كتابـه فلـم يـأمر نبيـه بالتنصـيص عـلى المـراد في جميـع 

  . انتهى)١(»آياته
¶  ] : فإنه لا يخفى؛ لأن االله تعالى قـال: وأما بيان شرفه   µ

  »  º¹  ¸Á  À    ¿   ¾  ½  ¼ Z )وعـــن ابـــن )٢ ،
¶  ¸  ¹] : عباس في قوله تعالى   µ Z المعرفـة بـالقرآن : قـال

َّناسخه ومنسوخه، ومحكمه ومتشابهه، ومقدمه ومؤخره، وحلاله وحرامـه،  َّ
  .)٣(»وأمثاله

يعنـي «: قال ابـن عبـاس. »الحكمة القرآن«: ًوعن ابن عباس مرفوعا
   /)٤(» والفاجرتفسيره، فإنه قد قرأه البر

                                                
ِّهذا الكلام بنصه عزاه الزركشي في البرهان للقاضي شمس الدين الخـويي ) 1( َ ، )هــ٦٣٧ت(ُ

 .٦/٢٢٦٨وكذا في الإتقان للسيوطي 
 ).٢٦٩(سورة البقرة، رقم الآية ) 2(
، ٥/٩، وابـن جريـر في تفسـيره )٢٨٢٢(، رقم ٢/٣٥١ حاتم في تفسيره أخرجه ابن أبي) 3(

 .، وعزاه إلى ابن المنذر١/٣٤٨والسيوطي في الدر المنثور 
 .٦/٢٢٦٩الإتقان في علوم القرآن : ينظر للزيادة 

 =الإتقـان : ، وعزاه إلى ابن مردويه، وينظـر للزيـادة٢/٦٦أخرجه السيوطي في الدر المنثور ) 4(

/٢١ 



 

 
٢٠٠ 

¶  ] «:)١(وعــــن أبي الــــدرداء   µZقــــراءة القــــرآن، :  أي
ــه x  wv  u  ] : وقـــال تعـــالى. )٢(»والفكـــرة فيـ   t   s

   {   z  yZ )٣(. 
ما مـررت بآيـة مـن كتـاب االله لا أعرفهـا «:  قال)٤(وعن عمرو بن مرة

wv  u  ] : إلا أحزنتنــي، لأني ســمعت االله يقــول   t   s
   {   z  y   xZ «)ما أنزل االله آية إلا «:  قال)٦(وعن الحسن. )٥

                                                

وعــزاه إلى ابــن مردويــه مــن طريــق جــويبر، عــن . ٦/٢٢٦٩ –ً أيضــا –رآن في علــوم القــ =
لكنه ضـعيف، في إسـناده جـويبر «: ًالضحاك، عن ابن عباس مرفوعا، قال محققو الإتقان

  .»ًبن سعيد الأزدي، ضعيف جدا
هو عويمر بن زيـد، الأنصـاري الخزرجـي، اختلـف في اسـمه واسـم أبيـه، وهـو مشـهور ) 1(

، - رضي االله عنـه –، مات في خلافة عـثمان ^ًيعا، من أصحاب رسول االله بكنيته وباسمه جم
 .٧/٥٦٥الإصابة : ينظر

الإتقــان في : ، وينظــر للزيـادة)٢٨٣١(، رقـم ٢/٥٣٣أخرجـه ابــن أبي حـاتم في تفســيره ) 2(
 قـال – رضي االله عنـه –، وعزاه لابن أبي حاتم، عـن أبي الـدرداء ٦/٢٢٦٩علوم القرآن 
، كـما »ًضعيف جدا، في إسناده محمد بن كثير بن مروان الفهـري، مـتروك«: محققو الإتقان

  .٦٢٩٥في التقريب، رقم 
 ).٤٣(سورة العنكبوت، رقم الآية ) 3(
هو عمرو بن مرة بن عبداالله المرادي، أبو عبداالله الكوفي الأعمى، روى لـه الجماعـة، تـوفي ) 4(

 .٥/٤٦٢تهذيب الكمال : ، ينظر)هـ١١٦(سنة 
ـن أبي حــاتم في تفســيره أخرجــ) 5( ـان ٥/٥٧٦ه ابـ ، ٦/٢٢٧٠، وأورده الســيوطي في الإتقـ

وهـو عنـد أبي عبيـد في فضـائل القـرآن، بـاب . وعزاه إلى ابن أبي حاتم، عن عمرو بن مرة
 .بلفظ مقارب) ٤٢ص(فضل علم القرآن والسعي في طلبه 

ًعمـلا، مناقبـه وآثـاره ًهو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن البصري، سيد أهل زمانه علما و) 6(
، وتهـذيب التهـذيب ١/١٦٨معرفة القراء الكبار : ينظر). هـ١١٠(ًكثيرة جدا، توفي سنة 

= 



 

 
٢٠١ 

 .)١(»وهو يحب أن يعلم فيم نزلت وما أريد بها
وأجـل . )٢(وقد أجمع العلـماء عـلى أن التفسـير مـن فـروض الكفايـات

 .العلوم الشرعية
اعلـم :  بيان شرفه بوجوه ثلاثة، فقال)٣(وقد حقق العلامة الأصبهاني

أن : تفسـير القـرآن العظـيم، بيـان ذلـكأن أشرف صناعة يتعاطاها الإنسان 
شرف الصــناعة إمــا بشرف موضــوعها، وإمــا بشرف غرضــها، وإمــا بشــدة 

أن الصـياغة أشرف مـن الدباغـة؛ لأن : الحاجة إليها، فشرف الموضوع مثاله
موضوع الصياغة الذهب والفضة، وهما أشرف من موضوع الدباغـة الـذي 

عة الطب أشرف من الكناسة؛ أن صنا: هو جلد الميتة، وشرف الغرض مثاله
لأن إزالة المرض عن الإنسان أفضـل مـن تنظيـف الأمـاكن الدنسـة، وشـدة 
الحاجة إليها مثاله الفقه، فإن الحاجة إليه أشـد مـن الحاجـة إلى الطـب، إذ مـا 
من واقعة في الكون من أحد مـن الخلـق إلا وهـي مفتقـرة إلى الفقـه؛ لأن بـه 

ن، بخلاف الطـب فإنـه يحتـاج إليـه بعـض انتظام صلاح أحوال الدنيا والدي
                                                

= ١/٣٨٨. 
، )٤٢ص(أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن، باب فضل علـم القـرآن والسـعي في طلبـه ) 1(

 .٦/٢٢٧٠الإتقان في علوم القرآن : وينظر للزيادة
وقد أجمع العلماء أن التفسير مـن «: ، وعبارته٦/٢٢٧٢الإتقان نقل الإجماع السيوطي في ) 2(

  .»فروض الكفايات وأجل العلوم الثلاثة الشرعية
هو أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضـل الأصـبهاني، الملقـب بالراغـب، لـه تصـانيف ) 3(

تـوفي : المفردات في ألفاظ القرآن، ومحاضرات الأدباء، اختلف في سنة وفاته، وقيـل: منها
ــ٤٣٥(في حــدود ســنة  ـبلاء : ، ينظــر)هـ ـير أعــلام النـ ـن ١٨/١٢٠سـ ، وطبقــات المفسريـ

 .٢/٣٢٩للداودي 



 

 
٢٠٢ 

قـد / إذا عـرف ذلـك فصـناعة التفسـير«: قـال. »الناس في بعـض الأوقـات
حازت الشرف من الجهات الثلاثة، أما من جهـة الموضـوع فـلأن موضـوعه 

 الذي هو ينبوع كل حكمة ومعدن كـل فضـيلة، فيـه – عز وجل –كلام االله 
نكم، لا تنقضي عجائبه ولا تحصى نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم، وحكم ما بي

غرائبه، وأما مـن جهـة الغـرض فـلأن الغـرض منـه هـو الاعتصـام بـالعروة 
الوثقى والوصول إلى السعادة الحقيقية التي لا تفنى، وأما شدة الحاجـة إليـه 
فلأن كل كـمال دينـي أو دنيـوي عاجـل أو آجـل مفتقـر إلى العلـوم الشرعيـة 

 .)١(» العلم بكتاب االله تعالىوالمعارف الدينية وهي متوقفة على
  العلوم بأسرها ويدل على ذلـك فعلم مما تقرر أن علم التفسير أشرف

ـاضي ـول القـ ـا«: قـ ـوم شرفـ ـم العلـ ـإن أعظـ ـق )٢( »ًفـ ـه المحقـ ؛ لكــن بحــث فيـ
 بما صرح به في الطوالع من أن أعظم العلوم وأرفعهـا ورئسـها )٣(الكازروني

أن المـراد مـن العلـوم هنـا غـير علـم وقد يجاب ب«: ورأسها علم الكلام، قال
لكن الاعتماد على مثل هـذه القرينـة بعيـد : الكلام بقرينة ما في الطوالع، قال

ًجدا، ويمكن أن يقال إن لكل منهما شرفا ومزية عـلى الآخـر مـن وجـه، أمـا  ً
مزية الكلام فلأن إثبات موضوع التفسير موقوف على الكلام، فإنه متوقف 

ِمرسـل للرسـول صـلى االله تعـالى عليـه وسـلم، وهـذه على وجود إله مـتكلم  ْ ُ
ًثبتت من علم الكـلام، وإمـا مزيـة التفسـير فـلأن كثـيرا مـن مسـائل الكـلام 

                                                
 ).٩١ص (مقدمة جامع التفسير : ينظر) 1(
 .١/٥أنوار التنزيل : ينظر) 2(
 .١/٥حاشية الكازروني على البيضاوي : ينظر) 3(

/٢٢ 



 

 
٢٠٣ 

ـدور لاخــتلاف الموقــوف  ـات كإعــادة الأجســام، ولا يلــزم الـ ـت بالآيـ ثبتـ
إن : ظاهر هذا مخالف لما في شرح المواقف حيث قال/ والموقوف عليه؛ لكن
  .)١(»علوم بحسب جميع جهات الشرف فليتأملعلم الكلام أشرف ال

 
ًهذا ما تيسر لي جمعه في بيان معنى التفسير لغة، وعرفـا، والنسـبة بينـه 
وبين التأويل، وبيان موضوعه، وغايته، واستمداده، والحاجة إليه، وشرفـه، 
والحمد الله وحده، وصلى االله على من لا نبي بعده، قالـه العبـد الفقـير الحقـير 

 خليفة بن صدر المدرسين الشيخ سعد الدين خادم العلم الشريـف محمد بن
 .آمين. بالجامع الأزهر عمره االله تعالى

  

                                                
 علـم العقائـد والتوحيـد، فلـه يقصد المؤلف بعلـم الكـلام: قلت. الحاشية السابقة: ينظر) 1(

منزلة عند الأشاعرة على وجه الخصوص، والحق أنـه لا يعـدل بالبحـث في علـم التفسـير 
وبعلم التفسير نعرف ) القرآن الكريم (– عز وجل –أي علم آخر، لأنه متعلق بكلام االله 

التـي ونتبين مسائل توحيد االله عز وجل، بينما علم الكلام يـدخل فيـه مباحـث المتكلمـين 
 .ليست من مسائل أهل السنة والجماعة وغير ذلك مما لا يخفى

/٢٣ 



 

 
٢٠٤ 

الخاتمة
الحمد الله الـذي بنعمتـه تـتم الصـالحات، وبتوفيقـه تـقضى الحاجـات، 

 :وبعد... وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 :يها في خاتمة البحثفهذه أهم النتائج التي توصلت إل

ً أن موضوع البحث في هذا المخطوط في بيان معنى التفسير لغة وعرفـا، – ١
وبيان النسبة بينه وبين التأويل، وذكر موضـوعه، وغايتـه، واسـتمداده، 

 .وبيان الحاجة إليه، وشرفه
 من مصادر المؤلف أمهات كتـب التفسـير وحواشـيها، وعلـوم القـرآن، – ٢

وكتب الأصول، وكتب اللغة ومصـادرها، وهـذا وشروح كتب السنة، 
 .ًيتضح جليا من خلال النظر في المخطوط

 ظهور شخصية المؤلف، فلم يقتصر على مجرد النقل؛ بل هناك إضافات – ٣
علميــة، وتعليــق وشرح وبيــان عنــد الحاجــة لــذلك، وهــو ظــاهر أثنــاء 

 .العمل والتحقيق في المخطوط
 . العرض والترتيب حسن تقسيم الموضوعات، مع جودة– ٤

 
وفي الختام، أسأل االله التوفيق والسـداد، والهـدى والرشـاد، وأن يكتـب 

 .القبول في الدارين، وأن يعفو عن الخطأ والزلل
 .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين



 

 
٢٠٥ 

 ثبت المصادر والمراجع
الإتقان في علوم القرآن، للحـافظ جـلال الـدين عبـدالرحمن السـيوطي،  -

مصــطفى ديــب البغــا، دار ابــن كثــير، دمشــق، : عليــق الــدكتورتقــديم وت
 .هـ١٤١٦الطبعة الثالثة 

لأبي عبـداالله محمـد بـن مفلـح المقـدسي، : الآداب الشرعية والمنح المرعيـة -
: هـــ، تحقيــق١٤١٩مؤسســة الرســالة، بــيروت، الطبعــة الثالثــة، : النـاشر

 .شعيب الأرنؤوط، وعمر القيام
اري، لأبي العبــاس شــهاب الــدين إرشــاد الســاري لشرح صــحيح البخــ -

 . بيروت–أحمد القسطلاني، دار إحياء التراث 
أسد الغابة في معرفة الصحابة، لأبي الحسن عزالدين عـلي بـن محمـد ابـن  -

محمد البنا، ومحمد عاشور، ومحمود فايد، : الأثير الجزري، تحقيق وتعليق
 دار الشعب، القاهرة

ـدي - ـز الصــحابة، لشــهاب الـ ـلي بــن حجــر الإصــابة في تمييـ ن أحمــد بــن عـ
عبداالله التركي، مركز البحوث والدراسات : العسقلاني، تحقيق الدكتور

 .هـ١٤٢٩العربية والإسلامية بدار هجر، القاهرة، الطبعة الأولى، 
أصول في التفسير، لمحمد بن صالح العثيمين، دار ابن الجـوزي، الطبعـة  -

 .هـ١٤٢٣الولى 
، دار العلــم للملايــين، بــيروت، خــير الــدين الــزركلي: الأعــلام، تــأليف -

 .م١٩٩٧الطبعة الثانية عشر، 
إنباه الـرواة عـلى أنبـاه النحـاة، للـوزير جمـال الـدين أبي الحسـن عـلي بـن  -

محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم، دار الفكـر العـربي، : يوسف القفطي، تحقيق



 

 
٢٠٦ 

 .هـ١٤٠٦القاهرة، الطبعة الأولى 
بهامشـه حاشـية العلامـة أبي أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضـاوي، و -

الفضل القرشي الصديقي الخطيب المشهور بالكازروني، مؤسسة شعبان 
 . بيروت–

إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون، لإسماعيل باشا البغـدادي،  -
 .دار إحياء التراث العربي، بيروت

البحر المحيط، لأبي عبـداالله محمـد بـن يوسـف بـن حيـان الأنـدلسي، دار  -
 هـ١٤١١ التراث العربي، بيروت، الطبعة الثانية إحياء

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، لمحمد بن عـلي الشـوكاني،  -
حسـين بـن عبـداالله العمـري، دار الفكـر، دمشـق، الطبعـة الأولى : تحقيق
 هـ١٤١٩

البرهان في علوم القرآن، للإمام بدر الدين محمـد بـن عبـداالله الـزركشي،  -
بن عبدالرحمن المرعشلي، والشـيخ جمـال حمـدي الـذهبي، يوسف : تحقيق

والشيخ إبـراهيم عبـداالله الكـردي، دار المعرفـة، بـيروت، الطبعـة الأولى 
 . هـ١٤١٠

جـــلال الـــدين : بغيـــة الوعـــاة في طبقـــات اللغـــويين والنحـــاة، تـــأليف -
ــق ــدالرحمن الســـيوطي، تحقيـ ــة : عبـ ــراهيم، المكتبـ محمـــد أبوالفضـــل إبـ

 .العصرية، بيروت
ـراجم أئمــة النحــو واللغــةالبل - ـق: غــة في تـ ـادي، تحقيـ محمــد : للفيروزأبـ

 .هـ١٤٠٧المصري، جمعية إحياء التراث الإسلامي، الكويت، 
 .تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، دار الكتاب العربي، بيروت -



 

 
٢٠٧ 

ـم التفســير - ـير في علـ ـق دالتحبـ ـدين الســيوطي، تحقيـ فتحــي . ، لجــلال الـ
 .هـ١٤٠٦قاهرة،  ال–عبدالقادر فريد، دار المنار 

محمــد الســعوي، مكتبــة . ، لشــيخ الإســلام ابــن تيميــة، تحقــق دالتدمريــة -
 .هـ١٤١٩العبيكان، الطبعة الخامسة 

تـذكرة الحفــاظ، لشـمس الــدين محمـد بــن أحمـد بــن عـثمان الــذهبي، دار  -
 .هـ١٤١٩الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 

أسـعد الطيـب، : قيـقتفسير القرآن العظـيم، لابـن أبي حـاتم الـرازي، تح -
 .هـ١٤١٧مكتبة الباز، السعودية، الطبعة الأولى 

تقريب التهذيب، للإمام الحافظ شهاب الـدين أحمـد بـن عـلي بـن حجـر  -
محمد عوامة، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، : العسقلاني، عناية

 .هـ١٤٢٠بيروت، الطبعة الأولى 
ن أحمـد بـن عـلي بـن حجـر تهذيب التهذيب، للإمام الحافظ شهاب الـدي -

إبــراهيم الزيـــبق وعــادل مرشــد، مؤسســة الرســالة، : العســقلاني، عنايــة
 هـ١٤١٦بيروت، الطبعة الأولى 

ـدين أبي الحجــاج  - ـذيب الكــمال في أســماء الرجــال، للحــافظ جمــال الـ تهـ
الدكتور بشـار عـواد معـروف، مؤسسـة الرسـالة، : يوسف المزي، تحقيق

 .هـ١٤١٨بيروت، الطبعة الأولى 
عبدالسـلام : تهذيب اللغة، لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري، تحقيـق -

 .هارون ومجموعة من الباحثين
منتخب الأسانيد في وصل المصنفات (ثبت شمس الدين البابلي المسمى  -

ــدي ــزي الكـــابلي للزبيـ ، دار البشـــائر )ّوالأجـــزاء والمســـانيد، ويليـــه المـ
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 .الإسلامية
منتخب الأسانيد في وصل المصنفات (ثبت شمس الدين البابلي المسمى  -

 )والأجزاء والمسانيد
جامع البيان عن تأويل آي القرآن، لأبي جعفر محمد بـن جريـر الطـبري،  -

عبـــداالله بــن عبدالمحســن التركـــي، مركــز البحـــوث : تحقيــق الــدكتور
ـة الأولى  ـاهرة، الطبعـ ـة والإســلامية، دار هجــر، القـ والدراســات العربيـ

 .هـ١٤٢٢
قرآن، لأبي عبداالله محمد بن أحمد الأنصارى القرطبـي، الجامع لأحكام ال -

هشام سمير البخاري، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعـة : عناية
 .هـ١٤١٦الأولى 

عـلي . د: جمال القراء وكمال الإقراء، لأبي الحسن علي السـخاوي، تحقيـق -
 حسين البواب، مكتبة الـتراث الإسـلامي، مكـة المكرمـة، الطبعـة الأولى

 .هـ١٤٠٨
لعبدالقادر بن محمـد القـرشي الحنفـي، : الجواهر المضية في تراجم الحنفية -

. د: هــ، تحقيـق١٤٠٨مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعـة الأولى، : الناشر
 .عبدالفتاح محمد الحلو

حلية الأولياء وطبقـات الأصـفياء، لأبي نعـيم الأصـفهاني، دار الكتـاب  -
 .هـ١٤٠٥ العربي، القاهرة، الطبعة الرابعة

ـيروت،  - ـربي، بـ ـاب العـ ـيم الأصــبهاني، دار الكتـ ـاء، لأبي نعـ ـة الأوليـ حليـ
 .هـ١٤٠٥الطبعة الثانية 

خلاصة الأثـر في أعيـان القـرن الحـادي عشر، لمحمـد أمـين المحبـي، دار  -
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 . بيروت–صادر 
الــدر المنثــور في التفســير بالمــأثور، جــلال الــدين عبــدالرحمن الســيوطي،  -

 بـن عبدالمحسـن التركـي، مركـز هجـر للبحـوث عبداالله: تحقيق الدكتور
 .هـ١٤٢٤والدراسات العربية والإسلامية، القاهرة، الطبعة الأولى، 

شهاب الدين أحمد بن : الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، تأليف الإمام -
 علي بن حجر العسقلاني، دار إحياء التراث العربي، بيروت

 أبي الفرج عبـدالرحمن بـن أحمـد بـن للحافظ: الذيل على طبقات الحنابلة -
 .دار المعرفة، بيروت: رجب الحنبلي، الناشر

زاد المسير في علم التفسير، لأبي الفرج جمال الدين عبدالرحمن بن علي بن  -
 .هـ١٤٠٧الجوزي، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الرابعة 

مـد سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السـيئ في الأمـة، لمح -
ـاض، الطبعــة الأولى  ـارف، الريـ ـة المعـ ـاني، مكتبـ ـدين الألبـ ـاصر الـ ـن نـ بـ

 هـ١٤١٢
دار : لأبي دود سليمان بـن الأشـعث السجسـتاني، النـاشر: سنن أبي داود -

 .هـ١٤٢٠السلام، الرياض، الطبعة الأولى 
لأبي عيسى محمد بن سورة الترمـذي،  : »جامع الترمذي«سنن الترمذي  -

 .هـ١٤٢٠ياض، الطبعة الأولى دار السلام، الر: الناشر
: سنن الدارقطني، للحافظ عـلي بـن عمـر الـدارقطني، إشراف الـدكتور -

عبداالله بن عبدالمحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى 
 هـ١٤٢٤

سير أعلام النبلاء، تصنيف الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عـثمان  -
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 هـ١٤١٣عة التاسعة، الذهبي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطب
شذرات الذهب في أخبار من ذهـب، للإمـام شـهاب الـدين أبي الفـلاح  -

بـابن (عبدالحي بن أحمـد بـن محمـد العكـري الحنـبلي الدمشـقي المشـهور 
عبـدالقادر الأرنـؤوط ومحمـود الأرنـؤوط، دار ابـن كثـير : تحقيق) العماد

 م١٩٩١ -هـ ١٤١١للطباعة والنشر، دمشق، الطبعة الأولى 
 . المواقف للجرجاني، طبعة عالم الكتب، بدون تاريخ، بيروتشرح -
 .هـ، مصر١٣٢٥شرح المواقف، لعضد الدين الإيجي، مطبعة السعادة،  -
فواز أحمد زمـرلي، : شروط المفسر وآدابه، لجلال الدين السيوطي، تحقيق -

 .هـ١٤١٤دار ابن حزم، بيروت، الطبعة الأولى 
 القـاهرة، المؤسسـة المصريـة صبح الأعشى لأحمـد بـن عـلي القلقشـندي، -

 .هـ١٣٨٣العامة للتعليم، 
إسماعيل بن حماد الجـوهري، تحقيـق أحمـد عبـدالغفور : الصحاح، تأليف -

 هـ١٤٠٤عطار، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الثالثة 
دار : لأبي عبداالله محمد بن إسماعيل البخاري، النـاشر: صحيح البخاري -

 .هـ١٤١٩ولى السلام، الرياض، الطبعة الأ
شــمس الــدين محمــد بــن : الضــوء اللامــع لأهــل القــرن التاســع، تــأليف -

 دار الكتاب الإسلامي، القاهرة: عبدالرحمن السخاوي، الناشر
طبقات الشافعية الكبرى، لتاج الدين أبي نصر عبدالوهاب بـن عـلي بـن  -

ـدكتور ـق الـ ـدالكافي الســبكي، تحقيـ ـدكتور: عبـ ـاحي، والـ : محمــود الطنـ
مــد الحلــو، دار هجــر للطباعــة والــنشر والتوزيــع، الطبعــة عبــدالفتاح مح

 .هـ١٤١٣الثانية 
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الطبقات الكبرى، لمحمد بن سعد، دار التحرير للطباعة والنشر، الطبعة  -
 .هـ١٣٩٠الأولى، 

ـن - ـق: طبقــات المفسريـ ـداوودي، تحقيـ ـن عــلي الـ عبدالســلام : لمحمــد بـ
 .هـ١٤٢٢، ١عبدالمعين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

ـ - ـدالرحمن الســيوطي، دار طبقـ ـدين عبـ ـن، تصــنيف جــلال الـ ات المفسريـ
 .هـ١٤٠٣الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 

ـن أحمــد  - ـن عــلي بـ ـدين محمــد بـ ـن، للحــافظ شــمس الـ ـات المفسريـ طبقـ
علي محمد عمر، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعـة الثانيـة : الداوودي، تحقيق

 .هـ١٤١٥
محمـد :  بن الحسن الزبيـدي، تحقيـق، لمحمدطبقات النحويين واللغويين -

 . مصر، الطبعة الثانية–أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف 
محب الـدين الخطيـب، دار :  الرازي، تحقيقلابن أبي حاتمعلل الحديث،  -

 .هـ١٤٠٥المعرفة، بيروت، 
غاية النهاية في طبقات القراء، لشمس الدين أبي الخير محمد بن محمد ابن  -

 هـ١٤٠٢ب العلمية، بيروت، الطبعة الثالثة الجزري، دار الكت
فتح الباري شرح صحيح البخاري، للإمام الحافظ شـهاب الـدين أحمـد  -

بن علي بن حجر العسقلاني، دار السلام للنشر والتوزيع، الطبعـة الأولى 
 هـ١٤٢١

فنون الأفنان في عيون علم القرآن، لأبي الفرج عبدالرحمن بـن الجـوزي،  -
ـيروت، حســن ضــياء ا.د: تحقيــق لــدين عــتر، دار البشــائر الإســلامية، بـ

 .هـ١٤٠٨الطبعة الأولى 
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الحــديث النبــوي (الفهـرس الشــامل للــتراث العــربي الشــامل المخطــوط  -
المجمـع : مخطوطات التفسير وعلومه، الناشر) الشريف وعلومه ورجاله

 م١٩٨٩الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية، مؤسسة آل البيت، عمان 
ـك فهــد (ير القــرآن الكــريم فهرســت مصــنفات تفســ - فهــرس مجمــع الملـ

 )لطباعة المصحف الشريف
ـة - ـراجم الحنفيـ ـة في تـ ـد البهيـ ـدالحي : الفوائـ ـن عبـ لأبي الحســنات محمــد بـ

محمـد : دار الكتاب الإسلامي، بيروت، تحقيق: اللكنوي الهندي، الناشر
 .بدر الدين أبو فراس

، الطبعــة القــاموس المحــيط، للفيروزآبــادي، مؤسســة الرســالة، بــيروت -
 .هـ١٤١٩السادسة، 

لطفـي . كشاف اصطلاحات الفنون، لمحمد بـن عـلي التهـاوني، تحقيـق د -
 .هـ١٣٨٢ المؤسسة المصرية العام –عبدالبديع، وزارة الثقافة 

ـل في وجــوه  - ـون الأقاويـ ـل وعيـ ـائق غــوامض التنزيـ الكشــاف عــن حقـ
مصطفى حسين أحمد، دار : التأويل، لمحمود بن عمر الزمخشري، ترتيب

 الكتاب العربي، بيروت
كشــف الخفــاء ومزيــل الإلبــاس عــما اشــتهر مــن الأحاديــث عــلى ألســنة  -

أحمـد : الناس، للشـيخ إسـماعيل بـن محمـد العجلـوني، تصـحيح وتعليـق
 .هـ١٤٢١القلاش، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية 

مصطفى بن عبـداالله : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، تأليف -
 حاجي خليفة، دار إحياء التراث العربي، بيروتالشهير ب

الكواكب السائرة بأعيـان المائـة العـاشرة، لـنجم الـدين محمـد بـن محمـد  -
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خليــل منصــور، دار الكتــب العليمــة، بــيروت، الطبعــة : الغــزي، تحقيــق
 هـ١٤١٨الأولى 

ـاب في تحريــر الأنســاب  - ، دار الكتــب لســيوطيلجــلال الــدين الــب اللبـ
 .هـ١٤١١بعة الأولى العلمية، بيروت، الط

ـدكتور - ـات التفســير، للـ ـرآن واتجاهـ ـوم القـ ـي : لمحــات في علـ ـد لطفـ محمـ
 .هـ١٤١٠الصباغ، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثالثة، 

ـي - ـؤاد : تحقيــق: مجــاز القــرآن صــنعة أبي عبيــدة معمــر بــن المثنــى التيمـ فـ
 .هـ١٣٩٠، ٢سزكين، مكتبة الخانجي مصر، ودار الفكر، بيروت، ط

عبـدالرحمن : ع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بـن تيميـة، جمـع وترتيـبمجمو -
بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي، دار عـالم الكتـب للطباعـة 

 .هـ١٤١٢والنشر والتوزيع، الرياض، 
: المحــرر الــوجيز، لأبي محمــد عبــدالحق بــن عطيــة الأنــدلسي، تحقيــق -

 .هـ١٤١٣ولى عبدالسلام محمد، دار الكتب العلمية، الطبعة الأ
المستدرك على الصحيحين، للإمام الحافظ أبي عبـداالله محمـد بـن عبـداالله  -

ـق ـا، دار : الحــاكم النيســابوري، دراســة وتحقيـ ـدالقادر عطـ مصــطفى عبـ
 .هـ١٤٢٢الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية 

مسند الإمام أحمـد بـن حنبـل، للإمـام أحمـد بـن حنبـل الشـيباني، إشراف  -
 بــن عبدالمحسـن التركـي، مؤسســة الرسـالة، بــيروت، عبـداالله: الـدكتور

 .هـ١٤٢٠الطبعة الثانية 
للإمام الحـافظ أبي ) صحيح مسلم(المسند الصحيح المختصر من السنن  -

بن الحجاج بن مسلم القشـيري النيسـابوري، دار السـلام  الحسين مسلم
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 هـ١٤٢٠للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى 
 –محمـد مطيـع الحـافظ، دار الفكـر : نـبلي، تحقيـقمشيخة أبي المواهب الح -

 .دمشق
: المعجم الكبير، للحافظ أبي القاسـم سـليمان بـن أحمـد الطـبراني، تحقيـق -

حمــدي عبدالمجيــد الســلفي، الزهــراء الحديثــة، الموصــل، الطبعــة الثانيــة 
 هـ١٤٠٥

عمـر رضـا كحالـة، مؤسسـة الرسـالة، الطبعـة : معجم المـؤلفين، تـأليف -
 .ـه١٤١٤الأولى 

معجم مقاييس اللغـة، لأبي الحسـين أحمـد بـن فـارس بـن زكريـا، تحقيـق  -
 .عبدالسلام محمد هارون، دار الجيل، بيروت: وضبط

معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار، للإمـام شـمس الـدين أبي  -
طيـار آلتـى : بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيـق الـدكتور عبداالله بن محمد

 .ز البحوث الإسلامية، تركيا، الطبعة الأولىقولاج، منشورات مرك
مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية، شرح فضـيلة الشـيخ محمـد بـن  -

 .هـ١٤١٥صالح العثيمين، دار الوطن، الطبعة الأولى 
مقدمة في أصول التفسير، لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبـدالحليم  -

ن زرزور، دار الرسالة للنشر عدنا: تحقيق الدكتور) المعروف بابن تيمية(
 .هـ١٤١٥والتوزيع، مكة المكرمة، 

 في ذكـر أصـحاب الإمـام أحمـد، لإبـراهيم بـن محمـد بـن المقصد الأرشد -
 الريـاض، الطبعـة –عبدالرحمن العثيمين، مكتبة الرشـد .مفلح، تحقيق د

 .هـ١٤١٠الأولى 
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لمحمـد عـلي التهـانوي، : موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلـوم -
عـلي . د: هــ، تحقـق١٩٩٦مكتبة لبنان، بـيروت، الطبعـة الأولى، : اشرالن

 .دحروج
لأحمــد بــن محمــد المقــري : نفــح الطيــب مــن غصــن الأنــدلس الرطيــب -

ــاشر ــة الأولى، : التلمســـاني، النـ ــيروت، الطبعـ ــة، بـ ــب العلميـ دار الكتـ
 .هـ١٤١٥

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، لأبي العباس شمس الـدين أحمـد بـن  -
مد بن أبي بكر بن خلكان، دار إحياء التراث العـربي، بـيروت، الطبعـة مح

 .هـ١٤١٧الأولى 
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 :إعداد
 علي بن عبداالله القرني . د

 
 

 
 




 

  علي بن عبداالله القرني .د
 كليـة أصـول -لأستاذ المساعد بقسم العقيدة والمـذاهب المعـاصرة  ا •

 .لدين ـ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةا
ـ حصل على درجة الماجستير من قسم العقيـدة والمـذاهب المعـاصرة   •

 جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـلامية -  كلية أصول الـدين-
 )الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها : (بأطروحته 

 -عـاصرة   درجة الدكتوراه مـن قسـم العقيـدة والمـذاهب المعلىحصل  •
: كلية أصول الدين ـ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بأطروحته 

كتاب العلوم الفاخرة في النظر في أمور الآخـرة لأبي زيـد عبـد الـرحمن (
من أول الكتاب إلى نهاية باب مـا جـاء في )  هـ ٨٧٥ - ٧٨٦( الثعالبي 

ة  دراسـ- ومـن يـدخل الجنـة بغـير حسـاب ^كثرة أمـة سـيدنا محمـد 
 ) - عقدية
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٢١٩ 

 بسم ا الرحمن الرحيم


ة والسـلام عـلى نبينـا محمـد وعـلى آلـه الحمد الله رب العـالمين، والصـلا
 : وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد

فالقرآن الكريم هـو المصـدر الأول للتلقـي عنـد أهـل السـنة والجماعـة 
وهذه ميزة امتازوا بها عـلى سـائر الفـرق والطوائـف، وليسـت مجـرد دعـوى 

 . الله بها ويتعبدون له بذلكيرددونها ويزعمونها بل هي عقيدة يدينون 
والــرد عــلى المخــالف لمــنهجهم القــويم، وصراطهــم المســتقيم، جهــاد 

، وسار من - صلى االله عليه وسلم –أمرهم به ربهم تعالى، ورفع لوائه نبيهم 
ورائــه أئمــتهم الكــرام في  ســائر الأمصــار ومختلــف الأزمــان فحمــوا حــوزة 

ذا بحـث متواضـع في هـاتين ّالدين وذبوا عنه ضد كل ضال مضل أثيم، وهـ
القضيتين المهمتين حاولت فيه إظهار معـالم القضـية الثانيـة ورسـم منهجهـا 

 .من خلال القضية الأولى
فكانت هذه الورقات المعدودة هي حصيلة هـذه المحاولـة المتواضـعة، 

 في مســائل مــنهج القــرآن الكــريم في الــرد عــلى المخــالف(وجعلــت عنوانهــا 
 ). الاعتقاد

 : تيار الموضوع أسباب اخ
ـرآن الكــريم -١ ـنهج القـ ـراز مـ ـل الســنة (إبـ ـد أهـ ـي عنـ المصــدر الأول للتلقـ

 . في الرد على المخالفين ، لالتزامه والسير على هداه ) والجماعة
 )١( لأني حسب علمي المحدود لم أقف على كتابة متخصصة مستقلة فيـه -٢

                                                
منهج القرآن الكريم  ": وقفت بعد انتهائي من البحث على عنوان حول هذا البحث وهو )1(

= 



 

 
٢٢٠ 

راء والــردود مـع الحاجـة الماســة لـذلك في هــذا الـعصر الـذي كثــرت فيـه الآ
ًوأسأل االله تعالى أن يقيض له علـما مـن العلـماء الأجـلاء ليسـد هـذه الحاجـة  َ

 . ويفيد فيها
 

ًولكون جوانب هذا الموضوع كثيرة جدا فـإني لم أتعـرض لهـا كاملـة في 
هذا البحث المختصر وإنما اخترت ما تـيسر مـن تلـك الجوانـب، ولم أسـهب 

ًكون بحثا مستقلا بذاتهفيها لأن بعض هذه الجوانب جدير بأن ي ً . 
 : وقد سرت في هذا  البحث وفق الخطة التالية

 . - وهي ما نحن بصدده الآن – المقدمة
 : وفيه ثلاثة مباحث: الفصل الأول
 . التعريف بعنوان البحث: المبحث الأول
 . أسباب اختيار منهج القرآن الكريم: المبحث الثاني
 . الفأهمية الرد على المخ: المبحث الثالث
 :وفيه مبحثان: الفصل الثاني
 .  في مسائل الاعتقادمنهج القرآن الكريم في الرد على المخالف :المبحث الأول
 في مسـائل ّبعض المخالفين الـذين رد علـيهم القـرآن الكـريم: المبحث الثاني

 . الاعتقاد
 . الخاتمة

 . الفهارس
                                                

 . نادية الشرقاوي ولم أطلع على مضمونه/  د"في الرد على اليهود والنصارى =



 

 
٢٢١ 

نهج أمــا المــنهج الــذي سرت عليــه في إعــداد هــذا البحــث فهــو المــ
الاستقرائي التحليلي، حيـث اسـتقرأت القـرآن الكـريم وجملـة مـن تفاسـيره 
والكتـــب المصـــنفة في علومـــه الأخـــرى لاســـتخراج الطـــرق والأســـاليب 

 . والوسائل التي استعملها القرآن الكريم في رده على المخالفين
ًوقد وضعت لكل أسلوب أو طريقة منها عنوانا يعبر عنهـا، وذكـرت تحـت 

الشاهد عليه من الآيات، ثم أذكر كلام العلـماء الـذي يـنص عـلى كل عنوان 
 . دلالة الآية على ذلك الأسلوب أو الطريقة

 : أما صياغة البحث فقد سلكت فيها المنهج العلمي المتبع في ذلك ومنه
 . عزو الآيات إلى سورها وبيان أرقامها -١

ان تخريج الأحاديث التي ترد في البحـث وذكـر كـلام العلـماء في بيـ -٢
 . درجتها إن لم تكن في الصحيحين

ـات مــن  -٣ ـه في تفســير الآيـ ـذي أوردتـ ـم الـ ـت كــلام أهــل العلـ وثقـ
 . مصادره

 . ًلم أترجم للأعلام طلبا للاختصار -٤

 . أخرت بيانات المراجع إلى فهرس المراجع -٥

وفي الختام أسأل االله تعالى أن أكون وفقت فيما سطرته في هذا البحث للحـق 
 . والصواب
 أعلم وصلى االله وسلم وبارك على نبينـا محمـد وعـلى آلـه وصـحبه واالله تعالى
 . أجمعين
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 . التعريف بعنوان البحث: المبحث الأول
 . أسباب اختيار منهج القرآن الكريم: المبحث الثاني

 . أهمية الرد على المخالف : المبحث الثالث 
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ـنهج(: المــنهج ـين واضــح، ) الـ ـال طريــق نهــج بـ ّالطريــق الواضــح، يقـ
وأنهـج . سـلكه: وأوضـح الطريـق. كمنع ووضـح: والمنهاج كالمنهج، ونهج

ًالطريق وضح واستبان وصار نهجا واضحا بينا ً : ونهـج فـلان سـبيل فـلان. ًّ
 . سلك مسلكه
 . ]٤٨: المائدة[Mn  m  l  k  j  L : قال تعالى

 حتــى – صــلى االله عليــه وســلم –لم يمــت رســول االله ": وفي الحــديث
. ونهـج الأمـر وأنهـج لغتـان. أي واضحة بينة. )1("ترككم على طريق ناهجة

 . )٢(إذا وضح
يتبين أن المنهج هو الطريق ) منهج(ومن خلال هذه التصاريف لكملة 

 . الواضح المستبين المؤدي إلى المقصود والمراد
الطريق الذي سلكه القرآن الكـريم، وهـو : والطريق المقصود في العنوان هو

 . ًالطريق الذي سنهّ االله تعالى لعباده في شؤون حياتهم جميعا
ولمــا كانــت هــذه الأمــة مــأمورة باتبــاع مــنهج القــرآن الكــريم في جميــع 

ّشؤون الحياة قيد هذا البحث بالرد على المخالف حتى يتبين المراد والمق صود ُ
 . بالحديث عن منهج القرآن الكريم في هذا البحث

                                                
 .٥/٤٣٤: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )1(
ص : باب الجـيم فصـل النـون: ، والقاموس المحيط٦/٤٥٥٤) نهج(مادة : العربلسان  )2(

٢٦٦ . 



 

 
٢٢٦ 

 : القرآن الكريم 
ٌفقـال جماعـة هـو اسـم  علـم : اختلف العلماء في المراد بالقرآن في اللغـة ٌ
هـو مصـدر قـرأ، زيـدت فيـه : غير مشـتق خـاص بكـلام االله، وقـال آخـرون

إنـه : الألف والنون كما زيدت في الغفـران والرجحـان، واختلـف فيـه فقيـل
مصدر بمعنى اسم المفعول فمعنى القرآن المقروء أي المظهر المبرز أو المتلـو، 

إنـه مصـدر بمعنـى اسـم الفاعـل، فـالقرآن بمعنـى : -ً أيضا –وقال آخرون 
ٍوحـاو لكـل مـا فيهـا مـن العلـوم . القارئ أي جامع ثمرات الكتب المتقدمة

 . والمعارف
ه جـاء ليقـرأ ويـتلى ولا مانع من حمل كلمـة القـرآن عـلى المعنيـين لكونـ

ًوتظهر للناس أحكامـه وتعاليمـه، وأنـه جـاء أيضـا جامعـا لثمـرات الكتـب  ً
 . )١(المتقدمة فقصره على أحد المعنيين لابد له من دليل 

: هذا من حيث اللغة، أما من حيث المعنى الشرعي للقرآن الكريم فهو
ُولم ينزلـه . يـهتكلـم بـه بحروفـه ومعان. سوره وآياته وكلماته"كلام االله تعالى 

 أسـمعه جبريـل عليـه السـلام، – صلى االله عليه وسلم –ٍعلى أحد قبل محمد 
 صـلى االله –، وأسمعه محمد - صلى االله عليه وسلم –ًوأسمعه جبريل محمدا 

 إلا – صـلى االله عليـه وسـلم –ٍ أمته، وليس لجبريـل ولا محمـد –عليه وسلم 
فوظ، وهو الـذي في المصـاحف، التبليغ والأداء وهو المكتوب في اللوح المح

يتلوه التـالون بألسـنتهم، ويقـرؤه المقرئـون بأصـواتهم، ويسـمعه السـامعون 
بآذانهم، وينسخه النساخ، ويطبعه الطابعون بآلاتهم، وهو الـذي في صـدور 

                                                
 . ٣٤١ – ٢/٣٣٩:، والإتقان في علوم القرآن للسيوطي٦٨-١/٦٧: تفسير الطبري )1(



 

 
٢٢٧ 

الحفاظ، بحروفه ومعانيه، تكلم االله به على الحقيقة، فهو كلامه عـلى الحقيقـة 
يـه يعـود، وهـو قـرآن واحـد منـزل، غـير مخلـوق، لا كلام غيره، منه بدأ، وإل

بقـراءة قـارئ، أو بلفـظ لا فـظ، أو بحفـظ، حـافظ، أو بخــط : ّكـيفما تصرف
ُكاتــب، وحيــث تــلي، وكتــب، وقــرئ، فمــن ســمعه فــزعم أنــه مخلــوق فقــد 

 . )١("كفر
ـرد ـرد مصــدر رددت الشيء، ورده عــن  : الـ ـه والـ صرف الشيء ورجعـ

ًوجهه يرده ردا ومردا وتردادا ً ّصرفه، ورده عن الأمر ولده أي صرفـه عنـه : ً
 . برفق

 . )٢(الرجوع :والارتداد. لم يقبله وخطأه: ورده عليه
 . صرف الشيء بذاته أو بحالة من أحواله: وفي المفردات، الرد

ــــال ــــالى: يقـ ــــال تعـ ــــد، قـ ــــه فارتـ )  (      *  +  ,  M :رددتـ
-L ]فمن الرد بالذات قوله تعالى]١٤٧ :الأنعـام ، : M +  *  , 

    /  .  -L ]ـــام ـــه]٢٨: الأنعـ ـــا قولـ ـــان عليهـ ـــة كـ ـــرد إلى حالـ ـــن الـ : ،ومـ
M  *  )  (L ]١٤٩: آل عمران[ . 

والارتداد والردة الرجوع في الطريق الذي جاء منه، لكن الردة تختص 
 . )٣(بالكفر، والارتداد يستعمل فيه وفي غيره 

                                                
  . ٨٠: العقيدة  السلفية في كلام رب البرية وكشف أباطيل المبتدعة الردية )1(
  . ٣٦٠: صل الراءالقاموس المحيط، بال الدال ف: انظر )2(
 . ١٩٢: المفردات في غريب القرآن: انظر )3(



 

 
٢٢٨ 

 : والمراد بالرد في عنوان هذا البحث
ـرآن الكــريم ـان إبطــال القـ ـة للحــق مــع بيـ ـدعاوى المخالفـ ـلآراء والـ  لـ
 . فسادها وضلال القائلين بها

المخالف اسم فاعل من خالف يخـالف فهـو مخـالف، وأصـل : المخالف
 : ٍ وله معان عدة أكتفي منها بخمسة، وهي"خلف"هذه الكلمة من 

 : التغيير -١
 . )١( "إذا تغير عنه: ًخلف الرجل عن خلق أبيه يخلف خلوفا: يقال"

إذا تغـيرت رائحتـه، وخلـف اللـبن : ًخلف فـم الصـائم خلوفـا: الويق
 . )٢(والطعام إذا تغير طعمه أو رائحته 

قـال االله تعـالى ": ومنه قوله عليه الصلاة والسـلام في الحـديث القـدسي
كل عمل ابن آدم له، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، فو الذي نفـس محمـد 

 . )٣( "االله يوم القيامة من ريح المسكبيده لخلوف فم الصائم أطيب عند 
 :  النقيض -٢

وأن يعد . أن لا يفي بالعهد: نقيض الوفاء بالوعد والإخلاف: فالخلف
الرجل العدة فـلا ينجزهـا، ورجـل مخـلاف كثـير الإخـلاف لوعـده، ويقـال 

لا يكــاد يــوفي : إنــه لمخــلاف، ورجــل مخــالف: للــذي لا يكــاد يفــي إذا وعــد

                                                
 . ٩/٩٣: لسان العرب )1(
 . ٩٣-٩/٩٢:  ولسان العرب١/١٧٨: المصباح المنير: انظر )2(
: أخرجه البخاري في صحيحه، كتـاب الصـوم، بـاب فضـل الصـوم: الحديث متفق عليه )3(

 . ١٦١، رقم ٢/٨٠٦يام ، ومسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب فضل الص٢/٢٢٦



 

 
٢٢٩ 

 . )١(ُلخلف بالضم بوعده، والاسم من ذلك ا
 : العصيان -٣

 .)٢( "عصاه إليه، أو قصده بعدما نهاه عنه: خالفه إلى الشيء": يقال
ــالى ــه تعـ ــه قولـ MÂ  Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  L : ومنـ

 . أي لست أنهاكم عن شيء وأرتكبه كما لا أترك ما أمرتكم به. ]٨٨: هود[
 . ]٦٣: النور[ M   a  `  _    ^  ]L : وقال تعالى

وذلك إذا ما فارقه على أمر ثـم : خلف فلان بعقبى": لسان العربوفي 
 . )٣( "ًجاء من ورائه فجعل شيئا آخر بعد فراقه

 : عدم الاتفاق -٤
تخالف القوم واختلفوا إذا ذهب كل واحد منهم إلى خـلاف مـا ": يقال

 . )٤("ذهب إليه الآخر
 . ومنه الخلفة واللجوج

 وكـل مـا لم يتسـاو فقـد تخـالف وتخالف الأمـران واختلفـا أي لم يتفقـا"
 . )٥( "واختلف
ًسمي شجر الصفصاف بشجر الخلاف، لأنه نبت مخالفا لأصله: وقيل ّ)٦( . 

                                                
 . ٩/٩٤: لسان العرب: انظر )1(
 . ٩/٩٠: المصدر السابق )2(
 . ٩/٩٠: المصدر السابق )3(
 . ١/١٧٩: المصباح المنير )4(
 . ٩/٩١: لسان العرب )5(
 . ٩/٩٧: المصدر السابق: انظر )6(
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 : المضادة -٥
 : يقال خالفه إذا ضاده، ومنه قولهم في المثل

 . )١(إنما أنت خلاف الضبع؛ لأن الضبع إذا رأت الراكب هربت منه 
ً يأخـذ كـل واحـد طريقـا غـير أن: الاختلاف والمخالفة": وفي المفردات

طريق الآخر في حاله أو قولـه، والخـلاف أعـم مـن الضـد؛ لأن كـل ضـدين 
مختلفان، وليس كل مختلفين ضدين، ولما كان الاختلاف بين الناس في القول 

M  Ê : قد يقتضي التنازع، استعير ذلك للمنازعة والمجادلة، قال تعـالى
  ËL ]٣٧: مريم[ .وقال : M   +  *  )L ]وقولـه. ]١١٨: هـود :

M  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎL ]أتوا فيه بشيء خـلاف : ، قيل]١٧٦: البقـرة
 .)٢(ما أنزل االله 

 أمــا في –ٌ وهـو بعـض مـن معــاني هـذه الكلمـة –هـذا مـن حيـث اللغــة 
 أقـول –فعلى ضوء ما توفر لدي مـن اجتهـادات حـول تعريفـه : الاصطلاح

  . -واالله تعالى أعلم بالصواب
اعتقـد أو قـال أو فعـل مـا يضـاد أو يغـاير أو ينـاقض  من :المخالف هو

 . الدليل الصريح الصحيح أو الراجح أو الأولى
واالله .  هـو الـذي يـؤدي المـراد بالمخـالف– في نظـري –وهذا التعريـف 

 . أعلم

                                                
 . ٩/٩٠: المصدر السابق: انظر )1(
 . ١٥٦: المفردات )2(



 

 
٢٣١ 


 

اهج المخالفـة سبب الاقتصار على منهج القـرآن الكـريم دون سـائر المنـ
 : له، ما يلي

الأدلة الكثيرة الـواردة في القـرآن الكـريم وفي السـنة المطهـرة في الأمـر  -١
 : بالالتزام بالقرآن الكريم، ومنها
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 : ومن الأدلة الواردة في السنة ما يلي
ضـلوا بعـده إن وقد تركت فيكم ما لن ت" – صلى االله عليه وسلم –قوله  •

 . )١( "...اعتصمتم به كتاب االله 
أليس تشـهدون أن لا إلـه إلا ":  لأصحابه– صلى االله عليه وسلم –قوله  •

إن هذا القرآن سبب طرفـه بيـد االله : قال. بلى: االله وأني رسول االله؟ قالوا
ـإنكم لــن تضــلوا ولــن تهلكــوا بعــده  ـه، فـ ـديكم فتمســكوا بـ وطرفــه بأيـ

 . )٢("ًأبدا
أمـا بعـد فـإن خـير الحـديث ":  إذا خطـب–لى االله عليه وسلم  ص–قوله  •

 وشر الأمور – صلى االله عليه وسلم –كتاب االله وخير الهدي هدي محمد 
 . )٣( "... محدثاتها

هـذا ": ً أنه خط يومـا خًطـا ثـم قـال– صلى االله عليه وسلم –ما ورد عنه  •
 سبل عـلى هذه: ًسبيل االله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال

M  L  K  J : كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم تلا قولـه تعـالى

                                                
 – صـلى االله عليـه وسـلم –كتـاب الحـج، بـاب حجـة النبـي : حيحهأخرجه مسـلم في صـ )1(

 . ١١٢٨، رقم ٢/٨٩٠
أخرجه ابن حبان في صحيحه كتاب الوحي باب ذكر نفـي الضـلال عـن الأخـذ بـالقرآن  )2(

ـالقرآن ١/٣٢٩ ـاب في التمســك بـ ـرآن بـ ـاب فضــائل القـ ، وابــن أبي شــيبة في مصــنفه كتـ
ـد ٦/١٢٥  رواه الطــبراني في الكبــير ورجالــه ":١/١٦٩، وقــال الهيثمــي في مجمــع الزوائـ

  . "رجال الصحيح
، رقـم ٢/٥٩٢كتاب الجمعة، باب تخفيف الصـلاة والخطبـة : أخرجه مسلم في صحيحه )3(

٨٦٧ . 
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  X  WV  U  T  S   R  Q  P  ON  M
  \   [  Z  YL ]١( ]١٥٣: الأنعام( . 

 أنـه سـتكون فـتن، فـما – صلى االله عليه وسـلم –وفي الحديث سئل النبي  •
عدكم، وحكم كتاب االله، فيه نبأ ما قبلكم، وخبر ما ب: المخرج منها؟ قال

ٍما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه مـن جبـار قصـمه االله، ومـن 
ابتغى الهدى في غيره أضله االله، وهو حبل االله المتين، وهو الذكر الحكيم، 
وهو الصراط المستقيم، وهـو الـذي لا تزيـغ بـه الأهـواء، ولا تختلـف بـه 

ـبس بــه الألســن، ولا يخلــق عــن كثــرة الــر ـنقضي الآراء، ولا تلتـ د، ولا تـ
عجائبه، ولا يشبع منه العلماء، من قال به صدق، ومـن حكـم بـه عـدل، 

 . )٢("ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم
وفي ذلـك ":  بعـد ذكـره لهـذا الحـديث– ابـن تيميـة –قال شيخ الإسلام 

 . )٣( "...ٍبيان أن كل علم دين لا يطلب من القرآن فهو ضلال
                                                

ـاب التفســير  )1( ـال٢/٢٦١أخرجــه الحــاكم في المســتدرك، كتـ صــحيح الإســناد ولم : ، وقـ
ـان في صــحيحه  ، حــديث رقــم ٧/٢٠٧، وأحمــد في مســنده ١/١٨٠يخرجــاه، وابــن حبـ

ـا، وأخرجــه ١٣، وابــن أبي عاصــم في الســنة ص ٤١٤٢ ـه لهـ ـاني في تحقيقـ ، وحســنه الألبـ
، وحسنه الأرناؤوط في تحقيق مسند ١/٨٠: اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة

 . أحمد 
، ٥/١٧٢: أخرجه الترمذي في سننه كتاب فضائل القرآن باب مـا جـاء في فضـل القـرآن )2(

 حــديث لا نعرفــه إلا مــن هــذا الوجــه وإســناده مجهــول وفي الحــارث مقــال، هــذا: وقــال
، والبـزار في ٢/٥٢٦: والدارمي في سننه كتاب فضائل القرآن باب فضل من قـرأ القـرآن

 . ٢/٣٢٦، والبيهقي في شعب الإيمان ٣/٧٢: مسنده
 . ١/٢٠: الاستقامة  )3(



 

 
٢٣٤ 

ختصار أكتفـي بهـذا القـدر اليسـير ممـا ورد  في القـرآن والسـنة مـن ًوطلبا للا
 . الأمر باتباع القرآن والالتزام به

أن السلف متفقون على أن القرآن هو المهيمن المؤتمن الشاهد على ما بـين  -٢
يديه من الكتب وهو أعلى منها درجة، وهيمنته عليها من وجوه متعـددة 

حـرف منهـا، ومعجـز في نفسـه لا أنه شـاهد بصـدقها وبكـذب مـا : منها
يقدر الخلائق أن يأتوا بمثله، وفيه من ضرب الأمثال وبيان الآيات عـلى 
تفصـيل مـا جـاء بــه الرسـول مـالو جمـع إليــه علـوم جميـع العلـماء لم يكــن 
عندهم إلا بعض ما جاء به القرآن ولهذا لم تحتج الأمة مع رسولها وكتابها 

ن أن تحتاج إلى شيء لا يستقل بنفسه ًإلى نبي آخر ولا كتاب آخر فضلا ع
 . )١(ًعن غيره، سواء كان من علوم النقل أو علوم العقل 

أنه لما نزل القرآن الكريم تباينت منه مواقف الناس، واختلفت اتجاهاتهم  -٣
ًمع قصدها جميعا النيل من قداسته، والإساءة إليه، وهذا يجعلنا نحـرص 

تجاهــات والمواقــف المتباينــة عــلى معرفــة منهجــه في التعامــل مــع هــذه الا
ًلنتخذ منه منهجا نسير عليه في سائر مواقفنـا مـع المخـالفين، لاسـيما وأن 
ًالعقل البشري يتطلع  دائما إلى قوة الإقنـاع عـن طريـق الحجـة والبرهـان 

 . )٢(والعلم 
ّلأن طريقة القرآن الكريم في الاستدلال والإقناع أولى وأبلغ، ولو سـوغ  -٤ ُ

 هذه الطريقة برأيه ومعقوله لما كان هناك أمـر مضـبوط لناظر أن يعارض
                                                

 . ٤٥-١٧/٤٣: مجموع فتاوى ابن تيمية: انظر )1(
 . ٦: مناهج الجدل: نظرا )2(
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يحصل له به علم ولا هدى، بل سـيقع فـيما يوجـب حيرتـه وشـكه، ولـن 
يظفر بيقين يطمئن إليه، ولا معرفة يسكن بها قلبه، وقد أخبر بهذا الفخر 
: الرازي وهو ممن جرب المسالك العقليـة المخالفـة لطريقـة القـرآن فقـال

ًالكلامية، والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشـفي علـيلا، لقد تأملت الطرق 
ًولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطـرق طريقـة القـرآن الكـريم، اقـرأ في 

ـــات ¸  M  º  ¹ ،]٥: طــــهM  \  [  Z     YL ]: الإثبـ
»L ]ــــاطر ــــي، ] ١٠: فـ ــــرأ في النفـ  M43        2  1L :واقـ

ومــن جــرب مثــل  ]١١٠: طــه[ M  »      º   ¹    ¸L ،] ١١: الشــورى[
 .)١(تجربتي عرف مثل معرفتي 

ًولهذا لا يعرف في قديم الزمان ولا حديثه أن أحدا أقام دليلا صـحيحا  ًً
وحجة قاطعة يعارض بها أدلة القرآن الكريم وحججه، بـل لم يـذكروا 

 . إلا ما يدل على عجزهم وانقطاعهم
اظرات مـن أسرار المنـ"لأن من تأمـل القـرآن الكـريم وتـدبره اطلـع فيـه  -٥

وتقرير الحجج الصحيحة وإبطال الشبه الفاسدة وذكر الـنقض والفـرق 
المعارضة والمنع على مـا يشـفي ويكفـي لمـن بصره االله وأنعـم عليـه بفهـم 

 . )٢( "كتابه
ًلأن القرآن الكريم لم يخضع يوما من الأيام لقواعد وضـعها الـبشر، فلـم  -٦

لمقدمات والنتائج، بل يلتزم طريقة المناطقة والمتكلمين الاصطلاحية في ا
                                                

 . ١/٣٨١: ، منهج الجدل والمناظرة١٧/٣٤٦: مجموع فتاوى ابن تيمية: انظر )1(
 . ٢/٤٣٠: بدائع الفوائد )2(
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جاء بلسان العرب وطـريقتهم في التخاطـب، فطريقتـه تجمـع بـين عمـق 
المعنى ودقة التصوير، ووضـوح التعبـير وسـلامة التركيـب دون إخـلال 
ـدفع  ـدارك النفســية وتـ ـوقظ المـ ـير الضــمير وتـ ـي تثـ ـة التـ بالصــورة البيانيـ

ســـفية بــالعقول إلى النظـــر، دون ارتبـــاط بالاصــطلاحات المنطقيـــة الفل
 . المعقدة

والقرآن الكـريم يرشـد المخـالف إلى العقـل الصريـح؛ لأن العقـل هـو 
ًأغلى ما يفاخر به من يناظر ويجادل، والقرآن لا يخشى نتائج العقل لأنها دائما 

 لا تتعـارض مـع الحقـائق الإيمانيـة، ولـذلك – إذا كانت صحيحة صريحة –
 .  والنظرأمر القرآن الكريم في نصوص كثيرة بإعمال الفكر

وعناية القرآن واشتماله على الأدلة العقلية الصريحة جعلتـه حجـة عـلى 
 .)١(كل الناس، لاسيما الذين غلبت عليهم الدراسات العقلية والفلسفية 

ـزركشي ـواع البراهــين ": يقــول الـ القــرآن العظــيم قــد اشــتمل عــلى جميــع أنـ
ـئ عــن ّ كليــات والأدلــة، وأنــه مــا مــن برهــان ودلالــة وتقســيم وتحديــد ينبـ

المعلومات العقلية والسـمعية إلا وكتـاب االله قـد نطـق بـه، لكـن أورده عـلى 
 : عادة العرب دون دقائق طرق الحكماء والمتكلمين لأمرين

M  l  k  j  i  h   g  f : بسبب ما قالـه: أحدهما
n  m L]٤: إبراهيم[. 
الجليـل أن المائل إلى دقيق المحاجة هو العاجز عن إقامة الحجة ب: والثاني

                                                
 . ٣٩٣ -١/٣٨٢: ، منهج الجدل والمناظرة١٠٥: مناهج الجدل )1(
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 .)١( "من الكلام
الاعتماد في الاستدلال على ما فطرت عليه النفوس من الإيـمان بـما "لأن  -٧

ًتشاهد وتحـس دون عمـل فكـري عميـق أقـوى أثـرا وأبلـغ حجـة، وقـد 
اشتملت أدلة القرآن الكريم وبراهينه على ما فطرت عليه النفوس، ومـا 

لبيان وسلامة تشهد بصحته العقول دون إخلال بأحكام الحجة وروعة ا
المنطق، فهو في تناول الخاصة والعامة يأتي من الحقيقة البرهانية بما يرضي 

 . العقول، ومن المتعة الوجدانية ما يهز القلوب ويحرك المشاعر
ًفالقرآن الكريم في استدلاله يفتح أمام العقـل الـبشري آفاقـا مـن الحكـم 

جدانية مـن تشـويق ًوالعظات ويدخل على القلب أنواعا من الأحاسيس الو
وترقيـق وتحــذير وتنفــير وتهويــل وتعجـب، وإنــك لــتلمس ذلــك في مطــالع 

 . )٢(سوره وآياته 
ـــال تعــــالى <  ?  @     M  F  E  D  C  B  A : قـ

   U  TS  R  Q  P  O  N  M  LK  J  I   H  G
  [  Z  Y  X  W  VL ]٢٣: الزمر[ . 

ويقـيم عليهـا البراهـين يسـتهدف الحقـائق في ذاتهـا، "أن القرآن الكـريم  -٨
والحجــج الدالــة عــلى الأمــور المعينــة مثــل الأمــور الغيبيــة كقصــة نــوح 
وخطابــه لقومــه وأحوالــه المعينــة، وإبــراهيم مــع قومــه وأحوالــه المعينــة، 
ومثل موسى وعيسى وأحوالهما المعينة، وليس شيء مـن ذلـك يمكـن أن 

                                                
 .٢/٢٤: البرهان في علوم القرآن) 1(
 .١٠٧ -١٠٦: مناهج الجدل) 2(
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 . )١ ("يعرف بالقياس لا البرهاني ولا غيره
ّكريم في رده على المخالف إذا أراد إفحامه وإلزامـه فعـل ذلـك فالقرآن ال

ًبأقرب الطرق وأقواها إلزاما وإفحاما ً . 
لأن القرآن الكريم تعامل مع كل مخالف بما يتناسـب مـع حالتـه العلميـة  -٩

والاعتقادية، والأصل في هذه المعاملة أن تكـون بـالتي هـي أحسـن، ولا 
لم يصغ للحق ولم يستخدم عقله "الف يعدل القرآن عنها إلا إذا كان المخ

فيما يلقى إليه من بيان معـزز بـالبراهين والحجـج ولعـل ذلـك يفهـم مـن 
"    #  $  %  &  '  )  M : الاســــتثناء في قولــــه تعــــالى

-  ,    +     *  )  L]٢(]٤٦: العنكبوت(. 
جـدل هدايـة ودلالـة، وقـد "فالغالب في القرآن الكريم مجادلة المشركـين 

ـة بعــض مــزاعمهم، بيــنما يكــون جــدل القــرآن مــع أهــل يشــتمل عــ لى تخطئـ
أمـا جـدل القـرآن مـع المنـافقين . الكتاب جدل تخطئه وإلزام لأنهم على علـم

 .)٣("ًفتبدوا عليه سمات الشدة والقسوة مصحوبا بالتهديد والوعيد
ولابد من العلم بأن القرآن الكريم مع رده على كـل مخـالف بـما يتناسـب 

ُ يذكر فيه مخاطبة كل مبطل بكل طريق، ولا ذكر كـل مـا يخطـر لا"معه، فإنه 
بالبال من الشبهات وجوابها، فإن هـذا لا نهايـة لـه ولا ينضـبط، وإنـما يـذكر 

فـإن مثـل هـذا الكتـاب ... الحق والأدلة الموصلة إليه لذوي الفطـر السـليمة
                                                

 . ١/٣٨٥: ، ومنهج الجدل والمناظرة في تقرير مسائل الاعتقاد٤٢٩: مناهج الجدل )1(
 . ٤٣٣: مناهج الجدل )2(
 . ٣٩٦ -١/٣٩٣: ، منهج الجدل والمناظرة٤٣٣: المصدر السابق )3(



 

 
٢٣٩ 

كّونه العزيز لا يليق أن يذكر فيه من الطرق ما يثقل على جمهور الخلق ويسـتر
ـــاب إيضــــاح  ـــن بـ ـــه مـ ـــه، ويرونـ ـــاج إليـ ـــا لا يحتـ ـــة وعيـ ـــه لكنـ ّويعدونـ

 . )١("...الواضحات
في "ما امتاز به القرآن الكريم من ضم للأدلة، بعضها إلى بعض فتجـد  -١٠

ًالآية الواحدة أو في عدد من الآيات المتتابعة عددا مـن الأدلـة كلهـا تـدل 
 قـوة، ويزيــد عـلى مـدلول واحـد ولا شــك أن هـذا الأمـر يعطــي الـدليل

 .     )٢( "المدلول تأكيدا
ويزيد في سبل الإقناع وضروب الهداية حتى يوافق مشارب النـاس عـلى 
تباين مقاصدهم وتفاوت مداركهم، فتجد كل طائفة منهم في القـرآن مـا 
يقنعهـا أو يرشـدها أو يقطعهـا، وهـذه الميـزة مفقـودة في مـا سـوى مـنهج 

 . القرآن الكريم وطريقته
وهـذه الصـفة لا "القرآن الكريم يربط بين العقيدة والعمل لأن منهج  -١١

ـاع  ـدف إلى مجــرد التصــديق والإقنـ ـي تهـ ـاهج الوضــعية التـ توجــد في المنـ
والانتصار على الخصم، وطريقة القرآن لا تكتفي بذلك، بل تطلب لازم 
الإيـمان والتصــديق وهـو العمــل والعبــادة لأن الـنفس لا تكمــل بــالعلم 

 . )٣( "عملوحده إن لم يتبعه ال
مفارقة الطريقـة القرآنيـة الكلاميـة، أن االله ": - رحمه االله –قال ابن تيمية 

                                                
 .٨٩-٨/٨٨: درء تعارض العقل والنقل )1(
 . ١/٣٩٠: ، منهج الجدل والمناظرة٣٢٩: عقيدة التوحيد في القرآن الكريم )2(
 . ٣٤٣: دة التوحيد في القرآن الكريمعقي )3(



 

 
٢٤٠ 

أمر بعبادته التي هي كمال النفوس وصلاحها، وغايتها، ونهايتهـا، لم يقـتصر 
، فالقرآن أخبر بالعلم ....على مجرد الإقرار به، كما هو غاية الطريقة الكلامية

الحسية والحركية، : لإنسان العلمية والعمليةبه والعمل له، فجمع بين قوتي ا
 . )١( "القولية، والعملية: الإرادية الإدراكية، والاعتمادية

لأن منهج القرآن الكريم قائم على نفي كل شبهة وغبش حول العقيدة  -١٢
ًفهو يفصل فصلا تاما بين حقيقة الألوهية وحقيقة العبوديـة، بخـلاف  ً

 .)٢(ير الشبه لاحتمالها أكثر من معنىما سوى القرآن من المناهج التي تث
=  <  ?  @  M   B  A : ًيقول ابن القيم معلقا على قول االله تعـالى

  Q  P  O   N  M  L  K  J  I  H  G  F  E    D  C
  ̀   _  ̂   ]  \  [    Z   Y  X  W     V  U  TS  R

  i  h  g  f  e  dc   b  aL ]فتأمـــل هـــذا ". ]٢٥٨: البقـــرة
 وعجيب موقعه في قطع الخصوم، وإحاطتـه بكـل مـا وجـب في العقـل، الكلام

ًوأخذه بمجامع الحجة التي لم تبق لطاعن مطعنا ولا سؤلا ً")٣(. 
بشــكل لا يرقــى إليــه شــك أصــول المبــادئ "لتضــمن القــرآن الكــريم  -١٣

ـماء المســلمون  ـير، اســتمدها العلـ ـة في البحــث والتفكـ ـة العلميـ المنهجيـ
 .)٤( "ً دقيقا لها واعتمدوها في بحوثهمًفدونوا في مؤلفاتهم وصفا

                                                
 . ٢/١٢: مجموع الفتاوى لابن تيمية )1(
 . ٣٤٥: عقيدة التوحيد: انظر )2(
 . ٢/٤٨٩: الصواعق المرسلة )3(
 .٦١: أسس التفكير السليم ومناهجه في الكتاب والسنة )4(



 

 
٢٤١ 

اشتمل القرآن على خلاصة الطرق ": - ابن تيمية –قال شيخ الإسلام 
ـع العقــلاء مــن المتكلمــة والمتفلســفة  ـي توجــد في كــلام جميـ الصــحيحة، التـ

ويوجد فيه مـن الطـرق الصـحيحة مـا لا يوجـد في كـلام الـبشر ... وغيرهم
 . )١( "بحال
ريم من أسس ومبادئ المنهج الاستقرائي والمنهج ما ورد في القرآن الك -١٤

وقد نصيت على هذين المنهجين بسبب تغني الغـرب بهـما . الاستدلالي
 . )٢(وادعائهم السبق إلى اكتشافها

                                                
 . ٤٧ -٢/٤٦:مجموع الفتاوى لابن تيمية )1(
 . ٦٢: في الكتاب والسنةأسس التفكير السليم ومناهجه  )2(



 

 
٢٤٢ 




إن الــرد عــلى المخــالف لــه أهميتــه العظمــى في الإســلام، لاســيما وقــد 
ُم، وملأت به السـنة الشريفـة، وقـام بـه علـماء الإسـلام انتهجه القرآن الكري

والكـلام . على مر العصور، لحماية جنـاب هـذا الـدين الحنيـف والـذب عنـه
ًحول هذه الأهمية جدير بأن يكون بحثا مستقلا لا مبحثا ضمن هذا البحث  ًً

 .)١(المتواضع
 من القرآن الكريم –وحسبي هنا الإشارة إلى بعض الشواهد والأمثلة 

 الدالة على اهـتمام هـذا الـدين –والسنة المطهرة وأفعال علماء الأمة وأقوالهم 
 :العظيم وعلمائه بالرد على المخالف، فأقول وباالله التوفيق

 
 :القرآن الكريم: ًأولا

ّلقد دل القرآن الكريم على أهمية الـرد عـلى المخـالف مـن خـلال آيـات 
  :ثلاثة أوجه رئيسةًكثيرة جدا يمكن حصرها تحت 

 : الوجه الأول
ـــــه تعــــــالى M   L  K  J  I  H  G  F  E  D : قولـ

N  M L إلى قوله تعالى : M   ̄ ®  ¬  «  ª  ©

                                                
 : من الكتابات المعاصرة حول أهمية الرد على المخالف )1(

 . - رحمه االله –بكر أبو زيد / الرد على المخالف من أصول الإسلام، للشيخ د-أ 
 . ّالحوار أصوله المنهجية وآدابه السلوكية، للشيخ أحمد الصويان-ب
 .  الطريقيفقه التعامل مع المخالف، للشيخ عبد االله-      ج 
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  ´  ³   ²      ±  °L ]٣٩ -٣٦:النحل[ . 
M  D:  متعلــق بقولــه M  ª  ©L  - ســبحانه –فــإن قولــه "

EL  ،- بعثنـاه ليبـين لهـم الـذي ( فيكـون المعنـى – على أحد التفسـيرين
مقصـد عظـيم مـن : فبيان الخلاف بإظهار الحق من الباطـل)... لفون فيهيخت

مقاصد بعثة الرسل؛ لتزول عن الأمة غشاوة الخلاف الطائش، والاختلاف 
 . )١( "الجائر

 :الوجه الثاني
أن الرد على المخالف سـبب رئـيس مـن أسـباب نـزول القـرآن الكـريم 

ّمفرقا ومـنجما، فقـد سـمى االله سـبحانه وتعـالى ا ً لشـبه التـي أوردهـا الكفـار ً
M  Ö  Õ  Ô   Ó  - صـلى االله عليـه وسـلم –ًأمثالا فقـال تعـالى لنبيـه 

  Û  Ú  Ù  Ø  ×L ]ثم بعد هذه التسمية قـال ]. ٤٨: الإسراء
M  ÊÉ    È  Ç  Æ  Å  Ä         Ã  Â  Á : تعــالى في موضــع آخــر

   Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë  %     $   #  "  !
  (  '  &L ]٣٣ – ٣٢: فرقانال[ . 

$     Mبحجـة وشـبهة :  أي M   #  "  !L : ومعنى قوله سـبحانه
  (  '  &  %L ًولا يقولون قولا يعارضـون بـه الحـق إلا :  أي

 . )٢(أجبناهم بما هو الحق في نفس الأمر، وأبين وأوضح وأفصح من مقالتهم 
                                                

 . ٢٢: الرد على المخالف )1(
 . ٦/١١٨: تفسير القرآن العظيم لابن كثير )2(



 

 
٢٤٤ 

رضــين وعــلى ًفتبــين أن القــرآن نــزل مفرقــا لــيرد عــلى أقــوال المخــالفين المعا
 . شبههم

 :الوجه الثالث
ما ورد في القرآن الكريم من الآيات التي ذكرت الجدال والمحاجة بين 

ً وبـين أقـوامهم، وأيضـا الآيـات التـي – علـيهم الصـلاة والسـلام –الرسل 
أشارت إلى آداب المجادلة والمحاجـة أو مـا حصـل مـن الحـوارات في الأمـم 

ً وأيضا ما رد االله به على –بياء وأقوامهم  أي غير ما حصل بين الأن–السابقة 
 .شبه الكفار وأهل الكتاب وغيرهم من أهل الضلال

 :  ومن الآيات التي تدل على ما سبق ما يلي
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ٍوقد حوت هذه الآيات قصص عدد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وما 
ًا حصل مع أقوامهم خلال دعوتهم لهم، وقد حوى المقطع ردود

 . صريحة منهم على اتهامات أقوامهم
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 Ð  Ï  ÎÓ  Ò    Ñ  Ô  L ]١٢-٤:الأحقاف[ . 
ًوغيرها من الآيات في الكتاب العزيز كثير جدا، ولكن مـا سـبق ذكـره يـدل 
مع الوجهين السـابقين عـلى اهـتمام القـرآن الكـريم بـالرد عـلى المخـالف إمـا 

 – إن صـح التعبـير –ً في الوجهين الأولين وإما الـرد عمليـا ًتأصيلا كما سبق
 . ُمن خلال ما ذكر في الوجه الثالث من الآيات
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 : السنة النبوية: ًثانيا
ّدلت السنة المطهرة عـلى أهميـة ومشروعيـة الـرد عـلى المخـالف بجميـع 

ّسواء السنة القولية أو الفعلية أو التقريرية، وسأذكر هنا نماذج: أنواعها  منها ً
 : فقط من غير حصر ولا توسع

 قال بينما نحن عند رسول االله – رضي االله عنه –عن أبي سعيد الخدري  -
ً وهو يقسـم قسـما إذ أتـاه ذو الخـويصرة وهـو – صلى االله عليه وسلم –

ويلـك ومـن ": يـا رسـول االله اعـدل، فقـال: رجل من بنـي تمـيم فقـال
 . )١("الحديث... أعدل ِيعدل إذا لم أعدل قد خبت وخسرت إن لم أكن 

 – صلى االله عليه وسلم –ّرد رسول االله ": عن سعد بن أبي وقاص قال -
 . )٢( "على عثمان ابن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصنا

 صـلى االله عليـه –قال رسول االله :  قالت– رضي االله عنها –عن عائشة  -
 . )٣("من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" –وسلم 

ا الحديث أصل عظيم في هذا الباب، وبه أختم مـا يتعلـق بدلالـة السـنة وهذ
 . على هذه القضية

                                                
كتــاب اســتتابة المرتــدين، بــاب مــن تــرك قتــال الخــوارج : أخرجـه البخــاري في صــحيحه )1(

ـألف  ـر الخــوارج وصــفاتهم : ، ومســلم في صــحيحه٨/٥٢للتـ ـاب ذكـ ـاة، بـ ـاب الزكـ كتـ
 . ١٤٨، رقم ٢/٧٤٤

 . ٦/١١٨كتاب النكاح، باب ما يكره من التبتل والخصاء : ري في صحيحهأخرجه البخا )2(
ـاب إذا اصــطلحوا عــلى صــلح جــور : أخرجــه البخــاري في صــحيحه )3( ـاب الصــلح، بـ كتـ

ـة، ورد ٣/١٦٧ ـام الباطلـ ـض الأحكـ ـاب نقـ ـاب الأقضــية، بـ ، ومســلم في صــحيحه ، كتـ
 . ١٧١٨، رقم ٣/١٣٤٣محدثات الأمور 
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 : أقوال الصحابة ومواقفهم: ًثالثا
 عليـه – عـلى مـا رسـمه المصـطفى – رضي االله عـنهم –سار الصـحابة 

 . ً في هذه القضية سواء بقوله أو فعله أو تقريره–الصلاة والسلام 
ً في هــذا البـاب كثـير جــدا، –وان االله علـيهم  رضـ–ومـا ورد عـن الصــحابة 

 -ويصعب حصره في هذا المقام، لذا سأكتفي ببعض الـنماذج ممـا ورد عـنهم 
 :   من الرد على المخالفين، ومن ذلك-رضي االله عنهم

 :  مع صبيغ بن عسل التميمي– رضي االله عنه –ما حدث في عهد عمر  -١
ياء مـن القـرآن في ًعن نـافع أن صـبيغا العراقـي جعـل يسـأل عـن أشـ"

أجناد المسلمين حتى قدم مصر فبعث به عمـرو بـن العـاص، إلى عمـر 
بن الخطاب فلما أتاه الرسول بالكتاب فقرأه قال أيـن الرجـل؟ قـال في 
الرحــل، قــال عمــر أبصر أن يكــون ذهــب فتصــيبك منــي العقوبــة 

تسأل محدثة، فأرسل عمر إلى أرطاب مـن : الموجعة، فأتاه به فقال عمر
يد فضربه بها حتى ترك ظهره خبزة، ثم تركه حتى بريء ثم عاد له الجر

ثم تركه حتى بريء فدعا به ليعود له فقال له صبيغ إن كنت تريد قـتلي 
ًفاقتلني قتلا جميلا وإن كنت تريد تداويني فقد واالله برئت فأذن لـه إلى  ً
أرضه وكتب إلى أبي موسـى الأشـعري ألا يجالسـه أحـد مـن المسـلمين 

ذلك على الرجل فكتب أبو موسى إلى عمر بـن الخطـاب أن قـد فاشتد 
 . )١( "حسنت هيئته فكتب إليه عمر أن يأذن للناس يجالسونه

 عــن رجــل يكــذب – رضي االله عــنهما –لمــا أخــبر عبــد االله بــن عبــاس  -٢
                                                

 . ٦٣: بن وضاحالبدع والنهي عنها لا )1(
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مـا تصـنع :  فقـالوا لـه–ٍ وهو يومئذ أعمـى –دلوني عليه : بالقدر، قال
ن استمكنت منـه لأعضـن أنفـه حتـى والذي نفسي بيده لئ": به؟ فقال

 . )١("أقطعه، ولئن وقعت رقبته بيدي لأدفنها
كنا نجلس عـلى بـاب عبـد االله بـن ": عن عمرو بن سلمة الهمداني قال -٣

مسعود قبل صلاة الغداة، فإذا خـرج مشـينا معـه إلى المسـجد، فجاءنـا 
: أخرج إليكم أبو عبد الـرحمن بعـد؟ قلنـا: أبو موسى الأشعري، فقال

ً فجلس معنـا حتـى خـرج، فلـما  خـرج قمنـا إليـه جميعـا، فقـال أبـو لا،
ًإني رأيت في المسجد آنفـا أمـرا أنكرتـه، ولم ! يا أبا عبد الرحمن : موسى ً

: إن عشـت فسـتراه، قـال: فما هـو؟ فقـال: ًأر والحمد الله إلا خيرا، قال
ًرأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا، ينتظـرون الصـلاة، في كـل حلقـة  ً ًِ

: كبروا مائة، فيكـبرون مائـة، فيقـول: ، وفي أيديهم حصى، فيقولرجل
: سبحوا مائة، فيسبحون مائة، قـال: هللوا مائة، فيهللون مائة، ويقول

ًما قلت لهم شيئا انتظر رأيك، قال أفلا أمرتهم أن : فماذا قلت لهم؟ قال
يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيء؟ ثـم مضى 

مـا : عه، حتى أتى حلقة من تلك الحق، فوقف عليهم، فقـالومضينا م
ّهـذا الــذي أراكـم تصــنعون؟ قــالوا يـا أبــا عبــد الـرحمن حصى نعــد بــه 
التكبــير والتهليــل والتســبيح، قــال فعــدوا ســيئاتكم فأنــا ضــامن أن لا 

! ّيضيع من حسـناتكم شيء، ويحكـم يـا أمـة محمـد مـا أسرع هلكـتكم 
                                                

: ، والسنة لعبد االله بـن أحمـد٣/٦٢٥: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي )1(
٢/٤١٦ . 
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 متوافرون وهذه ثيابه لم – عليه وسلم  صلى االله–هؤلاء صحابة نبيكم 
ْتبل، وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملـة هـي أهـدى مـن  َ

واالله يا أبا عبد الرحمن ما : قالوا! ملة محمد، أو مفتتحوا باب ضلالة ؟ 
 –وكم من مريد للخير لن يصـيبه، إن رسـول االله : أردنا إلا الخير، قال

ًأن قومـا يقـرؤون القـرآن، لا يجـاوز ": دّثنا حـ–صلى االله عليـه وسـلم 
، وأيـم االله "ّتراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية

: ثم تولى عـنهم، فقـال عمـرو بـن سـلمة! ما أدري لعل أكثرهم منكم 
 . )١( "فرأينا عامة أولئك الحلق يطاعنونا يوم النهروان مع الخوارج

 
 : عدهمعصر التابعين ومن ب: ًرابعا

 بل وفي آخر عصرهـم – رضي االله عنهم –بعد انقضاء عصر الصحابة 
ًأخذت البدع والمخالفات تظهر وتبرز شيئا فشيئا، ولم يمض زمن كثير حتى  ً
بدأت تأخذ طابع التأصـيل والتقعيـد، وأخـذ الافـتراق يسري في جسـد أمـة 

 . الإسلام، وبدأ الخرق يتسع على الراقع
 إلا أن علـماء – لـيس هـذا مقـام بسـطها – ولهذا كله أسباب وأحـداث

الملة وأتباع الحق والنـور لم يقفـوا مـن ذلـك موقـف السـلب والسـكوت بـل 
 وصحابته الكرام، وردوا على – صلى االله عليه وسلم –سلكوا ما سنهّ نبيهم 

ًكل من خالف وانحرف وشرع وابتدع، وكان ذلـك بكـل ألـوان الـرد قـولا  ّ

                                                
، وقـال الألبـاني في ٧/٥٥٣: ، وابن أبي شيبة في مصنفه١/٧٩: أخرجه الدارمي في سننه )1(

 . إسناد صحيح: ٢٠٠٥السلسلة الصحيحة، رقم 
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ًوفعلا واعتقادا، وعلى سا ًئر مستويات أولئك الأتباع، فلم يكن الرد قاصرا ً
على العلماء فقط، بـل أسـهم فيـه الـولاة والأمـراء ممـن كـان مـن أهـل السـنة 

 . وأنصارها
وكتب الفـرق والملـل والنحـل بـل وكتـب السـنة والعقيـدة والتـاريخ، 

 . مليئة بشواهد ذلك
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 :وفيه مبحثان

ـ: المبحــث الأول ـنهج القـ ـلى المخــالفمـ ـرد عـ  في رآن الكــريم في الـ
 . مسائل الاعتقاد
 في بعض المخالفين الذين رد عليهم القـرآن الكـريم: المبحث الثاني

 .مسائل الاعتقاد
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رد عــلى المخــالف، لقــد ســلك القــرآن الكــريم أفضــل الأســاليب في الــ
وأحكم المناهج وأقوى الحجج، والمتأمل لهذه الأساليب والحجـج يجـد أنهـا 
ـوعهم،  ـدد المخــالفين وتنـ ـو تعـ ـك هـ ـددة، والسر في ذلـ ـيرة ومتعـ جــاءت كثـ

ًفجاء هذا التعدد علاجا . وتفاوت مداركهم، واختلاف شبههم وحججهم
 . لذلك التنوع والتفاوت

ون على المكابرة على الرغم من فمن ترهيب للمتغطرسين الذين يصر"
ًظهــور الــدليل، إلى ترغيــب تســتمال بــه أكثــر القلــوب التــي تريــد ثمنــا لكــل 

إلى جدل يسوق المقدمات وينطـق بالنتيجـة أو يطالـب . تصرف يحدث منهم
ـو  ـر، وهـ ـي أدت إلى اخــتلاط الأمـ ـل الشــبهة التـ الســامع باســتنتاجها، ويزيـ

قـدرة عـلى التمييـز والفهـم، إلى أسلوب صالح لأرباب الثقافة ومن عندهم 
ًأســلوب تلقينــي يســوق الحــق جليــا واضــحا، يخاطــب بــه الجماهــير التــي لا  ً

وبهذا التعدد في . نصيب لها من ثقافة تمكنها من أن تزن الأمور وتفهم الأدلة
 )١( "الأســاليب كــان القــرآن قمــة في رعايــة مــا يقتضــيه حــال المــدعوين

 . والمخالفين
ً بعضـا مـن هـذه الأسـاليب التـي سـلكها القـرآن وقد استخرج العلماء

إلا أنهـم لم يصـلوا ، الكريم، كل منهم على حسب ما أوتي من العلم والمعرفة
ٍإلى استخراج كل ما فيه من الأساليب، لأن لكل واحـد مـنهم عقـلا وزمانـا 

                                                
 . ١٩٢: أسلوب الدعوة القرآنية )1(
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ًمحـدودا، والقــرآن صــالح لكـل زمــان ومكــان، فهـو لا زال حمــالا لمزيــد مــن  ّ
 . مكن أن يستخرجها من تأمله وتدبرهالأساليب التي ي

وسأذكر هنا ما يتبين لي مـن المنـاهج والأسـاليب التـي سـلكها القـرآن 
ًالكريم سواء خالفت المناهج الفلسفية أو وافقتها لأن القرآن الكريم مـنهج 

 . ُإلهي لا يجوز أن يرد إلى المناهج العقلية القاصرة والمحدودة
 وطابعـه الخـاص في الاسـتدلال، فكـما ًوأيضا فالقرآن الكريم له نمطه

 . أعجز العرب رغم نزوله بلغتهم، فكذلك معجز للطرق الفلسفية
ولا أعني أنه بهـذا الإعجـاز لا يتفـق مـع القواعـد الفلسـفية والمنطقيـة 

ًإذا صح لنا أن نقول إن في القرآن شيئا من المنطق فـإنما هـو منطـق "البتة، بل 
وليس ... منطق البلاغة والبيان ... برهانالعقل والضمير، منطق الحجة وال

 . )١( "منطق أرسطو القائم على القياس ذي المقدمتين والنتيجة
ًوقد وقفت بحمـد االله عـلى ثمانيـة وعشريـن أسـلوبا أو مسـلكا نهجهـا  ً

 : القرآن الكريم في رده على المخالفين وهي
 : السبر والتقسيم: ًأولا

مأخوذ من قسـم الشيء إذا جـزأه : مالاختبار، والتقسي: السبر في اللغة
 .وفرقه

اختبار الوصف في صلاحيته وعدمها للتعليل : السبر: وفي الاصطلاح
 . به

ّالعلة إمـا كـذا : حصر الأوصاف المحتملة للتعليل بأن يقال: والتقسيم
                                                

 . ٩٥: مناهج الجدل )1(
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 . أو كذا
حصر الأوصاف التي تصـلح للتعليـل : والمراد هنا بمجموع الاسمين

 .)١(ل ما لا يصلح منها، فيتعين الباقي للتعليل في بادئ الرأي، ثم إبطا
ّفالجدليون يسـمونه التقسـيم والترديـد، : ولهذا الأسلوب أسماء أخرى

 . )٢(والأصوليون السبر والتقسيم، والمنطقيون الشرطي المنفصل 
ًوقد نطق القرآن الكريم بهذا الأسلوب ضمنا وتصريحا في مواطن  ً

$%   "# !M: قوله تعالى: ومن شواهد ذلك ما يلي ،)٣(كثيرة 
    2  1  0  /  .  -  ,  +   *)  (  '  &
  ?  >  =  <   ;  :  9  8  7  6  54  3
  K  J  I  H  G  F  E   D  C  BA   @
  X  W   V  UT  S  R  Q  P  O  N   ML
  f  e  d  c  b  à       _   ̂  ]  \  [  Z  Y

  gL ]١٤٤ – ١٤٣: الأنعام[ . 
ّ رد االله –ّ لمـا حرمـوا ذكـور الأنعـام تـارة وإناثهـا أخـرى –ار فإن الكفـ

إن الخلق الله، خلـق مـن كـل : تعالى ذلك عليهم بطريق السبر والتقسيم فقال
ًزوج مما ذكر ذكرا وأنثى، فمم جاء تحريم ما ذكرتم؟ أي ُ  ما علته؟ : ٍ

إما أن يكون من جهة الـذكورة أو الأنوثـة، أو اشـتمال الـرحم : لا يخلو
                                                

 . ٥/٢٠٦٧: ، والمهذب في علم أصول الفقه المقارن٣٩٦: التعاريف للمناوي )1(
 . ٤٩٢/ ٣: أضواء البيان )2(
 . ٣٦٤: إرشاد الفحول للشوكاني )3(



 

 
٢٦٢ 

شـامل لهـما، أو لا يـدرى لـه علـة، وهــو التعبـدي، بـأن أخـذ ذلـك عــن االله ال
ّإمـا بـوحي وإرسـال رسـول، أو سـماع كلامـه : تعالى، والأخذ عن االله تعـالى

M  P  O  N: ومشاهدة تلقي ذلك عنه، وهو معنـى قولـه تعـالى
T  S  R  Q  L فهــذه وجــوه التحــريم، لا تخــرج عــن واحــد 

 . منها
 . ًن يكون جميع الذكور حرامايلزم عليه أ: الأول
 . ًيلزم  عليه أن يكون جميع الإناث حراما: الثاني
 . ًيلزم عليه تحريم الصنفين معا: الثالث

فبطل ما فعلوه من تحريم بعـض في حالـة وبعـض في حالـة، لأن العلـة 
على ما ذكر تقتضي إطلاق التحريم، والأخـذ عـن االله بـلا واسـطة باطـل ولم 

 صلى –رسول كذلك، لأنه لم يأت إليهم رسول قبل النبي ّيدعوه، وبواسطة 
 . -االله عليه وسلم 

أن مـا قـالوه افـتراء عـلى االله : وإذا بطل جميع ذلـك ثبـت المـدعى، وهـو
 . )١("وضلال
 . ]٣٥: الطور[ M  A  @  ?  >  =    <  ;  :L : قوله تعالى -
لا يخلــو الأمــر مــن واحــدة مــن ثــلاث حــالات : فكأنــه تعــالى يقــول"

 : بالتقسيم الصحيح
 . ًأن يكونوا خلقوا من غير شيء أي بدون خالق أصلا: الأولى

                                                
 . ٣/٤٩٣: ، وأضواء البيان٢/٣٥٩: الإتقان )1(
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 .أن يكونوا خلقوا أنفسهم: الثانية
 .أن يكون خالقهم خالقا غير أنفسهم: الثالثة

وحصر أوصاف المحل في الأقسام الثلاثة قطعي لا شك فيـه ولا رابـع 
ه، فتعين أن الثالث حـق لها البتة، وإبطال القسمين الأولين قطعي لا شك في

لا شك فيه وقد حذف في الآية لظهوره، فدلالـة هـذا السـبر والتقسـيم عـلى 
 . )١(عبادة االله وحده قطعية لا شك فيها 

M2  1  0    /  .  -    ,  +  * L :قولــــه تعــــالى -
 . ]٧٩-٧٨:مريم[

عـلى العـاص  بـن وائـل السـهمي قولـه إنـه "ّرد االله تعالى في هذه الآيـة 
ًم القيامــة مــالا وولــدا بالــدليل المعــروف عنــد الجــدليين بالتقســيم يــؤتى يــو ً
والتقسيم الصحيح في هذه الآية الكريمة يحصر أوصاف المحـل ... والترديد

أمـا وجـه ... في ثلاثة والسبر الصـحيح يبطـل اثنـين منهـا ويصـحح الثالـث
ًقولك إنـك تـؤتى مـالا وولـدا: ّحصر أوصاف المحل في ثلاثة فهو أنا نقول ً 

 : يوم القيامة لا يخلو مستندك فيه من واحد من ثلاثة أشياء
أن تكون اطلعت على الغيـب وعلمـت أن إيتـاءك المـال والولـد يـوم : الأول

 . القيامة مما كتبه االله في اللوح المحفوظ
ًأن يكون االله أعطاك عهدا بذلك، فإنه إن أعطاك عهدا لن يخلفه: الثاني ً . 
ًافتراء على االله مـن غـير عهـد ولا اطـلاع غيـب أن تكون قلت ذلك : الثالث

*  +  ,    -  .  /    M : وقد ذكر تعالى القسمين الأولـين في قولـه
                                                

 . ٤٩٥ -٣/٤٩٤: أضواء البيان )1(
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  0L فتعين ... ًمبطلا لهما بأداة الإنكار، ولا شك أن كلا القسمين باطل
القسم الثالث وهو أنه قال ذلك افتراء على االله وقد أشـار تعـالى إلى هـذا القسـم 

 . )١(...M2  Lلواقع بحرف الزجر والردع وهو قوله الذي هو ا
 

 : الاستفهام التقريري: ًثانيا
وهو الاستفهام عن المقدمات البينة البرهانية التي لا يمكن لأحد أن "

ّيجحدها وهي تدل على المطلوب لتقرير المخاطـب بـالحق ولاعترافـه بإنكـار 
 . )٢( "الباطل

مجرد تسليم الخصم بما اسـتفهم وليس مراد القرآن من هذا الاستدلال 
عنه القرآن، كما هي الحال في المنـاهج الفلسـفية والقواعـد المنطقيـة بـل غايـة 
ـة  ـاد للحــق المســلم بــه ومجانبـ ـك إلى دعــوة النــاس للانقيـ القــرآن تتعــدى ذلـ

 . الباطل
وهذا النوع من الاستدلال هو من أحسـن أسـاليب القـرآن الكـريم في 

الخصائص الزائدة على المعنى المراد الإخبار به، الاستدلال؛ لأنه يتضمن من 
ًما يجعلـه أشـد إثـارة للاهـتمام وتـأثيرا في النفـوس متضـمنا في نفـس الوقـت  ً

 . الإلزام بالحجة التي لا تدفع
ًومرجع ذلك إلى أن الاستفهام في أصل وضعه يتطلب جوابا يحتاج إلى 

ب إلى توجيـه كـل تفكير يقع به هذا الجواب في موقعه، وهـذا يحمـل المخاطـ
                                                

 . ٣/٤٩٢: أضواء البيان )1(
 . ٧٦: مناهج الجدل )2(
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فـإذا كـان الاسـتفهام . اهتمامه لما يلقى إليه ليتمكن من فهمه ثم الإجابة عنـه
ًتقريريا فمعنى ذلك أنه يحمل المخاطب على الاعتراف وينتـزع منـه الإجابـة 
بعد التدبر والأناة التي يقتضيها أسلوب الاستفهام، وهذا الاعتراف هو مـا 

ولا شـك أن هـذا . بطـل حجـة خصـمهيريده المستفهم لأنه يؤكـد حجتـه وي
 .)١( "أبلغ من الأسلوب الإخباري لما يتضمنه من هذه الخصائص

: قوله تعالى: ًوأمثلة هذا النوع في القرآن الكريم كثيرة جدا ومنها
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ــــالى ــــه تعـ M   p  o  n  m  l  k  j  i   h :وقولـ
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 qL]١٠–٨:البلد[ . 

:  ;  >    =  <  ?  @  M   D  C  B  A: وقوله تعالى
F  E  R  Q  P  O   N  M  L  K  J  I  H  G

  b  a  `  _   ̂ ]  \  [   Z  YX  W  V  U  T  S
  q   p  o  n  m  l  k     j  i  h  g  f  e   d  c
  ¤  £  ¢¡   �  ~  }  |   {  z  y         x  w  vu  t  s  r

  ¦  ¥L ]٤٣ – ٣٥: الطور[ . 
 : القصص القرآني: ًثالثا

صص القرآني بأنه أحسن القصـص وأنـه القصـص الحـق، لقد تفرد الق
ًوقـد أدى وظيفــة ســامية في شـؤون الــدين والــدنيا والآخـرة جميعــا، بعــد أن 
ابتذلتها الجاهليات، وجعلتها أسوأ وسيلة لتهييج الغرائز وإثارة الشهوات، 

 . )١(في القديم والحديث 
ل موضـوع والقرآن الكريم إذا ساق القصة في الرد على المخالف، يجعـ

ًالقصة رسولا يعترف المخـالف بقـدره ومكانتـه والسـبب في ذلـك أن مجـيء 
الــدليل عــلى لســان رســول يقــر بفضــله المخــالفون كــإبراهيم عنــد العــرب 
وموسى عند بنـي إسرائيـل يعطـي الـدليل قـوة فـوق قوتـه الذاتيـة إذ تكـون 

جهة من جهة قوة الدليل الذاتية، ومن : الحجة قد أقيمت عليهم من جهتين
أن الذي قاله رسول أمين يعرفونه، فيكون هذا قوة إضافية، وفوق ذلك فيه 

                                                
 . ٧٣١-٧٣٠: المنهاج القرآني )1(
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 . ّإلزام وإفحام إذ أنهم يدعون أنهم أتباعه
وقد يجعل القرآن الكريم موضـوع القصـة وصـية يـوصي بهـا الرسـول 
أمته وذريته، فيعرف المخالف أنه خان وصية الرسول الـذي يـدعي متابعتـه 

 . في وصيته
ًضـوع القصـة أقوامـا صـالحين أو غـير صـالحين، أو عـلى وقد يجعل مو

ًلسان حيوان فيكون لذلك غرابة تثير الانتبـاه، وتمـلأ الـنفس إيمانـا بالحقيقـة 
 . )١(التي قد يجحدها من كرمه االله بالعقل 

 – عليه السلام –  قصة نوح -ً وهي كثيرة جدا –فمن قصص الأنبياء 
ــال تعـــالى      M V  U  T   S  R  Q   P  \   [  Z  Y  X  W : قـ
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   �L ]٤ – ١: نوح[ . 
 قصـة – علـيهم الصـلاة والسـلام –ومن قصص غير الأنبياء والمرسـلين 
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Mw   x: ومن قصص غير الصالحين قصة قارون، قال تعالى
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، قال - عليه السلام –ومن القصص ما جاء على لسان هدهد سليمان 
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 : ضرب الأمثال أو القياس: ًرابعا
صرح القرآن الكريم بأنه ضرب الأمثال للمخالفين، وذلك في أكثر مـن آيـة 

  :ومنها
!  "  #  $  %  &  '  )  (*  +   M : قولـــه تعـــالى

  /  .   -  ,L ]٥٤: الكهف[ . 

§  ¨  ©   M  ±  °        ¯  ®  ¬  «   ª : قولــه تعــالى
²L ]٢٧: الزمر[. 
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M  z  y  x  wv  u  t   s:وقــــال تعــــالى
 {L]٤٣: العنكبوت[. 

هينها، متقنة والأمثال القرآنية محكمة في ألفاظها ومعانيها، قاطعة في برا
ـد  ـان الحــق في العقائـ ـة، حيــث تضرب لبيـ ـدي إلى الحكمـ ـي تهـ ـاس، وهـ القيـ
والأخلاق والمعاملات والأحوال ونحوها، ومن تفكـر في الأمثـال القرآنيـة 

ًوتدبرها وفقهها وعمل بما دلت عليه فقد أوتي حظا عظيما من الحكمة  ً)١( . 
ـواع الأمثــال] االله[ضرب ":- رحمــه االله –قــال ابــن القــيم   وصرفهــا في الأنـ

المختلفة، وكلها أقيسة عقلية ينبه بها عباده على أن حكم الشيء حكـم مثلـه، 
فإن الأمثال كلها قياسات يعلم منها حكم الممثل من الممثل به، وقد اشتمل 
ًالقرآن على بضعة وأربعين مثلا تتضمن تشبيه الشيء بنظيره والتسوية بيـنهما 

M   s  z  y  x  wv  u  t : في الحكم، قال تعالى
   {L ]فالقياس في ضرب الأمثال من خاصـة العقـل، . ]٤٣: العنكبوت

وقد ركز االله في فطر الناس وعقولهم التسوية بين المتماثلين، وإنكـار التفريـق 
 . )٢( "بينهما، والفرق بين المختلفين، وإنكار الجمع بينهما

 المخالف لعـدة وقد استخدم القرآن الكريم ضرب الأمثال في الرد على
 :أسباب منها

يميل بطبيعته إلى الاستشهاد بالأمثال لمـا يـرى فيهـا مـن "لأن الإنسان  -١
جمال حكمتها ورشاقة لفظها، وإصابتها المعنى، وطرافتها التي تتجدد 

                                                
 . ١/١٣٤: الأمثال القرآنية )1(
 . ١/١٠١: إعلام الموقعين )2(



 

 
٢٧٠ 

ولا تبلى، مما نرى أثره في وجوه السامعين لها وإقبالهم عليها وتسليمهم 
 . )١( "بحكمها

ن وسـائل الإقنـاع فـإن المـورد للمثـل إنـما هـو في أن الأمثال وسيلة م" -٢
الحقيقة يقيس الأمر الذي يدعيـه عـلى أمـر معـروف عنـد مـن يخاطبـه، 

ومـن ثـم لـزم التسـوية بيـنهما في الحكـم وتحقـق الإلـزام . ومسلم لديـه
 . )٢("به

ومن الموضوعات التي رد القـرآن الكـريم عـلى المخـالفين فيهـا بضرب 
 : الأمثال ما يلي

 : ه لمعبوداتهم من دون االلهما ضرب -١
M  ]  \  [  Z  Y  X  WV   U  T  S  R: قال تعالى -

     g  f e d c  b a    ̀  _  ^
 n  m  l  k  j  ihL ]٢٨: الروم[ . 

وهذا دليل قياس احتج االله به على المشركـين حيـث جعلـوا مـن عبيـده 
ـام علــيهم حجــة يعرفــون صــحتها مــن نفوســهم، ولا  وملكــه شركــاء، فأقـ

تاجون فيها إلى غيرهم، ومـن أبلـغ الحجـج أن يؤخـذ الإنسـان مـن نفسـه يح
هـل لكـم مـن مـا : ويحتج عليها بما هو في نفسه مقرر عندها معلوم لها، فقال

هــل : ملكــت أيمانكــم مــن عبيــدكم وإمــائكم شركــاء في المــال والأهــل؟ أي
يشارككم عبيدكم في أموالكم وأهليكم فأنتم وهم في ذلك سـواء تخـافونهم 

                                                
 .  ٢٩٩: أسلوب الدعوة )1(
 . ١/٤٨٧: برهان في علوم القرآن، ال٢٩٩: المصدر السابق )2(



 

 
٢٧١ 

والمراد إقامة الحجة على المشركين، فإنهم لابـد أن ... أن يقاسموكم أموالكم
كيـف تنــزهون أنفسـكم عـن مشـاركة :لا نرضى بذلك، فيقـال لهـم: يقولوا

المملوكين لكم وهم أمثالكم في البشرية، وتجعلون عبيد االله شركاء له؟ فـإذا 
ت الشركة بين االله بطلت الشركة بين العبيد وسادتهم فيما يملكه السادة، بطل

وبين أحـد مـن خلقـه، والخلـق كلهـم عبيـد الله تعـالى، ولم يبـق إلا أنـه الـرب 
 . )١( "وحده لا شريك له

: ومن الآيات التي ضرب االله فيها الأمثال لما عبد من دونه، قوله تعالى
M  J  I  H  G  F  E   D    C  B   A  @  ?  >

 X   WV  U  TS  R  QP  O  N  M  L   K    Z  Y 
  f  e     d  c  b  a   `  _  ^  ] \  [
  u   t   s  r  q  po  n  m  l  k  j   i  h   g

  {  z  y   x  wvL ]٢( ]٧٦ – ٧٥: النحل(. 
 : ما ضربه من الأمثلة لبيان عجز آلهتهم -٢
!  "  #$  %  &  '  )  (  *  +  ,  -   M : قال تعـالى -

  5  4  3   2  1   0       /  .  =  <  ;   :  9  8  76L 
 . ]١٤: الرعد[

ــــالى - ــــال تعـ !  "     #  $  %  &'  )  (    M  :قـ
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 .٤/٢٢٣: ، فتح القدير١/١٢٣: إعلام الموقعين: انظر )1(
 . ٤٦ -٣/٤٤: بدائع التفسير: انظر )2(



 

 
٢٧٢ 

? >  =  ;  :  9  8  7L]الحـــــــج :
٧٣[ . 

حقيـق عـلى كـل عبـد أن ":  حول هذا المثـل– رحمه االله –قال ابن القيم 
ه، فإنه يقطـع مـواد الشرك مـن قلبـه، يستمع قلبه لهذا المثل ويتدبره حق تدبر

وذلك أن المعبود أقل درجاته أن يقدر على إيجاد مـا ينفـع عابـده وإعـدام مـا 
ـق  ـن تقــدر عــلى خلـ ـدها المشركــون مــن دون االله لـ ـي يعبـ ـة التـ يضره، والآلهـ
الذباب ولو اجتمعوا كلهم لخلقه فكيف ما هو أكبر منه؟ ولا يقـدرون عـلى 

ًبهم شيئا مما عليهم من طيب ونحوه فيستنقذوه الانتصار من الذباب إذا سل
منه، فلا هم قادرون على خلق الذباب الذي هو من أضعف الحيوانـات ولا 
على الانتصار منه واسترجاع ما سلبهم إيـاه فـلا أعجـز مـن هـذه الآلهـة ولا 

 . )١( "أضعف منها فكيف يستحسن عاقل عبادتها من دون االله
  MS  R  Q    P  O        V  U  T: وقال تعالى -

   `_  ^  ]  \  [  ZY  X     W
 c  b  aL ]٤١: العنكبوت[ . 

تحــت هــذا المثــل أن هــؤلاء المشركــين ":- رحمــه االله –قــال ابــن القــيم 
ـن   ـم يســتفيدوا بمـ ـاء فلـ ـن دون االله أوليـ ـانوا حــين اتخــذوا مـ ـا كـ أضــعف مـ

M   G  F  E  D  C : ًاتخذوهم أولياء إلا ضـعفا كـما قـال تعـالى
H  R  Q   P  O  N  ML  K  J  I   L ]مـــريم :

                                                
 . ١/١٣٩: أعلام الموقعين )1(



 

 
٢٧٣ 

١( "]٨٢ – ٨١(. 
والأمثلة المضروبة لحال المخالفين ومعبوداتهم في القرآن أكثر بكثـير ممـا 
ذكــر، والمــراد بيــان أن القــرآن ســلك هــذا المســلك وهــو القيــاس أو ضرب 
الأمثــال في الــرد عــلى المخــالفين، ومــن أنــواع القيــاس التــي ســلكها القــرآن 

 :  يم خلال هذه الأمثال والردود ما يليالكر
 : الأقيسة الإضمارية -١

طويــت مقدمتــه الكــبرى أو "القيــاس الــذي : القيــاس المضــمر هــو
الصغرى إما لظهورها والاسـتغناء عنهـا وإمـا لإخفـاء كـذبها أي تحـذف في 

 . )٢( "هذا القياس أحد المقدمات مع وجود ما ينبئ عن المحذوف
 وجود هذا النوع مـن الأقيسـة في القـرآن الكـريم وقد نص ابن أبي العز على

وهـي ) إحـدى المقـدمات(إن الطريقة الفصيحة في البيان أن تحـذف ": فقال
 . )٣( "طريقة القرآن الكريم

 –ّومن مواطن استعماله في القرآن الكريم ما رد به تعالى على المخالفين 
M   w   v : قال تعـالى– عليه السلام – في زعمهم إلهية عيسى –النصارى 

  ¨  §  ¦      ¥    ¤    £  ¢  ¡  �  ~  }|   {  z  y    x
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ًإذا كــان الخلــق مــن غــير أب مســوغا : وبيــان القيــاس في الآيــة كالتــالي ٍ
                                                

 . ١/١١٩: المصدر السابق )1(
 . ٧٤: أسس التفكير )2(
 . ١/٣٨: شرح العقيدة الطحاوية )3(



 

 
٢٧٤ 

ًلاتخاذ عيسى إلها فأولى أن يكـون الخلـق بغـير أب ولا أم مسـوغا لاتخـاذ آدم  ً
 . د يقول ذلكًإلها، ولا أح

إن آدم خلـق مـن : ففي هذا القياس حذفت مقدمته وكان القيـاس هـو
ًغير أب ولا أم وعيسى خلق من غير أب، ولو كان عيسى إلهـا بسـبب ذلـك  ٍ ٍ
ًلكان آدم أولى أن يكون إلهـا، وآدم لـيس ابنـا الله ولا إلهـا بـاعترافكم فعيسـى  ً

ًأيضا ليس ابنا الله ولا إلها  ً ً) ١(. 
وإذا جاز أن يخلق االله تعالى ": ً في بيان هذا القياس أيضاويقول الرازي

آدم من التراب، فلم لا يجوز أن يخلق عيسى من دم مريم؟ بل هذا أقرب إلى 
العقل، فإن تولد الحيوان من الدم الذي يجتمع في رحم الأم أقرب من تولده 

 .)٢( "من التراب اليابس
ًقد صير في الكلام طلاوة وأك"وهذا الحذف  ًسبه رونقا وجعـل الجملـة ّ

ًمثلا مأثورا يعطي الكلام حجة في الرد على النصارى ويذكر الجميع بأن آدم  ً
 . )٣( "ًوالناس جميعا ينتهون إليه وإنما خلق من تراب فلا عزة إلا االله تعالى

 : القياس الطردي والعكسي -٢
 : والمراد بهذا القياس

 . صل فيهإثبات الحكم في الفرع لثبوت علة الأ: الطردي - أ
 . نفي الحكم عن الفرع لنفي علة الحكم فيه: العكسي - ب

ومن الآيات التي ورد فيها هذا النوع من القياس وكانت في سياق الرد 
                                                

  .٧٤: ، وأسس التفكير١/١٣٤: علام الموقعين، وإ٤/١٠٣: تفسير القرطبي )1(
 .٨/٧٩: التفسير الكبير) 2(
 . ٧٦ -٧٥ص : مناهج الجدل )3(
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<  ?  @  M  F  E   D    C  B   A: على المخالفين قوله تعالى
  TS  R  QP  O  N  M  L   K  J  I  H  G

    ̀  _   ̂  ]  \  [    Z  Y  X   WV  U  a
  po  n  m  l  k  j   i  h   g  f  e     d  c  b

{  z y x wv  u   t   s  r  qL ]٧٦ – ٧٥: النحل[. 
قيـاس : هذا مثلان متضمنان قياسين من قيـاس العكـس وهـو نوعـان

 مـا ضربـه االله سـبحانه لنفسـه وللأوثـان :فالمثل الأولطرد، وقياس عكس، 
يف يشاء والأوثان مملوكـة عـاجزة فاالله سبحانه هو المالك لكل شيء ينفق ك

لا تقدر على شيء، فكيف تجعلونها شركـاء لي وتعبـدونها مـن دوني مـع هـذا 
 . التفاوت العظيم والفرق المبين

 فهـو مثـل ضربـه االله سـبحانه لنفسـه ولمـا يعبـدون مـن :وأما المثل الثاني
مع ًدونه أيضا فالصنم الذي يعبدونه بمنزلة رجل أبكم لا يعقل ولا ينطق و

هـذا فهـو عـاجز لا يقـدر عـلى شيء البتـة وأيـنما أرسـلته لا يأتيـك بخـير ولا 
ّيقضي لك حاجـة، واالله سـبحانه حـي قـادر مـتكلم يـأمر بالعـدل وهـو عـلى 

فكيـف تســبغون . صراط مسـتقيم، وهـذا وصــف لـه بغايــة الكـمال والحمــد
وصف الألوهية الذي هـو مـن خصائصـه تعـالى عـلى أصـنامكم مـع الفـرق 

 . )١(ينهما الشاسع ب

                                                
 . ٢٢-٢١: الأمثال في القرآن )1(



 

 
٢٧٦ 

ْقياس الخلف -٣ ُ : 
ّوســمي . )١( "إثبــات المطلــوب بإبطــال نقيضــه": ويعنــي هــذا القيــاس

إمـا لكونـه يسـتلزم الرجـوع مـن النتيجـة إلى الخلـف لأخـذ : بقياس الخلـف
المطلوب من المقدمة المتروكة والمجهولة، وهي مقدمة الخصم الكاذبة وذلك 

ًنـه مضـافا إلى الخلـف، وهـو بالبرهنة بكذبها على صـدق نقيضـها، وإمـا لكو
 . )٢(الكذب المناقض للصدق 

وهذا النوع من القياس يسميه علماء الكلام دليل التمانع ويسـتدلون لـه 
°  ±     M  ¹  ¸¶  µ    ´  ³       ² : من القرآن الكريم بقوله تعـالى

  ¾  ½       ¼  »  ºL ]٢٢: الأنبياء[ . 
لو كان في السـموات والأرض إلـه "ويقرر أهل الكلام هذا الدليل بأنه 

غير االله لتنازعت الإرادتان بـين سـلب وإيجـاب وإن هـذا التنـازع يـؤدي إلى 
فسادهما لتناقض الإرادتين، ولكنهما صالحان غير فاسـدين فبطـل مـا يـؤدي 

 . )٣( "إلى الفساد فكانت الوحدانية فسبحان االله رب العرش عما يصفون
عٌ عــن مــنهجهم القــاصر في تقريــر ولا شــك أن هــذا التقريــر مــنهم نــاب

التوحيد، حيث ظنوا أن توحيد الربوبية هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل 
 . عليهم الصلاة والسلام، وهذا باطل

ـذي هــو الغايــة المقصــودة،  بــل كانــت دعــوتهم إلى توحيــد الألوهيــة الـ
                                                

 . ٧٧: مناهج الجدل )1(
 . ٤٦٩: الأدلة العقلية في القرآن )2(
 . ٧٨: مناهج الجدل )3(



 

 
٢٧٧ 

 لـو كـان فـيهما" لم يقـل –ّ جـل وعـلا –وشاهد هذا من الآية السابقة أن االله 
إلهان، بل المقدر آلهة غير الإله المعلوم أنه إله، فإنه لم ينازع أحـد في أن االله إلـه 

ًحق، وإنما نازعوا هل يتخذ غيره إلها مع كونه مملوكا له  ً...")١( . 
وليس هـذا مقـام البسـط في الـرد عـلى هـذا المعتقـد الخـاطئ لـدى أهـل 

يــة صــحيحة في إثبــات الكــلام، بــل المقصــود تقريــر أن دلالــة التمانــع في الآ
 . الألوهية المتضمنة للربوبية

 : ًومن الآيات التي ورد فيها هذا القياس أيضا
ــالى - ــه تعـ  M  X  W  V   U  T   S  R    Q      P    OL : قولـ

 . ]٨٢: النساء[
فهذه الآية لإثبات أن القرآن الكريم من عند االله تعالى، فإذا أثبت أنه لا 

طل أن يكون من عند غير االله، فلزم أن يكون من اختلاف فيه ولا تناقض، ب
 . )٢(عنده سبحانه 

M   X  W  V  U  T  S      R  Q  P  O     N  M : وقولـــه تعـــالى -
   YL ]إلى غير ذلك من الآيات الكريمة. ]٤٢: الإسراء . 

 : قياس ما في الغيب على المشاهد -٤
أخبرنـا بـه أن نساوي بين ما غاب عن حسنا ممـا "وتعريف هذا القياس 

وبين ما نعرفه فيكون ذلك أدعى لفهمنا وأسهل في تصـورنا وتكـون لنـا بـه 
ًالعناية إن كان حسنا، والبعد إن كان سيئا  ً" )٣( . 

                                                
 . ٣/٢٤: هيل لعلوم التنزيلالتس: ، وانظر٣٧٠-٩/٣٦٩: درء تعارض العقل والنقل )1(
 . ٤٠٢: منهج الجدل والمناظرة )2(
 . ٥٩: المدخل )3(



 

 
٢٧٨ 

لا ريـب أن قيـاس الغائـب عـلى الشـاهد ": - رحمه االله –قال ابن تيمية 
ًيكون تارة حقا وتارة باطلا وهو متفق عليه بين العقلاء ً ً" )١( . 

 : لنوع من القياس ينقسم إلى قسمينوهذا ا
وهو قياس الكفار حالهم في الآخرة عـلى حـالهم : قياس فاسد": الأول

 . )٢( "في الدنيا، وذلك بحصول النعيم لهم في الآخرة كما حصل لهم في الدنيا
M  k  j  i  h  g  f : ًقال تعالى مشيرا إلى قياسهم هذا

 w  v  u   t  s  r  q  p  o   n  m  l     z     y       x  
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قياس صحيح ومنه قياس أمور الآخرة على مـا في الحيـاة الـدنيا : الثاني
 . لهدف التقريب لا المماثلة

ا النوع من القياس في ردود القـرآن الكـريم عـلى مـن أنكـر وقد برز هذ
 : البعث والنشور ومن أمثلة ذلك

M  n  m  l  k  j  ih   g  f   e  d: قوله تعالى -
   {  z      y  x  wv  u  t  s  r  q   p  o
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 . ١/٣١٧: بيان تلبيس الجهمية )1(
 . ٥٩: المدخل )2(



 

 
٢٧٩ 

  º     ¹  ¸L ]٨١ – ٧٨: يس[ . 

M  u  t  s   r  q  p  o  n  m  l: قوله تعالى -
 ~   }  |{  z  y  x     w  v   ¡  �       £  ¢   L ]الأحقاف :

٣٣ [ . 

!  "  #  $  %  &  '  )  (  M: ّوقوله جل وعلا -
  8   7          6  5      4  32  1  0  /  .  -,  +   *L 

إلى غير ذلك من الآيات التي قربت أمور الآخرة . ]٣٩ :فصلت[
 . بأحداث  الدنيا

 :قياس الدلالة -٥
الجمــــع بــــين الأصــــل والفــــرع في الحكــــم، بــــدليل العلــــة ": وهــــو
 . )١("وملزومها

! " #  M: ومن الآيات التي ورد فيها هذا القياس قوله تعالى
  1  0  /  .  -,  +   *  )  (  '  &  %  $

5      4  32  8   7          6  L ]٣٩: فصلت[ . 
ففي هذه الآية الكريمة قاس الإحياء على الإحياء، والعلة الموجبـة هـي 
عموم قدرته سبحانه، وكمال حكمته، وإحياء الأرض دليل العلة، وقد كرر 
ًسبحانه أمثال هذا الدليل في كتابه مرارا، وذلك لصحة مقدماتـه، ووضـوح 

 . )٢(ه عن كل معارضة وشبهة دلالاته، وقرب تناوله وبعد

                                                
 . ١/١٣٨: إعلام الموقعين )1(
 . ١٤٥ -١/١٣٩: المصدر السابق )2(
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 : )١(القياس الشرطي  -٦
 . وهو القياس الذي تكون إحدى قضاياه شرطية

!  "    M : ومن الآيات التي ورد فيها هذا النـوع مـن القيـاس قولـه تعـالى
  1  0  /              .  -  ,+  *  )  (  '  &  %  $  #

>  =       <   ;    :  9     8  76  5  4  3  2  L ]١٨٨: الأعراف[ . 
 بهذه الآية الكريمة وعلى هـذه الصـورة مـن –ّ جل وعلا –وقد رد االله 

 فـوق مكانتـه التـي – صلى االله عليه وسلم –ًالقياس على كل من رفع محمدا 
 :وصورة هذا القياس الشرطي كالتالي. وهبه االله إياها

ًإذا كان من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا يعلم الغيـب  فعـل (بشر ً
 ). شرط

ً لا يملـك لنفسـه نفعـا ولا ضرا ولا – صـلى االله عليـه وسـلم –ومحمد  ً
 . يعلم الغيب

 ).جواب الشرط( بشر – صلى االله عليه وسلم –إذن محمد 
 : )٢(قياس العلة  -٧

أن تكــون العلــة في الفــرع أولى بــالحكم منهــا في : والمــراد بهــذا القيــاس
 . الأصل

M  }|   {  z  y    x   w   v : لىوهذا النوع ورد في قولـه تعـا
                                                

 . ٧٣: أسس التفكير: انظر )1(
، الحـوار مـع أهـل ١/١٣٤: م المـوقعين، إعـلا٣/٤٢٦: البرهـان في علـوم القـرآن: انظر )2(

 . ١٩٠: الكتاب



 

 
٢٨١ 

  ̄   ®  ¬   «  ª  ©  ¨  §  ¦      ¥    ¤    £  ¢  ¡  �  ~L 
 .]٦٠ – ٥٩: آل عمران[

ًإذا اتخذوا عيسى إلها لأنه خلق : وتقرير هذا النوع على هذه الآية كالتالي
من غير أب فآدم أولى لأنه خلق من غـير أب ولا أم، وهـذا مـن بـاب تشـبيه 

بــالأغرب؛ لأن خلــق عيســى مـن خلــق آدم، وذلــك ليكــون أقطــع الغريـب 
 . للخصم، وأوقع في النفس

M  i  h  g  f : ًومن الشواهد أيضـا لقيـاس العلـة، قولـه تعـالى
      r  q                 p     o  n  m  l  k    jL ]آل عمـــران :

ئة، ، أي قــد كــان مــن قــبلكم أمــم أمثــالكم فــانظروا إلى عــواقبهم الســي]١٣٧
واعلموا أن سبب ذلك كان تكذيبهم بآيات االله ورسله، وهم الأصل وأنتم 

 . )١(الفرع، والعلة الجامعة التكذيب، والحكم الهلاك 
 

 : ّمطالبة المخالف بتصحيح دعواه وإثبات كذبه في مدعاه: ًخامسا
وهذا المنهج كثير في القرآن الكريم وهو منهج يفحم المخالف ويقطـع 

 . عليه حجته
M  S  R  Q : من الآيات التـي ورد فيهـا هـذا المـنهج قولـه تعـالىو

  c  ba  ̀   _  ̂   ]  \  [  Z   Y  XW  V     U  T
  i  h  g  f  e   dL ]٨٠: البقرة[ . 

                                                
 . ١/١٣٤: إعلام الموقعين )1(



 

 
٢٨٢ 

بـين أمـرين لابـد مـن واحـد مـنهما، وقـد ":وهذه المطالبة في هذه الآيـة
  MS  R     U  T : تعين بطلان أحدهما فلزم ثبوت الآخر، فإن قولهم

W  V  L خــبر عــن غيــب لا يعلــم إلا بــالوحي، فإمــا أن يكــون 
ًقولا على االله بلا علم فيكون كذبا، وإما أن يكون مسـتندا إلى وحـي مـن االله  ً ً
ًوعهد عهده إلى المخبر، وهذا منتف قطعا، فتعين أن يكون خبرا كاذبـا قائلـه  ً ً ٍ

 . )١( "كاذب على االله تعالى
!  "  #       $  %   &  '  )  M : ومن الآيات قوله تعالى

  1  0  /  .  -  ,  +   *  )L ]٩٤: البقرة[ . 
عـن دعـواهم خلـوص الآخـرة لهـم "ففي هذه الآيـة الكريمـة يجيـبهم تعـالى

لأن الحبيــب لا يكــره لقــاء  M  1  0  /  .  -L : بقولــه
 مختصـة حبيبه، والابن لا يكره لقاء أبيه، لاسـيما إذا علـم أن كرامتـه ومثوبتـه

به، بل أحب شيء إليه لقاء حبيبه وأبيه، فحيث لم يجـب ذلـك ولم يتمنـه فهـو 
 . )٢( "كاذب في قوله مبطل في دعواه

 
 : )٣(القول بالموجب : ًسادسا

 : ّوالمراد به رد كلام الخصم ودعواه من فحوى كلامه وهو قسمان
أن تقع صفة في كلام الغير كناية عن شيء أثبت له حكم، : الأول

                                                
 . ٨٠: ، مناهج الجدل١/١١٨: ، تفسير ابن كثير٢/٤٤٤: بدائع الفوائد )1(
 . ٢/٤٥٠: بدائع الفوائد )2(
 . ٥/١٩٦٠: انظر الإتقان )3(



 

 
٢٨٣ 

[      \ ]  MZ: يثبتها لغير ذلك الشيء، ومثاله قوله تعالىف
  g  f    e  d  cb  a           `  _  ^

  k    j    i   hL ]٨: المنافقون[ . 
كنايـة ) والأذل(في كلام المنافقين وقعت كناية عن فريقهم، ) الأعز(فـ 

المدينة فأثبت عن فريق المؤمنين، أثبت المنافقون لفريقهم إخراج المؤمنين من 
ـه  ـالى لـ ـارك وتعـ ـا تبـ ـريقهم، إذ أثبتهـ ـير فـ ـزة لغـ ـيهم صــفة العـ االله في الــرد علـ

ليخـرجن الأعـز منهـا (ولرسوله وللمؤمنين، فكأنه قيل صحيح ما تقولون 
ولكن الأعز هو االله ورسوله والمؤمنـون، وأنـتم الأذل وسـتخرجون ) الأذل
 . منها

لاف مراده مما يحتملـه بـذكر حمل لفظ وقع في كلام الغير على خ: الثاني
 .متعقله

»   ¬  ®  ¯  °  ±  M  ³² : ومثاله قولـه تعـالى
  ¸   ¶  µ  ´L ]وذلـــك أن المنـــافقين كـــانوا يـــؤذون ]٦١: التوبـــة ، 

 أي يصدق كل مـا M²  ±  L ( بقولهم – صلى االله عليه وسلم –الرسول 
نه يسـمع ولكنـه ًيقال له ويسمعه، فيقول االله سبحانه وتعالى ردا عليهم قل إ

يسمع الخير ويقبله وهو أذن خير يعرف الصادق من الكاذب ويصدق بـاالله 
 .)١(ويصدق المؤمنين

                                                
 . ٤/١١٠: تفسير القرآن العظيم: انظر )1(



 

 
٢٨٤ 

 : )١(فرض التسليم : ًسابعا
ًإمــا منفيــا أو مشروطــا بحــرف : ويكــون التســليم بــأن يفــرض المحــال ً

ّالامتناع لكون المذكور ممتنع الوقوع لامتناع وقوع شرطـه، ثـم يسـلم وقـوع 
ًيما جدليا، ويدل على تقدير وقوعهذلك تسل ً. 

'  )    (  *  +        ,  -  .  /  M  3  2  10 : كقوله تعالى -
;  :  9   8  7  6  5          4  L]٩١: المؤمنون[ . 

ًليس مع االله من إله، ولو سلم أن معه سبحانه وتعالى إلها لـزم : والمعنى
خلـق، وعلـو بعضـهم عـلى من ذلك التسليم ذهاب كل إلـه مـن الاثنـين بـما 

ُبعض، فلا يـتم في العـالم أمـر، ولا ينفـذ حكـم ولا تنـتظم أحوالـه، والواقـع 
والفـرق . ًخلاف ذلك، ففرض إلهين فصاعدا محال لما يلـزم منـه مـن المحـال

بين التسـليم وقيـاس الخلـف السـابق أن التسـليم ينفـرد عـن قيـاس الخلـف 
 . )٢(بالتسليم الجدلي الوارد في الخيال 

 
 : الإسجال: ًامناث

ًأن تثبت على لسان خصمك ألفاظا في سياق آخر تسجل به "والمراد به 
 . )٣( "عليه ما كان عنده محل شبهة وإنكار

M  a: ومن أمثلته في القرآن الكريم قوله تعالى في الرد على المنافقين

                                                
 . ١٩٦١-٥/١٩٦٠: انظر الإتقان )1(
 . ٨٢: مناهج الجدل: انظر )2(
 . ٥/١٩٦١: ، الإتقان٨٢: مناهج الجدل )3(



 

 
٢٨٥ 

  o    n  m   l  k  j  i  h  g  f  e  d   c  b
w   v  u  t  s    r  q  p  }  |  {  z     y  x  

  ©    ̈   §  ¦  ¥  ¤   £   ¢¡  �           ~L ]١٣ – ١١: البقرة[ . 
حكم العزيز الحكـيم بـين الفـريقين بـأن ": - رحمه االله –قال ابن القيم 

الإخبـار : تكـذيبهم، والثـاني: أسجل على المنافقين أربـع إسـجالات أحـدها
،  M  p  oL : م بقولـهحصر الفساد فـيه: بأنهم مفسدون، والثالث

وصــفهم بغايــة الجهــل وهــو أنــه لا شــعور لهــم البتــة بكــونهم : والرابــع
وأما السفهاء الذين لا عقل يميزون به بـين النـافع والضـار فـلا ... مفسدين

يجب علينا موافقتهم، فرد االله تعالى عليهم وحكـم للمـؤمنين وأسـجل عـلى 
: حصر السفه فيهم، الثالث: ثانيتسفيههم، ال: أحدها: المنافقين بأربعة أنواع

تكذيبهم فيما تضمنه جوابهم من الإخبار عن سفه : نفي العلم عنهم، الرابع
وهو تكذيبهم فيما تضمنه جوابهم من دعواهم : ًأهل الإيمان، وخامس أيضا

 . )١( "التنزيه من السفه
ـالى ـه تعـ ـجال أيضــا قولـ ـة الإسـ M  Å   Ä  Ã  Â  Á : ًومــن أمثلـ

Ê  É  È   Ç  Æ  Ï  Î  Í  Ì  ËL ]١٩٤: آل عمران[ . 

!  "  #  $  %  &  '  )   M : وقولــه تعــالى
1     0  /  .  -,  +  *  )L ]٨: غافر[ . 

ففي هذه الآيات إسجال بالإيتاء والإدخال، وحيث وصفا بالوعـد مـن االله 
                                                

 . ٤٣٢-٢/٤٣١: بدائع الفوائد )1(



 

 
٢٨٦ 

!  "  M : وما يشبه هـاتين الآيتـين قولـه تعـالى. الذي لا يخلف وعده
'  &   %  $  #  4  32  1  0  /  .  -   ,  +  *  )  (  

  >  =  <  ;   :  9  8  7  65L ]٤٤: الأعراف[ . 
 : الانتقال في الاستدلال: ًتاسعا

أن ينتقل المستدل من دليل إلى دليـل، أو مـن مثـال إلى مثـال "والمراد به 
لعدم فهم الخصـم وجـه الدلالـة مـن الـدليل أو المثـال الأول، أو عنـد فهمـه 

الدلالة ولكنه يقصد المغالطة فيأتي بدليل أو مثـال آخـر لا يجـد الخصـم وجه 
 . )١( "ًمعه مفرا دون الانقطاع أو التسليم

=  <  ?  @  M : ومن الآيات التي ورد فيها هذا الأسلوب قوله تعالى
   N  M  L  K  J  I  H  G  F  E    D  C   B  A

[    Z   Y  X  W     V  U  TS  R  Q  P  O  ]  \  
 i  h  g  f  e  dc   b  a  ̀   _  ̂L ]٢٥٨: البقرة[ . 

 

 : )٢(مجاراة المخالف لتتبين عثرته : ًعاشرا
والمراد بها أن تسلم للمخالف بعض مقدماتـه بقصـد تبكيتـه وإلزامـه، 
ّوذلـك ببيـان أن هــذه المقـدمات المسـلم بهــا لا تنـتج مـا يريــده هـو، بـل هــي 

 . أنتمساعدة على إنتاج ما تريده 
¸  M  ¼  »  º  ¹ : ومثال هذا مـن القـرآن الكـريم قولـه تعـالى

                                                
 . ٨٢: ، مناهج الجدل٥/١٩٦١: الإتقان )1(
 . ٨٣: ، ومناهج الجدل٢/١٠٦٠: انظر الإتقان )2(



 

 
٢٨٧ 

  Ç  Æ  Å  Ä  Ã      Â  Á   À  ¿  ¾  ½
   È  .  -  ,  +   *  )  (  '  &  %  $  #  "  !

0  /  L]١١ – ١٠: إبراهيم[ . 
إن نحن إلا بشر مثلكم فيه اعتراف الرسل بكونهم مقصورين : فقولهم

سلموا انتفاء الرسالة عنهم، ولـيس هـذا مـرادهم، بـل على البشرية، فكأنهم 
 . مرادهم مجاراة المخالف ليعثر، وذلك بالتسليم بدليله لكن مع منع الدلالة

ما ادعيتم مـن كوننـا : وذلك ببيان أن البشرية لا تنافي الرسالة، فكأنهم قالوا
ّبشرا حق لا ننكره، لكن هذا لا ينافي أن يمـن االله علينـا بالرسـالة؛  لأن سـنة ً

ِاالله جرت أن يكون المرسل من جنس المرسـل إلـيهم، وذلـك ليعرفـوا قـدره  ُ
±  M  ³  ² : ومكانته وصدقه وأمانته، وقد بين االله تعالى ذلك في قوله

          Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »    º  ¹   ¸  ¶  µ  ´
  Í  Ì   Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å

  Ï  ÎL ]٩٥ – ٩٤: الإسراء[ . 
 

 : الاحتجاج على المخالف بالتشهي والتحكم: الحادي عشر
لا حجـة ": ويكون هذا الاحتجاج بأن يقول صاحب الحق للمخالف

لك على ما ادعيت سوى التشهي والتحكم الباطل، فإن جاءك مالا تشـتهيه 
ًدفعته ورددته، وإن كان القول موافقا لمـا تهـواه وتشـتهيه إمـا مـن تقليـد مـن 

ما تريده قبلته وأجزتـه، فـترد مـا خـالف هـواك وتقبـل مـا تعظمه أو موافقة 
 ولا شك أن هذا يفحم المخالف ولا جواب لـه عليـه البتـة، )١( "وافق هواك

                                                
 . ٢/٤٤٤: بدائع الفوائد )1(



 

 
٢٨٨ 

!  "  #  $   %  M : ومن أمثلته في القرآن الكريم قولـه تعـالى
  1   0  /  .  -  ,  +  *  )   (  '  &

  ;  :   9  8   7  6  5  4  3  2
 ?   >  =  <   E  D    C  B  A  @ 

L   K  J  I  H  GF ]  ...ـــه ] إلى قولـ
 ...  ´        ³  ²  ±     °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©

  µL ]٨٧: البقرة[ . 
ـيم  ـال ابــن القـ ـما– رحمــه االله –قـ ـين أنهـ ـاتين الآيتـ :  عــن الاحتجــاج بهـ

مفحمان للخصـم لا جـواب لـه علـيهما البتـة، فـإن الأخـذ بـبعض الكتـاب "
 بجميعه، والتـزام بعـض شرائعـه يوجـب التـزام جميعهـا، ولا يوجب الأخذ

ـع تابعــة للشــهوات إذ لــو كــان الشرع تابعــا للهــوى  ًيجــوز أن تكــون الشرائـ
ًوالشهوة لكان في الطباع ما يغني عنه وكانت شهوة كل أحـد وهـواه شرعـا 

ـــه M½  ¼  »   º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  L : لـ
  )١(. ]٧١: المؤمنون[
 

 : )٢(ضة المناق: الثاني عشر
والمراد بها إبطال دعوى الخصم بإثبات نقيضها، ومن أمثلة هذا النـوع 

M  I    H  G  F         E  D  C : في القـــرآن الكـــريم قولـــه تعـــالى

                                                
 . ٢/٤٤٥: بدائع الفوائد )1(
، تفسـير القـرآن ١١٤: ، واستخراج الجدال مـن القـرآن الكـريم٨٥: مناهج الجدل: انظر )2(

 . ٢/١٥٦: العظيم
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  W  V  U  T  S  R  QP  O       N  M  L  K  J
  _              ^  ]  \  [  Z  Y      XL ]آل عمـــــــران :

]  \  [  ^                M : ة هـو في قولـه تعـالىوالنقض في هذه الآي، ]١٨٣
  _L. 

!  "  #  $  %  &    '  )  (  *  +  ,   -  ./   M  0: وقوله تعالى
  >  =  <   ;:  9  8  7   6  5   4  3  2  1
  P  O  N  M  LK  J  IH   G    F   E    D  C  B  A@  ?

QL ]في قوله تعالى، والنقض في هذه الآية هو ]٩١: الأنعام :M0 1   2
:  9  8  7   6  5   4  3  L. 

!  "    #  $  %  &  '  )  (  *  +  ,  -   M : وقوله تعالى
  7     6  5  4  3  2    1  0  /.L ]البقــــــــرة :

M  5  4  3  2    1  0 : ، الــنقض في قولــه تعــالى]١٧٠
  7     6L. 

M  r  q     p  o  n  m  l  k   t  s : وقولـــه تعـــالى
  ¤  £  ¢  ¡  �~  }  |     {  z  y  x  wv  u

§   ¦  ¥L ]والنقض هنا في قوله تعالى]٤٨: القصص ، : M  y  x
~  }  |     {  z  L . 



 

 
٢٩٠ 

إثبات أن المخـالف لا حجـة لـه وأن البرهـان قـام عـلى خـلاف : الثالث عشر
 :)١(دعواه

: ومن أمثلة هذا المسلك والنوع في القرآن الكريم ما يلي قوله تعالى
M  S  R   Q  P  O  N  M  L      K  J  I  H  G  F  E    D

  ]   \  [  Z  Y  X  W  V  U  TL ]٤٣ – ٤٢: مريم[. 

̄   M: وقوله تعالى  ®¬  «  ª  ©   ̈   §  ¦¥  ¤
¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ   ́     ³  ²  ±  °     Á  À¿  

  Ê  É     È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â
   Ù  Ø×  Ö  Õ  Ô  ÓÒ   Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë

   Ü  Û           Ú     )  (  '  &    %  $  #  "  !
* +L ]قال لهم– عليه السلام –فكأن إبراهيم . ]٨٢ – ٨٠: الأنعام  :

ً مدعاكم شيئا من إن المحاجة لا تقوم إلا على الحجة والبرهان، ولم تثبتوا على
ذلك، أما أنا فقد قام البرهان على هدايتي إلى طريق الحق والصواب، فلم لا 

 . تقبلون الحق المؤيد بالحجة والبرهان
 : الدعوة إلى الملاحظة العلمية لما في الكون من ظواهر وآثار: الرابع عشر

 ًوهذا النوع سلكه القـرآن الكـريم وأكثـر منـه جـدا في الـرد عـلى أعـداء
التوحيد ومخالفيه، بل أمر به المـؤمنين الموحـدين وسـلك ذلـك بصـور شـتى 

 : وأساليب عدة ومن ذلك على سبيل الإجمال ما يلي

                                                
 . ١٩٩: ، والحوار مع أهل الكتاب٢/٤٥٢: ، وبدائع الفوائد٨٦: مناهج الجدل: انظر )1(
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 : الرد على المخالفين بدليل الخلق -١
*  +  ,       -  .  /  M  5  4  3   2  1  0: قال تعالى

 9       8   7  6L ]٤ – ٣: الجاثية[. 
  Mu  t  s   ~  }  |  {  z  yx  wv:  وقال تعالى

  ®  ¬  «  ª   ©̈   §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡�
  ³  ²  ±  °  ¯L] ١١٧-١١٦:البقرة[ . 

ودليل الخلق هذا له دلالة يدخل فيها وجود الحيوان كله، ووجود 
النبات ،ووجود السماوات، وهذه الطريقة تبنى على أصلين موجودين 

: الثاني . ه الموجودات مخلوقة مخترعة أن هذ: أحدهما: بالقوة في جميع الفطر 
 . أن لكل مخلوق خالقا 

ًفيصح من هذين الأصلين أن للموجود فاعلا خالقا مخترعا له  ً ً .)١( 
 : )٢(الرد على المخالفين بدليل العناية أو التناسق  -٢

بين القرآن الكريم أنه لا يوجد شيء في الكون إلا في محله المناسب 
ما فيه في غاية الحكمة والعناية والإتقان ومن الأمثلة وبالقدر المناسب، فكل 
 : القرآنية على هذا المسلك

M  ¡  �  ~  }  |  {         z  y  x: قوله تعالى
   ®  ¬  «ª  ©   ̈ §  ¦  ¥   ¤  £  ¢

                                                
  . ٦١: الكشف عن مناهج الأدلة ) 1(
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  ½  ¼   »  º¹    ¸  ¶  µ   ́  ³  ²  ±  °  ¯
 ¾L ]٣٣ – ٣١: الأنبياء[ . 

    ;  >  =  <  ?         M  :  9  8  7: وقوله تعالى
   M  L  K     J  I  H  G  F   E  D  C  B  A  @
  Z    Y  X  W  V       U      T  S  R  Q   P  O  N

  c    b  a   ̀  _   ̂  ]  \  [L ] ١٩: الحجر – 
٢٢[ . 

M  <  ;  :  9   8  7    6      5  4: وقوله تعالى

  F    E  D  C  B   A  @  ?  >  =  I      H  G
  U   T  S  R  Q  P  O  N  M  L   K  J

  `   _  ̂   ]  \    [  Z  Y  X  W  VL ]١٦ – ٦: النبأ[ . 
تـأثيره " يمتـاز بـأن – مسـلك الملاحظـة –وهذا المسلك الذي سلكه القرآن 

ــعصر دون عصر، ولا بجـــنس دون جـــنس ولا  ذاتي متجـــدد، لا يخـــتص بـ
ه الإنسان فكره إلى هـذا السـبيل انثالـت بمستوى ثقافي دون آخر، فمتى وج

ـا دفعــا ـك لهـ ـة، فــلا يملـ ـه العقليــة والروحيـ ـما . ًعليــه تأثيراتـ ـما ازداد علـ ًوكلـ
ـأثيرات ـيض أعظــم مــن هــذه التـ ـبر )١("ازدادت قدرتــه عــلى اســتقبال فـ  وعـ

بعضهم عن هـذا المـنهج بـما يسـمى بـالمنهج الاسـتقرائي أو المـنهج الفـرضي 
أهمية الملاحظة "ة على أن القرآن الكريم وضح واستدل بآيات كثير. العلمي

                                                
 . ٣٤٣: أسلوب الدعوة )1(



 

 
٢٩٣ 

الدقيقة لما يجري حولنا من الظواهر الكونية الحسية وإثبات صـدق القضـايا 
المختلفة عن طريـق الاسـتقراء الـذي يعتمـد عـلى التجربـة الحسـية الواقعيـة 
وليسـت التجربـة العمليـة كـما هـو الحـال في التجربـة العلميـة وهـي تجـارب 

ـة تتضــمن ر ـة الحســية محكــا واقعيـ ـنهج الاســتقرائي في اتخــاذ التجربـ ًوح المـ
 .)١("للصدق وفي اعتمادها على الواقع المشاهد الملموس

إفحام المخالف ببيان أن دعواه تلزمه القول بما لم يقل بـه أحـد : الخامس عشر
 : وبما لم يعترف به هو

¸  M  »  º  ¹ : ومثال هذا في القرآن الكريم قوله تعالى
  ¾   ½¼  È   Ç  Æ  Å  ÄÃ   Â  Á  À  ¿

            Ø  ×  ÖÕ  Ô  Ó   Ò       Ñ  Ð  Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê  É
  Þ  Ý  Ü  Û  ÚÙL ]١٠١ – ١٠٠: الأنعام[. 

وأما منافاة عدم المصاحبة للولد فظـاهر ": - رحمه االله –قال ابن القيم 
ًاتصـالا ًأيضا، لأن الولد إنما يتولـد مـن أصـلين فاعـل ومحـل قابـل يتصـلان 

ًخاصا فينفصل من أحدهما جزء في الآخر يكـون منـه الولـد، فمـن لـيس لـه 
صــاحبة كيــف يكــون لــه ولــد؟ ولــذلك لمــا فهــم عــوام النصــارى أن الابــن 
يستلزم الصاحبة لم يستنكفوا من دعوى كـون مـريم آلهـة وأنهـا والـدة الإلـه 

نهـا يـا والـدة الإلـه اغفـري لي، ويصرح بعضـهم بأ: عيسى، فيقول عـوامهم
زوجة الرب ولا ريـب أن القـول بـالإيلاد يسـتلزم ذلـك أو إثبـات إيـلاد لا 
ـوهم، فخــواص النصــارى في حــيرة وضــلال، وعــوامهم لا  يعقــل ولا يتـ

                                                
 . ٦٤: أسس التفكير )1(



 

 
٢٩٤ 

ًيستنكفون أن يقولوا بالزوجة والإيلاد المعقول، تعـالى االله عـن قـولهم علـوا 
فهم االله ًكبيرا، والقوم في هذا المذهب الخبيث أضل خلق االله، فهـم كـما وصـ

 . )١( "ًبأنهم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل
 : التحدي: السادس عشر

 : ويكون هذا التحدي على أمرين
 . صدق دعوى صاحب الحق .١
 . بطلان دعوى المخالف .٢

 . وكلا الأمرين ورد في القرآن الكريم
 : صدق دعوى صاحب الحق: ًأولا

 – صــلى االله عليــه وســلم – الرســول بعــد أن نــزل القــرآن الكــريم عــلى
 جميـع – صلى االله عليه وسـلم –شكك المشركون في مصدره فأبطل الرسول 

شبههم حوله وكان من أساليب رده عليهم في هـذه المسـألة التحـدي حيـث 
قال إن هذا القرآن الكريم من عند االله تعالى وليس من عند الـبشر وتحـداهم 

 : في الإتيان بمثله أو ببعضه 
 . ]٣٤: الطور[ M8         7  6  5  4  3L: ل تعالىقا

!   "   #$  %  &  ' )  (  *   M: وقال تعالى
  3     2  1  0  /  .  -  ,  +L ]١٣: هود[ . 

̧   M  ¾   ½  ¼   »  º  ¹: وقال تعالى  ¶  µ   ́  ³
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  Ç                Æ  Å   Ä  Ã  Â  Á  À  ¿L ]٢٣: البقرة[ . 

̈ M: وقال تعالى  §  ¦  ¥¤  £  ¢ª ©    « 
    ²  ±  °  ¯  ®  ¬  ³  L ]٣٨: يونس[ . 

ًولما عجزوا بعد هذه التحديات جميعا، سجل عليهم هزيمتهم وأعلـن 
ظفر القرآن بالإعجاز وكذبهم فيما ادعوه من نسـبة إلى غـير االله تعـالى، فقـال 

,   -  .  /  M  7   6  5  4  3  2  1  0: تعـــــــالى
   ;  :  9  8 >  =  <  L ]١(. ]٨٨: الإسراء(  

 : التحدي على بطلان دعوى المخالف: ًثانيا
وقـد ورد هــذا في القــرآن الكـريم حيــنما أراد بيــان عجـز آلهــة المشركــين 

¯  °  M : وضلالها على لسان كثـير مـن الأنبيـاء ومـن ذلـك قولـه تعـالى
       ¼  »  º  ¹  ¸¶  µ   ´  ³  ²  ±

ÄÃ  Â  Á  À  ¿  ¾    ½  Ì  Ë  ÊÉ  È   Ç  Æ  Å  
  Ü       Û  Ú  Ù  Ø  ×  ÖÕ  Ô   Ó  Ò  Ñ  ÐÏ  Î  Í

  ÝL ]١٩٥ – ١٩٤: الأعراف[ . 

M  ^  ]  \  [    Z   Y  X  W     V  U : وقوله تعالى
  i  h  g  f  e  dc   b  a  `  _L ]٢٥٨: البقرة[. 

م أن يلحقوا وغير ذلك من الآيات التي تحدى بها سائر الأنبياء أقوامه

                                                
 . ١/٣١٢: مناهل العرفان )1(
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¤    £ ¢ ¡ � ~M: ًبهم ضررا ومنها قوله تعالى
         ²  ±  °    ̄®  ¬  «   ª    ©  ¨  §  ¦  ¥

  ́   ³L ]٧٠ – ٦٨: الأنبياء[ . 
 صـلى االله عليـه –ًومنه أيضا ما ورد في القرآن الكريم من ذكر مباهلتـه 

  ±  M¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ² :  لنصارى نجران، قال تعـالى–وسلم 
   Ä   Ã  Â  Á  À  ¿  ¾    ½  ¼  »    º

  Ê  É  È  Ç  Æ  ÅL ]٦١: آل عمران[ . 
توضيح الرد وتبسيطه أمام ذهن المخالف بتحليله إلى عنـاصره : السابع عشر
 :البسيطة

: ّوقد رد االله تعالى بهذا الأسلوب على منكري البعث فقال تعالى
M f  e  d  c  b  a   `          _  ^  ]  \  i  h  g 

  x  w   vu   t  s  r  q  p  o  n  m  l   k      j
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  °  ̄    ®  ¬  «  ª   ©  ¨  §L ]٥: الحج[ . 
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  ̧   ¶L ]١٦ – ١٢: المؤمنون[ . 
 : ما يخفيه المخالف في نفسهكشف : الثامن عشر

ًوهذا أسلوب سلكه القرآن الكريم مع المخالفين وخصوصا مع 
 ما يدور في – صلى االله عليه وسلم –المنافقين حيث كان يكشف للرسول 
!  "  #  $  %  &  M : أنفسهم من السوء والنفاق ومنه قوله تعالى

  2  1  0  /  .  -  ,+   *  )  (  '
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  sL ]١٥٤: آل عمران .[ 
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  t  s  r  q   p  o  n  m  lk  j  i  h
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 . ]١٩: الأحزاب[

×  M   ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø: وقال تعالى -
  +  *   )  (  '&  %  $  # "  !

,L ]إلى غير ذلك من الآيات الكريمة. ]١٤ – ١٣: النمل . 
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 : )١(ارن المنهج المق: التاسع عشر
والمراد به المنهج الذي نوصل به المخالف إلى الحقيقة عن طريق المقابلة 
والمقارنة بين الأحداث والآراء بعضها ببعض لكشف ما بينها مـن تشـابه أو 

 . اختلاف أو علاقة
 : ومن الآيات التي ردت على المخالفين على طريقة هذا المنهج ما يلي

 M k  j  i   h  g   p  o  n  m   l : قولــه تعــالى
x  w  v  u  t  s         r  q  L]١٢٢: الأنعام[ . 

!  "  #  $  %  &'  )  (  *                 M : وقولــــه تعـــــالى
  3    2  1  0  /  .-  ,       +L ]٥٨: الأعراف[ . 

!  "  #  $  %  &  '  )  (   M : وقوله تعالى
  3      2  1  0  /    .  -    ,  +  *  ;:  9    8  7  6   54

      A  @  ?  >  =  <L ]٢٢ – ١٩: فاطر[ . 

«  ¼     ½  ¾  ¿  M  Å    Ä   Ã   Â    Á  À : وقولـه تعــالى
  ÆL ]٢٢: الملك[ . 

M  U  T  SR   Q     P  O  N  M : وقوله تعالى
  W  VL ]٢٠: الحشر[ . 

المخـالف ولا شك أن سلوك هذا المسلك الذي سـلكه القـرآن يسـاعد 

                                                
 . ٨٨: أسس التفكير: انظر )1(
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على إدراك الحقيقة ويوضح له الفروق بين المتناقضات والعلاقة بين الأشياء 
 . حتى يسهل الوقف عليها ومعرفتها معرفة صحيحة

 : الترغيب والترهيب: العشرون
وهذا مسلك ناجع لمن لا تجدي معهم أساليب الإقناع والحجج فيلجأ 

نجـاة والفـوز في الآخـرة معهم إلى الترغيب بـالنصر والتمكـين في الـدنيا وال
وكذا بالخسارة والذلة في الدنيا لمـن خـالف ولا يكفـي الترهيـب بالـدنيا بـل 

 . وفي الآخرة حسرة وندامة نسأله تعالى العافية والسلامة
ومن الآيات التي سلك فيها القرآن الكـريم هـذا المسـلك مـع المخـالفين مـا 

 :يلي
>  =  <    ?  @   M  C  B   A: قوله تعالى
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 : الأسلوب التلقيني: الحادي والعشرون
الحقـائق عـلى هيئـة أسـئلة توجـه وهو أسلوب يسـوق القضـايا ويقـرر 

ٍللمخالف حول الحقـائق الأوليـة التـي لا يمكـن لأحـد أن يجحـدها وذلـك 
 . لتقريره بالحق واعترافه بإنكار الباطل

 : ًوهذا الأسلوب ورد كثيرا في القرآن الكريم ومن أمثلته ما يلي
̀   M  b  a: قوله تعالى  _   ̂   ]  \  [  Z

  j  i  h   g  f  e  d  c     q  p  o  n  m  l  k
u  t  s     rL ]٦٤ – ٦٣: الأنعام[ . 



 

 
٣٠١ 

̧   M  ¼    »  º  ¹: وقوله تعالى  ¶  µ   ́  ³
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  ×  Ö  ÕÔ  Ó  Ò  Ñ          Ð     Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê

   Ù  Ø  %  $  #  "    !L ]٩٠ – ٨٦: المؤمنون[ . 

M  M   L   K  J  I  H  G  F  E  D : وقوله تعالى
  \  [  Z  Y  X  W  V   U    T  S  R  Q      P  O  N
   i  h  g  f  e  d  c    b  a   `  _  ^  ]
  v      u  t   s  r  q  p   o  n  m  l  k  j
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  Â  Á  À  ¿      ¾  ½  ¼  »  º  ¹    ¸     ¶  µ

  Ë  Ê  É  È  Ç         Æ  Å    Ä  ÃL ]٥٨: الواقعة – 
٧٤[ . 

 : )١(التوكيد والتكرار : الثاني والعشرون
ّوهــذا الأســلوب رد القــرآن الكــريم بــه عــلى المخــالفين لأنــه مــن أهــم 

في القلوب وبثه في النفوس وحملهـا عـلى التصـديق الوسائل في تثبيت المعنى 
 . والإيمان به

ًوقد توسع القرآن الكريم في استخدام هذا الأسـلوب توسـعا يتجـاوز 

                                                
 . ٣١٣و ٣٤: أسلوب الدعوة) 1(
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به أساليبه المصطلح عليها، ولم يقتصر في استخدامه على غرض دون غـرض 
بل إنه يكاد يستخدمه في التعبير عن قضاياه كلها، فهو يؤكـد صـفاته تعـالى، 

ـد ـدعو ويؤكـ ـد، وحــين يـ ـدعو للعقائـ ـد حــين يـ ـد أو يوعــد، ويؤكـ  حــين يعـ
للعبادات وحين يدعو للمعـاملات، ويؤكـد كلـما كـان الخـبر محـل إنكـار أو 
شك وكلما توغل الخـبر في الشـك زادت ألـوان التأكيـد لانتـزاع الشـك مـن 

 . وهذا كله تأكيد يلاحظ فيه حال المخاطب. جذوره
الأسلوب في الرد على من أنكر هذا وهذا مثال لاستخدامه تعالى هذا  

: قال تعالى: الدين وتوقع سرعة زواله وتثبيت لأهل هذا الدين وأتباعه
M  F   E  D  C  B   A   @  ?    >  =  <

  Q   P  O     N  M  L  K  J  I  H    G
   ̀   _  ^  ]  \[      Z  Y     X   W  VU  T  S  R

  c  b  aL ]٥٥: النور[ . 
 : )١( التوكيد في هذا  المثال متعددة منها ووسائل

القسم المحذوف الذي دخلت اللام على جوابه، واللام الداخلة على 
 MKLو  MCLجواب القسم، ونون التوكيد الثقيلة في 

، وضمير  Ma b cL، واسمية الجملة في قوله MQLو
 .  M  bL الفصل 

ا للـرد عـلى ومن الآيـات الأخـرى التـي اسـتعمل القـرآن التوكيـد فيهـ

                                                
 . ٣١٥: أسلوب الدعوة )1(
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 M  §   ¦  ¥  ¤   £   ¢  ¡  �  ~L : قوله تعالى: المخالف
 . فهذا تأكيد بالقسم وهو كثير في القرآن الكريم. ]٢٣: الذاريات[

: ومن التأكيد أسلوب التكرار ومن أمثلته في القرآن الكريم قوله تعالى
 M  º   ¹  ¸L ] فقد تكررت في سورة واحـدة مـرات ،]١٥: المرسلات
 . عدة

 : )١(التنـزل مع المخالف : الثالث والعشرون
والمراد به أن يتخلى كل من الفريقين عن وجهة نظـر مسـبقة وإعلانهـما 

 . الاستعداد لتقبل الحقيقة
> = < ? @  M: قوله تعالى: ومثاله في القرآن الكريم

  Q   P  O  N  M  L  K  J  I   H  G     F   ED   C  BA
  W  V   U  T  S  R  ̂   ]  \  [   Z  Y  X

  d  c  b  a  `  _L ]٢٦ – ٢٤: سبأ[. 
 : )٢(البدء من نقطة التقاء : الرابع والعشرون

والسبب في اتبـاع هـذا المـنهج أن المخـالف لا يعـدم مـن نقطـة خـير أو 
صواب فيبدأ بهذا الخير أو الصواب إما بالـدخول إليـه أو بالـدخول منـه ثـم 

 .  إيصاله إليهُينمى ويسار به إلى ما يراد
"    #  $  M : ومــــن أمثلتــــه في القــــرآن الكــــريم قولــــه تعــــالى

                                                
 . ٦٧: أدب الحوار والمناظرة: انظر )1(
 . ٨٠: أدب الحوار والمناظرة: انظر )2(
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  2  1  0  /  .-  ,    +     *  )  (  '  &  %
  ;   :  9  8  7  6  5    4  3L ]ــــوت : العنكبـ

٤٦[ . 

:  ;  >  =  <    ?  @  M   B  A: وقوله تعالى
  Q  P  O  N    M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C

 SR Y      X  W  V  U  T L ]٦٤: آل عمران[ . 

M   ×  Ö  Õ    Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï   Î  Í: وقوله تعالى
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   2  1  0  /  .  -  ,   +  *  )  (  '  &
  ;  :  9  8  7   6  5  4  3L ]٢٢ – ١٨: الشعراء[ . 

 : )١(د اللجاجة إنهاء الحوار عن: الخامس والعشرون
إذا وصل الحال بالمخالف وقت الرد عليه ومحاورتـه إلى حـد اللجاجـة 
والخوض والاستهزاء فإن القرآن شرع في مثل هذا الحـال إنهـاء الحـوار معـه 

 :ّبصور شتى ومنها
M  Ï  Î    Í  Ì  Ë  Ê  É: كما في قوله تعالى: الإعراض-١

  Ü  Û  Ú  Ù   Ø  ×  ÖÕ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð
  Ýà   ß  ÞL ]٦٨: الأنعام[. 

¸ M  ¿¾½ ¼ » º ¹: كما في قوله تعالى:  القيام-٢
                                                

 . ٨٨: أدب الحوار والمناظرة) 1(
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  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç   Æ  Å    Ä  Ã  Â  Á  À
  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó   ÒÑ  Ð  Ï  ÎÍL 

 . ]١٤٠: النساء[
 : عدم الخوض مع المخالف فيما لا ينبني عليه عمل: السادس والعشرون

ذا المنهج وسلكه ومن الآيات القرآنية التـي لقد شرع القرآن الكريم ه
¢  £   ¤  ¥  ¦   §  ¨  M : ّقعـــدت مثـــل هـــذا المـــنهج قولـــه تعـــالى

©L ]١٠١: المائدة[ . 
M  Ì  Ë : ومن الآيات القرآنية التي سلكت هذا المنهج قوله تعالى

   Ï  Î  ÍL ]فكانـت إجابـة هـذا السـؤال الـذي لا ] ٤٢: النازعات
،وقولـــــه ]٤٣: النازعـــــات[ MÑ   Ô   Ó  Ò  L  يترتـــــب عليـــــه عمـــــل

 .]٨٥: الإسراء[ MÈ  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  ÀL:تعالى
حيث لم تكن إجابة هذا  M¡  �   ~  L : ًوأيضا قوله تعالى

£  ¤  ¥  M : السؤال عن كنه الأهلة وكيفيتها وإنما أجاب بعملها فقال
  °  ¯  ®  ¬  «      ª  ©  ¨§  ¦L ]١٨٩: البقرة[ . 

 السؤال إتيان البيوت من ظهورهـا، واالله يـأمر أن تـؤتى البيـوت فكان
 . من أبوابها

 : كشف ماضي المخالف حتى لا يغتر به: السابع والعشرون
ـأثر  قــد يكــون المخــالف صــاحب مكانــة أو وصــف يجعــل الــبعض يتـ

 بمخالفته، فكيف يكون التعامل معه؟
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تـاب قـد هذا ما حصل من أهل الكتاب فقد كان وصفهم بأنهم أهل ك
يؤثر على البعض وقت نزول القرآن لما يـراه مـنهم مـن تعنـت وعنـاد وعـدم 

 ورسالته، فأطال القرآن الكـريم في – صلى االله عليه وسلم –إيمان بالرسول 
ـة عــلى  ـام الأدلـ ـدهم وأقـ ـا عنـ ـيهم وإبطــال مـ ـرد علـ ـم مــن ســوابق "الـ أن لهـ

االله عليـه  صـلى –المخالفات لرسولهم مـالا يسـتغرب معـه مخـالفتهم لمحمـد 
 وينقض عليهم دعاويهم الباطلة وتزكيتهم لأنفسهم ببيان ما يضاد –وسلم 

 . )١( "ذلك من أحوالهم وأوصافهم
M  e        d  c  b  a : ومن الآيات المبينة لهذا قوله تعالى

    l  k  j      i  h  g  fL ]١٨٤: آل عمران[. 
M  ~}  |  {  z  y  x  w  v   u: وقوله تعالى
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¿  ¾  ½L ]١٥٣: النساء[ . 
 : )٢(مطالبة المخالف بالدليل على ما يدعيه : الثامن والعشرون

كل دعوى لابد من إقامة الدليل عليها، وإلا كانت مجرد دعـوى خليـة 
ً نقليــا أو عقليــا، والمطلــوب في الــنقلي عــن البرهــان، والــدليل إمــا أن يكــون

 . الصحة وفي العقلي صراحته وبيان حجته

                                                
 . ٢٦: القواعد الحسان )1(
 . ٦٤: ، والرد على المخالف٢/٦٩١: منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد )2(
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M  È  Ç : وهذا ما قرره القرآن الكريم في أكثر من موضع بقولـه تعـالى
  Ì   Ë  Ê  ÉL ]وهــذا عــام في كــل . ]١١١: البقــرة

ًإن كنــت نــاقلا فالصــحة، أو مــدعيا ": دعــوى، ولهــذا قــال أهــل العلــم ً
 . "فالدليل

 : ن الشواهد القرآنية لهذا الأسلوب مع المخالفينوم
M   ÃÂ  Á  À      ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹: قوله تعالى -

Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ  ÆÅ  ÄL ]البقرة :
١١١[ . 

: الأنبياء[MÏ  Î  Í ÌË Ê É È Ç L: قوله تعالى -
٢٤[ . 

}  |  {  ~  �   ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  M: قوله تعالى -
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º »L ]ففي هذه الآية طالبهم بالدليل العقلي ]٤: الأحقاف ،
M ¥  ¤  £L  وبالدليل النقليM  µ   ́  ³  ²  ±  °  ¯

¸  ¶L   ]٤: الأحقاف[ . 
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 عـلى شـبهات عديـدة وعـلى مخـالفين كثـر، ومـع ّلقد رد القرآن الكريم

يذكر فيه مخاطبة كل مبطل بكل طريـق، ولا ذكـر " لم – كما سبق –ذلك فهو 
فيـه كـل مــا يخطـر بالبـال مــن الشـبهات وجوابهـا، فــإن هـذا لا نهايـة لــه ولا 

ً وعـلى هـذا أيضـا فلـن أعمـد إلى استقصـاء كـل مـا ورد فيـه مـن )١("ينضبط
ّ سأعرض لأبرز المخالفين الذين رد عليهم القرآن مخالفين وشبهاتهم، ولكن

الكــريم مــع ذكــر بعــض شــبهاتهم وجوابــه عليهــا، وأول هــؤلاء المخــالفين 
 : الضالين هو

 : - لعنه االله –إبليس : ًأولا
ـيس لعنــه االله ومصــدرها " إن أول شــبهة وقعــت في الخليقــة شــبهة إبلـ

معارضــة الأمــر اســتبداده بــالرأي في مقابلــة الــنص واختيــاره الهــوى في 
 – عليـه السـلام –واستكباره بالمادة التي خلق منها وهي النار على مـادة آدم 

وهي الطين، وانشعبت من هـذه الشـبهة سـبع شـبهات وسـادت في الخليقـة 
 . )٢( "وسرت في أذهان الناس حتى صارت مذاهب بدعة وضلال

 :  ومنهاوقد ذكر االله تعالى هذه الشبهة في مواطن عدة في القرآن الكريم
M  ~  }  |  {  z    y  x  w  v   :قوله تعالى -

                                                
 . ٨/٨٨: درء تعارض العقل والنقل )1(
 . ٧: الملل والنحل للشهرستاني )2(
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   £ ¢  ¡  �L ]٣٤: البقرة[ . 

́  M     µ : وقوله تعالى -   ³  ²  ±  °  ¯  ®
   ¿  ¾  ½  ¼   »   º      ¹  ¸  ¶  &  %   $  #  "  !

  2  1  0   /  .  -  ,  +  *  )  ('L ]١٢ – ١١: الأعراف[ . 
 شبهة إبليس هذه داحضة من وجوه، عدة ليس ّوقد بين أهل العلم أن

 .)١(هذا مقام ذكرها
ًوقد بين القرآن ما عاقبه االله به وقد كان ردا ملائما لعناده واستكباره  ً ّ

M  4: وهذا الرد مذكور في مواطن عدة من القرآن الكريم منها قوله تعالى
    D  C  B  A  @  ?  >  =  <    ;  :  9  8  7  6  5

    F  E  R   Q  P  O  N  M  L  K  J    I  H  G
  b  a  `_  ^  ]  \   [  Z  Y  X  W   V  U  T  S
  p  o  n  m  l  kj  i  h  g   f  e  d   c

 r   qL ]١٨ – ١٣: الأعراف[ . 
 : المشركون: ًثانيا

 في وقــت – صــلى االله عليــه وســلم –نــزل القــرآن الكــريم عــلى محمــد 
ء المعمورة، فأخذت تموج بالخرافات والوثنيـات ضرب الشرك بأطنابه أرجا

مــن عبــادة الأصــنام والكواكــب والجــن والملائكــة وغيرهــا ومــن هنــا أخــذ 
 إلى عبـادة االله وحـده دون مـا -القرآن الكريم يرد عليهم ويدعوهم إلى الحق

                                                
 . ٦٠: ، واستخراج الجدل٤٤٣ -٢/٤٣٨: بدائع الفوائد: انظر )1(
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ً وسلك في هذه الدعوة سبلا ووسائل شتى ليس هذا مقـام حصرهـا -سواه
 : ّلقضايا التي رد عليهم فيهالذا سأكتفي بنماذج من ا

 : )١(قضية التوحيد : ًأولا
ٌوهي الأسـاس فـالقرآن كلـه رد علـيهم في هـذه القضـية التـي خـالفوا 

 : فيها، ومن ردود القرآن الكريم عليهم فيها ما يلي
M   ~  }  |  {  z  yx  wv  u  t  s: قوله تعالى
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 ±  °  ¯  ² L ]١١٧ – ١١٦: البقرة[ . 
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 . ]١٤: الرعد[

! " # $ % &' )  (    M: وقوله تعالى -
  7  6  5   43  2   1  0  /  .  -  ,  +  *

  ?  >   =  <;  :  9  8L ]٧٣: الحج[ . 
                                                

 .٣٠٢-١٣٧: ريمعقيدة التوحيد في القرآن الك )1(
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̀   M  j  i  h  g  f  e  d   c  b  a: وقوله تعالى -  _
  v  u  t  s  r  q  p   o  n  m  l  k

  y  x   w  ¥   ¤£  ¢  ¡  �    ~  }  |{  z
 ¨  §  ¦L ]ًوغير ذلك من الآيات كثير جدا. ]٧١: الأنعام . 

 : قضية البعث والنشور: ًثانيا
استبعد المشركون أن يبعثوا بعد الموت أيما استبعاد، وأنكروا ذلك 

!"  M: وتعجبوا منه وقد صور القرآن الكريم هذا الإنكار منهم، قال تعالى
  %  $  #  /  .  -  ,   +  *  )  (  '  &

9   8   7  65  4  3  2  1  0L ]٣ – ١: ق[ . 
: ّومن الآيات التي رد االله بها تعالى عليهم في هذه القضية قوله تعالى
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   #  "  0  /  .-   ,  +  *  )  (  '  &  %  $

  ?>  =  <  ;   :  9   87  6  5  4  3  21



 

 
٣١٢ 
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ّوفي خاتمة هذا البحث أحمد االله جل وعلا الـذي وفـق لاختيـاره ويسر 
ًوأعان على الكتابة فيه فله الحمد جل وعلا أولا   . ًوآخراّ

 : ومن الأمور التي يحسن أن تذكر في خاتمة هذا البحث ما يلي
ًأن الدين الصحيح كما يقوم عـلى تقريـر العقيـدة فهـو أيضـا يقـوم عـلى  -١

الرد على المخالف، ولا غنى لأحدهما عن الآخر، والقرآن الكريم خير 
ًشاهد على ذلك، فهو مليء بالآيات المقررة للعقيدة الصـحيحة وأيضـا 

 . يات التي ترد على شبه المخالفين وتبطلها كما سبق في هذا البحثبالآ
أن الانتماء الحق لأهل السنة والجماعة يقـتضي الالتـزام بمـنهج المصـدر  -٢

ـدهم  ـرآن الكــريم –الأول عنـ ـرد عــلى – القـ ـه الـ ـور، ومنـ  في كــل الأمـ
 . ًالمخالفين وخصوصا من قبل علماء أهل السنة والجماعة

ٍد على أصناف عـدة مـن المخـالفينأن القرآن الكريم ر -٣ ، في  في الاعتقـادّ
 . قضايا وشبهات متعددة ومختلفة

ـي رد بهــا القــرآن الكــريم عــلى المخــالفين -٤  في ّأن البراهــين والحجــج التـ
، اشتملت على مـا فطـرت عليـه النفـوس، وشـهدت بصـحته الاعتقاد

س العقول، مع روعة البيان وسلامة المنطق، مما يسر فهمها لخاصة النا
 . وعامتهم لأنها تخاطب الناس كافة

ـار مــنهج القــرآن  ًوقــد بينــت في هــذا البحــث أربعــة عشر ســببا لاختيـ ّ
دون غــيره مــن المنــاهج في مســائل الاعتقــاد الكــريم في الــرد عــلى المخــالفين 

 . الكلامية والفلسفية
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وذكرت جملـة مـن الأسـاليب والطـرق والوسـائل التـي ترسـم المـنهج 
 . ً المخالفين، بلغت ثمانية وعشرين وجهاالقرآني في الرد على

الـذين المخالفة في الاعتقاد ثم ختمت البحث بذكر جملة من الطوائف 
ّرد عليهم القرآن الكريم ودللت على الرد على كل طائفة بعدة آيات ّ ّ . 

أسأل االله تعـالى أن أكـون قـد وفقـت فـيما سـطرته في هـذا البحـث وأن 
، واستغفره تعالى عما قـد يكـون وقـع فيـه ًيكون ذلك خالصا لوجهه الكريم

 . من جهل أو سهو أو خطأ
 .وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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 :القرآن الكريم -
: جـلال الـدين عبـد الـرحمن السـيوطي، تحقيـق: الإتقان في علوم القرآن -

ــيروت، –مصـــطفى ديـــب البغـــا، دار ابـــن كثـــير دمشـــق  الأولى / ط بـ
 . هـ١٤٠٧

 . هـ١٤١٢الثانية / على جريشة، دار الوفاء ،ط: أدب الحوار والمناظرة -
عبــد الـرحمن بــن نجــم الحنــبلي، : اسـتخراج الجــدال مــن القـرآن الكــريم -

 . هـ١٤٠١الثانية / زاهر الألمعي، ط: تحقيق
محمــد رشـاد ســالم، : أحمـد بــن عبـدالحليم ابــن تيميـة، تحقيـق: الاسـتقامة -

 .  القاهرة–ن تيمية مكتبة اب
كوكب عامر، مكتبـة : أسس التفكير السليم ومناهجه في الكتاب والسنة -

 . النهضة المصرية القاهرة
عبد الغنـي محمـد بركـة، مكتبـة : ًأسلوب الدعوة القرآنية بلاغة ومنهاجا -

 . هـ١٤٠٣الأولى /وهبة، ط
مكتــب البحـــوث : محمـــد الأمــين الشــنقيطي، تحقيـــق: أضــواء البيــان -

 . هـ١٤١٥اسات، دار الفكر للطباعة، بيروت، والدر
محمـد بـن أبي بكـر ابـن القـيم الجوزيـة : أعلام الموقعين عن رب العـالمين -

 .هـ١٤١٤الثانية /محمد عبد السلام، دار الكتب العلمية، ط: ،تحقيق
عبد االله بن عبـد الـرحمن : الأمثال القرآنية القياسية المضروبة للإيمان باالله -

ــمادة  ــوع، عـ ــة الإســـلامية، طالجربـ ــي بالجامعـ الأولى / البحـــث العلمـ
 . هـ١٤٢٤
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يسرى الســيد : بــدائع التفســير الجــامع لتفســير الإمــام ابــن قــيم الجوزيــة -
 . هـ١٤١٤الأولى/محمد، دار ابن الجوزي، ط

بشـير محمـد : محمد بـن أبي بكـر ابـن قـيم الجوزيـة، تحقيـق: بدائع الفوائد -
 . هـ١٤١٥الأولى /  البيان، طعيون، مكتبة المؤيد الرياض و مكتبة دار

ـا - ـي عنهـ محمــد دهمــان، دار الصــفا، : ابــن وضــاح، تحقيــق: البــدع والنهـ
 .هـ١٤١١الأولى /ط

محمـد أبـو : محمـد بـن عبـداالله الزركشي،تحقيـق: البرهان في علوم القرآن -
 .  هـ١٤٢٤الفضل، دار عالم الكتب 

محمد بن عبد : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق: بيان تلبيس الجهمية -
 . هـ١٣٩٢الأولى /الرحمن بن قاسم، مطبعة الحكومة، ط

محمـد بــن أحمـد الكلبـي، دار الكتـاب العــربي، : التسـهيل لعلـوم التنزيـل -
 . هـ١٤٠٣الرابعة /ط

محمــد رضــوان، دار : محمــد عبــد  الــرؤوف المنــاوي، تحقيــق: التعــاريف -
 . هـ١٤١٠الأولى / الفكر المعاصر، ط

عبـد العزيـز غنـيم وغـيره، دار :  لابن كثير، تحقيق:تفسير القرآن العظيم -
 . الشعب

/ محمــد بــن عمــر الــرازي، دار الكتــب العلميــة، ط: التفســير الكبــير -
 . هـ١٤٢١الأولى

محمــد بــن جريــر الطــبري، دار الكتــب : جــامع البيــان في تأويــل القــرآن -
 . هـ١٤١٢الأولى /  لبنان، ط–العلمية، بيروت

 .بن أحمد القرطبي، دار الشعب، القاهرةمحمد : الجامع لأحكام القرآن -
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أحمد بن عبد الرحمن الصـويان، : الحوار أصوله المنهجية وآدابه السلوكية -
 . هـ١٤١٣الأولى /دار الوطن الرياض، ط

خالد بن عبد االله القاسم، دار المسـلم الريـاض، : الحوار مع أهل الكتاب -
 . هـ١٤١٤الأولى / ط

محمـد :  عبـدالحليم بـن تيميـة،تحقيقأحمد بن: درء تعارض العقل والنقل -
 . هـ١٤٠١الأولى / رشاد سالم، ط

بكـر بـن عبـد االله أبـو زيـد، دار : الرد على المخالف مـن أصـول الإسـلام -
 . هـ١٤١١الثانية / الهجرة، ط

ـث الصــحيحة - ـة : سلســلة الأحاديـ ـاني، مكتبـ ـدين الألبـ ـاصر الـ محمــد نـ
 . هـ١٤١٥/ المعارف، ط

الثالثـة / الألبـاني المكتـب الإسـلامي، ط: لابن أبي عاصم،تحقيق: السنة -
 . هـ١٤١٤

محمد بن سعيد القحطاني، دار : لعبد االله بن أحمد بن حنبل، تحقيق: السنة -
 . هـ١٤١٤الثانية / الرمادي للنشر، ط

خالـد السـبع : عبد االله بن عبـد الـرحمن الـدارمي، تحقيـق: سنن الدارمي -
  .هـ١٤٠٧الأولى/وآخرون، دار الكتاب العربي، ط

: لهبــة االله اللالكـائي، تحقيــق: شرح أصـول اعتقـاد أهــل السـنة والجماعـة -
 . أحمد حمدان، دار طيبة الرياض

التركـي والأرنـاؤوط، : لابـن أبي العـز، تحقيـق: شرح العقيدة الطحاوية -
 . هـ١٤٠٨الأولى / الرسالة ط

شـعيب الأرنـاؤوط، : محمد بن حبان البستي، تحقيـق: صحيح ابن حبان -
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 . هـ١٤١٤الثانية، / لة، طمؤسسة الرسا
محمــد بــن إســماعيل البخــاري، المكتبــة الإســلامية، : صــحيح البخــاري -

 . تركيا–استانبول 
محمـد فـؤاد عبـد : لمسلم بن الحجاج النيسابوري، تحقيـق: صحيح مسلم -

 . هـ١٤١٢الأولى / الباقي، دار الحديث القاهرة، ط
عـلي : يـة، تحقيـقمحمـد بـن أبي بكـر ابـن القـيم الجوز: الصواعق المرسـلة -

 . هـ١٤١٨الثالثة / الدخيل االله، دار العاصمة، ط
محمد أحمد عبد القادر خليل ملكاوي، : عقيدة التوحيد في القرآن الكريم -

 . دار ابن تيمية ،الرياض
عبـد : العقيدة السلفية في كلام رب البرية وكشف أباطيل المبتدعة الردية -

الثانيــة / دار الصــميعي، طاالله بــن يوســف الجــديع، دار الإمــام مالــك، 
 . هـ١٤١٦

 . محمد بن علي الشوكاني، دار الفكر، بيروت: فتح القدير -
/ عبد االله بن إبراهيم الطريقي، دار الوطن، ط: فقه التعامل مع المخالف -

 . هـ١٤١٥الأولى 
الـتراث في مؤسسـة الرسـالة، : الفيروز أبادي، تحقيـق: القاموس المحيط -

 . مؤسسة الرسالة/ ط
لعبـد الـرحمن السـعدي، طبـع بموافقـة إدارة البحـوث : عد الحسانالقوا -

 . هـ، مطابع الصائغ١٤٠٨العلمية 
الكشـف عــن منـاهج الأدلــة في عقائـد الملــة وبيـان مــا وقـع فيهــا بســبب  -

محمـد بـن أحمـد بـن رشـد، دار : التأويل من الشبه المزيفـة والبـدع المضـلة
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 . هـ١٣٩٨الأولى /الآفاق الجديدة، ط
ـرب - ـق: لســان العـ ـن منظور،تحقيـ ـير وغــيره، ط: لابـ ـد االله الكبـ دار / عبـ

 . المعارف
 . هـ١٤٠٧علي بن أبي بكر الهيثمي، دار الريان للتراث، : مجمع الزوائد -
 . هـ١٤١٢جمع ابن قاسم ، دار عالم الكتب ،: مجموع فتاوى ابن تيمية -
: المدخل لدراسة العقيـدة الإسـلامية عـلى مـذهب أهـل السـنة والجماعـة -

 . هـ١٤١٥الثالثة / م بن محمد البريكان، دار السنة الخبر، طإبراهي
 . المكتبة العلمية بيروت، لبنان/ لأحمد الفيومي، ط: المصباح المنير -
كــمال : عبــد االله بــن محمــد بــن أبي شــيبة، تحقيــق: مصــنف ابــن أبي شــيبة -

 . هـ١٤٠٩الأولى /يوسف الحوت، مكتبة الرشد، ط
/ مصــطفى مســلم، دار المســلم، ط: ودمعــالم قرآنيــة في الصراع مــع اليهــ -

 . هـ١٤١٥الأولى 
محمـد كـيلاني، : الراغب الأصـفهاني، تحقيـق: المفردات في غريب القرآن -

 .دار المعرفة بيروت، لبنان/ ط
أحمــد فهمــي،دار الكتــب العلميــة : للشهرســتاني، تحقيــق: الملـل والنحــل -

 . هـ١٤١٠الأولى /بيروت، ط
 . هـ١٤٠٤الثالثة / طزاهر عواض الألمعي،: مناهج الجدل -
محمد عبد العظيم الزرقـاني، دار الفكـر، : مناهل العرفان في علوم القرآن -

 . هـ١٤١٦الأولى / ط
ـع - ـرآني في التشريـ ـاج القـ ـتح االله ســعيد، ط: المنهـ ـد الســتار فـ الأولى / عبـ

 . هـ١٤١٣
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عـثمان : منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السـنة والجماعـة -
 . هـ١٤١٥الثالثة، /ة الرشد، ط علي حسن، مكتب

عـثمان عـلي حسـن، دار : منهج الجدل والمناظرة في تقرير مسائل الاعتقاد -
 . هـ١٤٢٠الأولى/ إشبيليا، ط

عبد الكريم النملة، مكتبـة الرشـد، : المهذب في علم أصول الفقه المقارن -
 .هـ١٤٢٠الأولى /ط
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 : إعداد 
 أحمد بن علي السديس . د

 
 
 

 
 
 
 

   أحمد بن علي السديس .د
 بالجامعة سات الإسلاميةاعميد كلية القرآن الكريم والدر •

 .الإسلامية
 كلية القرآن الكريم والدراسات - المشارك بقسم القراءات الأستاذ •

 . المدينة المنورة- الجامعة الإسلامية -الإسلامية
 ).تبيان (نائب رئيس مجلس إدارة جمعية  •
كليــة القــرآن - درجــة الماجســتير مــن قســم القــراءات حصــل عــلى •

 المدينــة المنــورة -الجامعــة الإســلامية  -والدراســات الإســلامية 
المكرر فيما تـواتر مـن القـراءات السـبع وتحـرر للإمـام  :بأطروحته  

ً دراسة وتحقيقا"النشار من أول الكتاب إلى نهاية سورة الإسراء ً.   
ـدكتوراه مــن ق • ـة القــرآن -ســم القــراءات حصــل عــلى درجــة الـ كليـ

 المدينـــة المنـــورة -الجامعـــة الإســـلامية -والدراســـات الإســـلامية  
  للإمـام ابـن مالـك"القصيدة المالكية في القراءات السـبع :بأطروحته  
 . )دراسة وتحقيق وشرح(
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 أشرف عـلى الأكمـلان الأتمـان والسلام والصلاة العالمين، رب الله الحمد     
 بإحسـان تـبعهم ومـن أجمعـين، وصحبه آله وعلى محمد، نبينا أجمعين؛ الخلق
 :بعد أما ًكثيرا ًتسليما َّوسلم الدين، يوم إلى

 النصـوص عليـه ْتواترت معلوم، ٌمتقرر ٌأمر الكريم القرآن َإعجاز فإن
 َوشرفُ الإسـلام، ُعلـماء وتفـنن والنقلية، العقلية بالقواطع وثبت الشرعية،

 هـذا تقريـر في ولهـم ومكانـه، بنزلـه والتنويـه إعجـازه، أوجـه بيـان في الأنام
 .)١(فيه جازالإع وجه إثبات على بمجموعها تدل متعددة، ُمشارب المسلك

 القـرآن إعجاز وجه على الوقوفَ آثرت المختصر البحث هذا في وإنني
 قـرره أمـر وهـذا رواياتـه؛ واخـتلاف قراءاته، وجوه تنوع خلال من الكريم
 بمنزلــة القـراءات تعـدد إن: بقــولهم )٢(الفصـحاء الأئمـة بــه وأشـاد العلـماء،
 شريــفُ لائل،الــد ُواســع حروفــه، قلــة عــلى التركيــب وهــذا الآيــات؛ تعــدد

 كانـت ولمـا الكـلام، وجوه َسائر ومباينته القرآن، شرف يظهر به إذ المسائل؛
 مقصـد في َالحديث ُجعلت ًمديدة ًواسعة الإعجاز على القراءات تنوع ُدلالة
ـة وهــو المقاصــد؛ هــذه مــن  الإعجــاز تحقيــق عــلى القــراءات اخــتلاف دلالـ

 أن اللبيـب القـارئ نـةفط عـلى خـاف وغير الكريم، القرآن آيات في العقدي
ـالم َمعـ ـات إلى تتجــه ومســالكه البحــث هــذا ِ ـة ذات الآيـ ـاد، العلاقـ  بالاعتقـ

                                                
، ٢/٢١٨: انظر كلام الزركشي في البرهان؛ في النوع الثامن والثلاثين في معرفـة إعجـازه) 1(

 .وما بعدها
 .سيأتي مزيد بيان في المبحث الثالث ضمن مباحث التمهيد) 2(
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 وقــد االله، شــاء إن ســيظهر مــا عــلى متعــددة، قــراءات وجــوه عــلى المشــتملة
 يطـول البحث لأن الكريم؛ القرآن من مواضع على تطبيقية َالدراسة ُجعلت

 المسـؤول وحـده واالله بالمثال، الأمر ظهور والمقصود أجزائه، أفراد استقصاء
 .الوكيل ونعم حسبي وهو وتسديده، بفضله ويشملني بتوفيقه، يمدني أن

 
 .اختياره وأسباب الموضوع، أهمية
 اخـتلاف مـن النـوع هـذا في تعـالى االله كتـاب في الإعجـاز وجـه ظهور -١

 .وتنوعها القراءات
 آيات بعض في القراءات اختلاف من المستخلصة العظيمة المعاني بيان -٢

 .الاعتقاد
ـاب في الإعجــاز وجــوه مــن النــوع هــذا مثــل في الدراســات َّقلــة -٣  الكتـ

 .المجيد
ـات -٤ ـة الصــلة إثبـ ـم الوثيقـ ـراءات لعلـ ـوم، بســائر القـ ـا العلـ ـم ومنهـ  علـ

 .الاعتقاد
 الممارسـة هـذه مثـل إلى المجـال هـذا في والدارسـين المهتمين أنظار لفت -٥

 تلقي في المشروع يدالتجد مسالك من مسلك وذلك المشتركة، العلمية
 .الشريف العلم ها
 :البحث خطة

 الدراسـة تتضـمن مباحـث، وسـتة وتمهيـد مقدمـة إلى البحـث قسمت
 .للموضوعات والآخر للمصادر، أحدهما وفهرسين؛ وخاتمة، التطبيقية،

 البحـث، وخطـة اختيـاره، وأسـباب الموضـوع أهميـة: فتضـمنت المقدمـة أما
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 .البحث ومنهج
 :الآتي النحو على مطالب، ثلاثة فتضمن التمهيد وأما

 .المعجزة تعريف :الأول المطلب
 القرآنية القراءات تعريف :الثاني المطلب
 .والمتأخرين المتقدمين بين القرآنية القراءات إعجاز :الثالث المطلب

 لمواضـع تطبيقيـة دراسـة وتضـمنت الستة، مباحثها في التطبيقية الدراسة ثم
 جـاءت فيهـا؛ العقـدي الإعجاز وجه تحقق على لةالدا القرآنية القراءات من
 :الآتي النحو على

 أنـا إنـما قـال": تعـالى قولـه في العقـدي الإعجاز وجه دراسة :الأول المبحث
 "ًزكيا ًغلاما لك لأهب ربك رسول
 عجبـت بـل ": تعـالى قولـه في العقـدي الإعجاز وجه دراسة :الثاني المبحث

 " ويسخرون
 تقـوم ويـوم": تعـالى قولـه في العقدي الإعجاز هوج دراسة :الثالث المبحث
 "العذاب أشد فرعون آل أدخلوا الساعة
 وجعلــوا": تعــالى قولــه في العقــدي الإعجــاز وجــه دراســة :الرابــع المبحــث
 "ًإناثا الرحمن عباد هم الذين الملائكة

 هـو ومـا": تعـالى قولـه في العقـدي الإعجـاز وجه دراسة :الخامس المبحث 
  "ينبضن الغيب على

 العـرش ذو": تعالى قوله في العقدي الإعجاز وجه دراسة :السادس المبحث
 "المجيد

 .توصيات من ذلك يلي وما البحث، نتائج وتضمنت الخاتمة، ثم
 .الموضوعات فهرس يتلوه والمراجع، المصادر فهرس ثم
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 :البحث منهج
 ِالخطــوات ًمتبعــا الاســتنتاجي، الاســتقرائي المــنهج البحــث هــذا في اتبعــت
 :َالتالية

 مــن ٍبعــض عــلى خــلاف فيهــا ورد التــي الآيــات اختيــار في ُاقــتصرت -١
 .بوضوح العقدي الإعجاز وجه به يظهر مما فقط؛ المتواتر

ُرتبت -٢  .الكريم القرآن في سورها ترتيب حسب َالمختارة َالمواضع َّ
 .أصحابها إلى منسوبة الآية في الواردة ِالقراءات َذكر ُألتزم -٣
 غـير مـن المـراد ويقـرر المعنـى، يكشـف بـما القـراءتين هتوجي َذكر ُألتزم -٤

 .تطويل
ُأتبع -٥ ِ ْ  .القراءة من المستنبط العقدي الإعجاز بوجه بالتصريح ذلك ُ
 مسـائل في الصـالح السـلف وفهـم والجماعـة، السـنة أهـل َمـنهج ُألتزم -٦

 .الاعتقاد
 َّكافـة البحـث ومعلومـات والنقـول، الشرعيـة، النصوص توثيقَ ُألتزم -٧

ْوفق المعتمدة، صادرالم من  .البحث مناهج أصول تقتضيه ما َ
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 :مطالب ثلاثة ويتضمن
 

 .المعجزة تعريف: الأول المطلب
 والعجـز وعجـز، أعجـز من اللغة في وهي المعجزات، واحدة المعجزة

 )١(عنه قصر إذا الأمر عن وعجز الضعف، والعجز الحزم، نقيض
 والمشـهور ذلـك، في العبـارة عـتتنو فقـد الاصطلاحي، تعريفها وأما

 الإمــام تعريــفُ المعجــزة؛ تعريــف في الدارســين مــن كثــير إليــه يــركن الــذي
 سـالم بالتحدي، مقرون للعادة، خارق أمر": بأنها )٢(الإتقان في لها السيوطي

 )٣(التعريفـات في الجرجـاني اعتمـده مـا إلى يـذهب وبعضهم ،"المعارضة من
 مقـرون والسـعادة، الخـير إلى ٍداع للعادة، خارق أمر": المعجزة ِّحد في بقوله

 "االله من ٌرسول أنه ادعى من صدق إظهار به قصد النبوة؛ بدعوى
 ذلـك في والشـأن المعنـى، هذا من ٌقريبة زمنًا عليه المتقدمة ُوالتعريفات

 تعريـف عنـد )٤(العرفـان مناهل في ًكثيرا يتوقف لم الزرقاني نجد ولذا يسير،
 كـان وإنـما تعـالى، االله كتـاب في يـرد لم المعجـزة لفظ أن لمنع ونحن المعجزة،

 .والسلطان والبرهان كالآية أخرى؛ بألفاظ معناه عن يعبر
 

                                                
 ."عجز"اللسان : انظر) 1(
)2 (٢/٢٥٢. 
 .٦٧:التعريفات) 3(
)4 (١/٦٣. 
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 .القرآنية القراءات تعريف: الثاني المطلب
 

 القـراءات، علـم أمـران؛ يتـداخل ِّالحـد في الحيثية هذه على الكلام عند
 مــن المتــأخرين بعــض هــذا لىعــ َّنبــه وقــد ًأداء، كونهــا جهــة مــن والقــراءات

 والــذي الجــزري؛ ابـن الإمــام تعريــف أن ذلـك ُوبيــان ؛)١(البــاحثين فضـلاء
 ُّفنص للمعلوم لا للعلم تعريف هو إنما التعريف، يقصد ممن كثير إليه يركن
 ًمعـزوا واختلافهـا القرآن كلمات أداء بكيفية علم": )٢(قوله االله رحمه تعريفه
 أن أعلـم واالله يظهـر والـذي تـرى، كـما العلم ةإراد على صريح وهو "لناقله
 ":بقولـه )٣(البرهـان في الـزركشي عليـه َّنـص ما القراءات تعريف في المختار

ـراءات ـاظ اخــتلاف هــي والقـ ـوحي ألفـ ـذكور الـ ـة في المـ  أو الحــروف، كتابـ
 مناهــل في الزرقــاني قــال وبنحــوه "وغيرهمــا وتثقيــل تخفيــف مــن كيفيتهــا؛
 مـذهب": )٤(القـراءات تعريـف في فقـال التفصـيل إلى جنح أنه غير العرفان
) مع (الكريم بالقرآن النطق في غيره به ًمخالفا القراء أئمة من إمام إليه يذهب
 أو الحـروف نطق في المخالفة هذه كانت سواء عنه، والطرق الروايات اتفاق
 . "هيئاتها نطق في

                                                
 .٢٥: عبدالحليم قابة في كتابه القراءات القرآنية: كلام الشيخ: انظر) 1(
 .٤٩: منجد المقرئين) 2(
)3) (١/٤٦٥.( 
، وما بـين القوسـين في التعريـف سـاقط مـن النسـخة المحـال )١/٤١٠: (مناهل العرفان) 4(

ـدالحل ـه الشــيخ عبـ ـا نقلـ ـو لازم لفهــم الســياق، ومســتفاد ممـ ـا، وهـ ـهإليهـ ـة في كتابـ : يم قابـ
 .٢٥: القراءات القرآنية



 

 
٣٣٥ 

 .والمتأخرين المتقدمين بين القرآنية القراءات إعجاز: الثالث المطلب
 

 لوجـه ًتقريرا يلحظ لا المتقدمين عند القراءات توجيه كتب في نظر من
 مـن الأمـر لهـذا تصـدى مـن عنـد الحـال هـو كـما المختلفـة، بأنواعه الإعجاز
 لـيس المتقـدمين أن رغم النوع، هذا في الواردة الدراسات َّقلة مع المتأخرين،

 ذلك به؛ التصريح إلا راءاتالق اختلاف في الإعجاز وجه تقرير وبين بينهم
 بـما ذلك في القول َّوفصلوا ومعنى، لغة القراءات توجيه في الغاية بلغوا أنهم
 ومتعينـة لازمـة المرحلـة هـذه أن ومعلوم كلامهم، مجموع عند عليه مزيد لا
 الـذي الطريق؛ هذا من إلا سبيل من إليه فليس الإعجاز؛ وجه بيان أراد لمن
 ذلك على َّأدل ولا وجه، كل من عنايتهم به واحتفت ،المتقدمون َجوانبه ملأ
 .الاستقلال سبيل على القراءات توجيه في مصنفاتهم كثرة من

 بـين الأخـير الـربط يكون أن يعدو لا القراءات في الإعجاز أن وليعلم
 يغفله لم الربط وهذا التوجيه، بناء استكمال بعد القراءات أو القراءتين دلالة

 تعدد بمنزلة القراءات تعدد إن: بقولهم قاعدة يقررون أنهم بدليل المتقدمون
 الإعجــاز تحقــق عــلى تــدل والتحليــل النظــر عنــد القاعــدة وهــذه الآيــات،
 فهذه ": )١(االله رحمه تيمية ابن الإسلام شيخ قال القرآنية، القراءات بمغايرة
 ءةالقـرا مـع منهـا قـراءة وكـل حـق، كلهـا المعنـى فيهـا يتغاير التي القراءات
 مـن تضمنته ما واتباع كلها، بها الإيمان يجب الآية، مع الآية بمنزلة الأخرى
 القـراءات بـاختلاف أنـه )٢(البرهـان في الزركشي َّوقرر ،"ًوعملا ًعلما المعنى

                                                
 .١٣/٣٩١،٣٩٢: مجموع الفتاوى) 1(
)2 (١/٤٧٤. 



 

 
٣٣٦ 

 ابـن َّوصرح المقررة، للقاعدة كالمثال منه وهو الأحكام، في الاختلاف يظهر
 اخــتلاف يبــين أن المــفسر عــلى َّأن أرى وأنــا ": )١(فقــال الأمــر بهــذا عاشــور
 تعـدد فيقـوم ًغالبـا، الآيـة لمعـاني ًتـوفيرا اختلافها في لأن المتواترة؛ القراءات
 هذا االله رحمه الجزري ابن الإمام َّعد بل "القرآن كلمات تعدد مقام القراءات
 الاختصـار، وغايـة الإعجـاز، وكـمال البلاغـة، نهاية من القراءات في التنوع
 مقـام يقـوم اللفظ تنوع كان إذ الآية؛ بمنزلة قراءة كل أن إلى االله رحمه وأشار
 مـن ذلـك في كان ما يخف لم حدتها على آية لفظ كل دلالة جعلت فلو آيات،

 .)٢(التطويل
 كثـير في الإعجـاز بوجـوه )٣(التصريح في المتأخرين جهود فإن ولذلك

 وتطبيـق سـبقهم، من لكلام امتداد الحقيقة في هو إنما القرآنية، القراءات من
 غلـب مـا سـلك الفـريقين مـن واحد ُّوكل البديعة، المحررة كلامهم لقواعد
 عـلى مبنـي المتقدمين كلام فإن عنه؛ الحديث وتقديم به، الاهتمام عصره على

 المســائل بتفاصــيل المتــأخرون يعتنــي بيــنما العمــوم، حيــث مــن الإجمــال
 .وجزئياتها

                                                
 .١/٥٦: التحرير والتنوير) 1(
 ).١/٥٢: (انظر النشر) 2(
الإعجاز في تنوع : عبدالكريم صالح في كتابه. ًممن كتب في ذلك مشكورا من المتأخرين د) 3(

. أثر القراءات في الفقه الإسلامي، و د: كتابهصبري عبدالقوي في . وجوه القراءات، و د
محمد أحمـد الجمـل في اطروحتـه . إعجاز القراءات القرآنية، و د: صبري الأشوح في كتابه

الوجوه البلاغيـة في توجيـه القـراءات القرآنيـة، وغـيرهم، جـزى االله الجميـع : الموسومة بـ
ًخيرا كثيرا ً. 



 

 
٣٣٧ 


 :حثمبا ستة وفيها

 :تعالى قوله في العقدي الإعجاز وجه دراسة: الأول المبحث
 M  k  j  i  h  g   f  e   dL)١(. 

 
 ورش وأبـو عمـرو وقـالون قرأف لأهب؛: تعالى قوله في القراء اختلف

 .)٢(بخلف عنه بالياء محل الهمز، والباقون بالهمز
 ،)٣(وجـل عـز االله عـن إخبـار فهـي الطريـق، فواضـحة اليـاء قـراءة أما
 رسـول أنـا إنـما: لها قال َالملك أن الآية ومعنى ،)٤(الرب ذكر قبله أن والوجه
 القـراءة أن )٦(الكشـف في مكـي َّوجوز ،)٥(ًزكيا ًغلاما ربك لك ليهب ربك
 المفتوحـة الهمزة تخفيف أصول تقتضيه ما على الهمز، قراءة من تخفيف بالياء

 ذكراه وما )٧(المعاني إبراز في امةش أبو التعليل هذا على وتبعه بكسر، المسبوقة
 مـذهب وهو الهمز؛ لتخفيف ينحى من عند به َّمسلم الأصل هذا اطراد من
 بالياء القراءة أصحاب وبخاصة ّالكافة، عمل من وليس ،)٨(الوقف في حمزة

                                                
 .١٩: مريم)  1(
 .٢/٣١٧: ، والنشر٤٨٥، ٤٨٤:  وكنزْ المعاني،١٤٨: التيسير: انظر) 2(
 .٢/٤٠٩،٤٠٨: شرح الهداية: انظر) 3(
 .٢/٨١٥: ، والموضح٢/٨٦: الكشف: انظر) 4(
 .٤/٩: المحرر الوجيز: انظر) 5(
)6 (٢/٨٦. 
)7 (٣/٣٥٩. 
 :ًوقد أشار الإمام الشاطبي إلى هذا الأصل له وقفا بقوله) 8(

= 



 

 
٣٣٨ 

 .أعلم واالله إليه، أشارا الذي الوجه هذا يظهر فلا هنا،
 َالملك وهو مريم؛ خاطب الذي إلى الفعل إسناد فعلى الهمز، قراءة وأما
 وإن إليه، أضيفت الرسول يد على جرت َّلما والهبة تعالى، االله عند من المرسل
 .)١(سبحانه أمره عن صادرة لأنها تعالى؛ االله من أصلها في كانت

 في أن عــلى بنــاه آخــر، ًتوجيهــا )٢(القــرآن معــاني في ُالزجــاج ذكــر وقــد
ُأرسلت: لك يقول ربك رسول أنا ماإن: الكلام ُوتقدير ًحذفا، الكلام ْ َ ْ  إليـك َ
 .ًزكيا ًغلاما لك لأهب

ـا ـدوي أشــار ولمـ ـذا إلى المهـ ـة شرح في الوجــه هـ ـاد )٣(الهدايـ ـذا أن أفـ  هـ
 :)٤(الشاعر َقول عليه َوأنشد كلامهم، في العرب عند مألوفٌ الحذفَ

ـــي شــــاحبا ـــا رأتنـ ـــي لمـ  ًتقــــول ابنتـ
 

ــب  ــك الطعـــام طبيـ ــك يحميـ ُكأنـ َ 
ــــابع أعـــــوا   م تخـــــرمن إخـــــوتيُتتـ

 
 وشيبن رأسي والخطـوب  تشـيب 

 فحـذف أعـوام، تتـابع الشـحوب مـن تـراه ما إلى بي بلغ: لها قال فكأنه 
 .عليه الكلام لدلالة ذلك

 في كثـير ابـن وقـال ،)٥(معانيـه في منصـور أبـو القراءتين بين َّسوى وقد
                                                

ـكسر والضــم همــزه =  ويســمع بعــد الـ
 

ـــدى   ـــاء وواوا محــــولالـ  ًفتحــــه يـ
 .٢٠:متن الشاطبية 

 .٢/٨١٥: ، والموضح٢/٤٠٩: ، وشرح الهداية٢/٨٦: الكشف: انظر) 1(
)2 (٣/٣٢٣. 
)3 (٢/٤٠٩. 
 .١/٣٣٩: ، وهو في الخصائص٥٧٥:البيت لأبي الحدرجان، كما في نوادر أبي زيد) 4(
 .٢٨٢: معاني القراءات) 5(



 

 
٣٣٩ 

 زمتسـتل ٌّوكـل صـحيح، ومعنى حسن، وجه له القراءتين وكلا ": )١(تفسيره
 "الأخرى

 مثـال في الآيـة هـذه َدخـول َّسـوغ الذي أن الكريم القارئ أيها ولتعلم
 لغـير ظاهره في الفعل نسبة من الهمز ُقراءة تضمنته ما هو العقدي، الإعجاز

 تـرى وأنـت سـبحانه، لـه ٌمتمحضـة ُفالنسـبة اليـاء قراءة على وأما تعالى، االله
 مـا إذا الإعجـاز؛ ُّسر وهـذا اً،معـ الأمـرين شملت قراءاتها اختلاف في َالآية
 وتخريجهـا اليـاء، قـراءة عـلى الهمـز قراءة تخريج وهو آخر، أمر بقي هذا َّتقرر
 رسـول لقـول إنه: القرآن عن تعالى االله قول جنس من وهو ممتنع، غير ٌسهل
 ؛M  Á  À   ¿  ¾  ½L )٢(بـراءة سورة في سبحانه قال أنه مع كريم،
َالملـك إلى نسبته أنه غير الأولى، يةالآ في هو وكذلك إليه، فنسبه  بـلاغ، نسـبة َ
 جعل ": َالملك إلى نسبتها ًمعللا )٣(عطية ابن قال ريب، بلا االله من هنا والهبة
: )٤(المعـاني إبراز في شامة أبو وقال "قبله من بها الإعلام كان لما قبله من الهبة

 أرسـله لكونـه باليـاء أو بالهمزة كان سواء الرسول إلى الهبة نسبة جاز وإنما "
 َرمـز )٥(الوصـيد فـتح في ُّالسـخاوي استحسـن المعنـى هـذا ولأجـل "لذلك
 في االله لأن بحــره؛ حلــو جــرى": فقــال )٦(الترجمــة هــذه في الشــاطبي الإمــام

                                                
 .٩١٢: تفسير ابن كثير) 1(
 .٦: براءة) 2(
 ).٤/٩: (المحرر الوجيز) 3(
)4) (٣/٣٥٩.( 
)5) (٢/٣٥٢.( 
 :ُّونص ترجمته قوله) 6(

= 



 

 
٣٤٠ 

 ."الواهب هو الحقيقة
 ٌوكسـب االله، خلـقُ العبـاد َأفعـال أن والجماعـة السـنة أهل أصول ومن
 إعـمال غـير مـن مجتمعـة والسـنة الكتـاب ئـلدلا الأصـل هـذا وعـلى للعباد،
 فأمـا والقدريـة؛ الجهميـة فرقتـان؛ ذلك في خالفت وقد بعض، وترك بعض

 فعنـدهم القدريـة وأما له، َاختيار لا فعله على ٌمجبر َالعبد أن فعندهم الجهمية
 .)١(الفريقين بين ٌوسط السنة أهل ُومذهب َفعله، يخلقُ َالعبد أن

                                                

 وهمـز أهــب باليــا جـرى حلــو بحــره =
 

 ................................ 
 

  .٦٨:      متن الشاطبية
 .، وما بعدها٤٣٨: انظر بسط هذه المسألة الخطيرة في شرح الطحاوية) 1(



 

 
٣٤١ 

 :تعالى قوله في العقدي الإعجاز وجه ةدراس: الثاني المبحث
M      k   j  i L)١(. 

 
 ،بـل عجبـت ويسـخرون:  تعـالىلـه قوفي التاء حمزة والكسائي بضم قرأ

 .)٢(فتحهاوغيرهما ب
 فواضـحة الطريـق، وفيهـا إسـناد التعجـب إلى النبـي ح القراءة بـالفتأما

 يـا َبل عجبت:  )٣(يرث الإمام ابن كرهَّ ما قرصلى االله عليه وسلم، والمعنى على
 الله من تكذيب هؤلاء المنكرين للبعث، وأنت موقن مصدق بـما أخـبر امدمح

تعالى، من إعادة الأجسـام بعـد فنائهـا، وهـم بخـلاف أمـرك يسـخرون مـن 
 .قولك
 أن الفعـل مسـند إلى االله تبـارك  حمزة والكسائي بالضـم فعـلىقراءة أما و
 مـن القـرآن الكـريم جلالهة الله جل  هذه الصفت وفي قراءتهما إثبا،)٤(وتعالى

على الوجه اللائق به سبحانه من غير تشبيه ولا تمثيل، ومن غـير تعطيـل ولا 
 مــا لــك ذفمــن وتهــا؛ عــلى ثبُ الصريحــةُ الصــحيحةُتكييــف، كــما دلــت الســنة

 قـال: قـال عنـه t ريـرة مـن حـديث أبي ه)٥(أخرجه البخاري في صـحيحه
َعجب«: e االله رسول ِ  .»السلاسل في الجنة يدخلون قوم من االله َ

                                                
 ١٢: الصافات)  1(
 . ١٧٠: ، وتحبير التيسير٢/٦٣٤: ، وغاية الاختصار١٩٠: الكافي: انظر) 2(
 . ١٢٣٨،١٢٣٩: تفسير ابن كثير: انظر) 3(
 . ٢٩٦، ٩/٢٩٥: ، والدر المصون٧/٣٦: ، وتفسير البغوي٢٣/٤٣: تفسير الطبري: انظر) 4(
 . ٢٨٤٨: كتاب الجهاد، باب الأسارى في السلاسل، برقم) 5(



 

 
٣٤٢ 

 هريـرة أبي مـن حـديث )١(ً أيضا ما رواه البخاري في صحيحهذلك ومن
يا رسـول :  رجل رسول االله صلى االله عليه وسلم فقالأتى االله عنه قال رضي
 فقـال رسـول االله اً، الجهد فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شـيئصابنياالله أ

 يضيفه هذه الليلـة يرحمـه االله فقـام رجـل مـن جلألا ر: صلى االله عليه وسلم
ضــيف :  فــذهب إلى أهلــه فقــال لامرأتــه،يــا رســول االلهأنــا : الأنصــار فقــال

واالله مـا عنـدي إلا :  قالـت،رسول االله صلى االله عليه وسلم لا تدخريه شـيئا
ـو ـالتقـ ـوميهم:  الصــبية قـ ـإذا أراد الصــبية العشــاء فنـ ـأطفئي ،فـ ـالي فـ  وتعـ

 ففعلت ثم غدا الرجل على رسـول االله صـلى ، الليلةطوننا ونطوي ب،السراج
 أو ضــحك مــن فــلان ،لقــد عجــب االله عــز وجــل:  فقــال،لماالله عليــه وســ

 .  على أنفسهم ولو كان بهم خصاصةويؤثرون فأنزل االله عز وجل ،وفلانة
 بسند صحيح من حديث عقبة بن عامر، )٢( رواه النسائيماً ضاأي ذلك ومن

 في غـنم راعـي مـن ربكـم يعجـب":  االله عليـه وسـلملىقال رسول االله ص: قال
 عبـدي إلى انظـروا وجـل عز االله فيقول ويصلي بالصلاة يؤذن جبل شظية رأس
 ."الجنة وأدخلته لعبدي غفرت فقد مني يخاف الصلاة ويقيم يؤذن هذا

ِالعجـب صـفة إثبـات فيها هذه لضما فقراءة َ  عـلى كتابـه، مـن تعـالى، الله َ
 .سبحانه به اللائق الوجه

 هـذه أن تعلـم بـذلك«: )٣(أضـوائه في – االله رحمـه – الأمـين الشـيخ قال
                                                

ويؤثرون على أنفسـهم ولـو كـان بهـم خصاصـة : ، باب قول االله تعالىكتاب تفسير القرآن) 1(
 . ٤٦٠٧: برقم

 . ٦٦٦: كتاب الأذان، باب الأذان لمن يصلي وحده، برقم) 2(
)3 (٦/٦٨٠ . 



 

 
٣٤٣ 

 تعـالى الله العجـب إثبـات فيها – والكسائي حمزة قراءة على –  الكريمة الآية
 .»القراءة هذه على الصفات آيات من ًإذا فهي

ِوعلـل التأويـل، آفـات مـن ُالمعتقـد ِسـلم إذا الآية، ُدلالة هذه َ  التعطيـل، ِ
 باعثـه القـراءة، لهـذه فاسـد ٌتأويـل القـراءات توجيه كتب بعض في فشا وقد

 وهــذا الأزلي؛ االله َعلــم ينــافي إثباتهــا أن بــذلك زاعمــين الصــفة، هــذه ُإنكــار
 ٍقـول، َإضـمار الآيـة في أن )١(الهداية شرح في المهدوي عنه أفصح كما التوجيه
 صـلى النبـي إلى ًمردودا ذلك فيكون ُعجبت؛ بل محمد يا قل: عنده ُوالتقدير

 ،)٢(العرب كلام من ِالقول ِإضمار َأدلة االله رحمه استدعى ثم وسلم، عليه االله
 قال كما وهو. العرب كلام في ٌمستعمل ٌكثير القول َإضمار أن ذلك بعد َّوقرر
 عـن ٌمرتحـل ِّمحلـه، غـير في ٌتقـدير وهـو التقدير؛ هذا أبىي الآية سياق أن غير

ُوأسـلم َسـياقه، يوافقُ لا بما ِّللنص ٌإخضاع وفيه منزله؛  ُالتسـليم منـه ًطريقـا َْ
 والجماعـة، السـنة أهـل مـنهج عـلى كتابـه، في َنفسه به االلهُ وصف بما والرضى

 قصـيدته في القـراءة هـذه عـلى مالـك ابـن الإمام ُترجمة الدلائل لطائف ومن
 :)٣(يقول إذ المالكية؛
 .....ٍشـــاف َعجبــت بتــا ٌّوضــم
 

 ........................... 
 .التأمل عند ظاهر وهو 

 

                                                
ُّ، وجوز هذا الوجه أيضا السخاوي في فتح الوصيد٢/٤٨٩) 1( ًَّ :٢/٤٣٦. 
 . انظرها في موضع الإحالة السابقة) 2(
 .٩٦: ة المالكيةمتن القصيد) 3(



 

 
٣٤٤ 

 :تعالى قوله في العقدي الإعجاز وجه دراسة: الثالث المبحث
 M  {  z  y  x    w  v  u  tL)١(. 

 
 وكـذبوا االله عصـوا عنـدما وآلـه فرعـون أمـر عاقبـة بيـان في الآيـة هذه

 .رسله
 الخـاء، ضـم مـع وصـل، بهمـزة وشـعبة عـامر وابن عمرو وأبو كثير ابن قرأ
 الشـاطبي الإمـام قـال ،)٢(الخـاء كسر مع الحالين في قطع بهمزة الباقون وقرأ
 :)٣(االله رحمه

.............................. 
 

ــــوا.........  ــــر أدخلـ  صـــــلا نفـ
 ...كسره واضـــمم الوصـــل عـــلى 

 

 ........................... 
 الثلاثـي "دخـل" من أمر فالفعل ولازمها الوصل بهمزة القراءة وعلى 

ِوحـذفَ ،)٤(النـداء عـلى "فرعـون آل" وانتصـاب بالـدخول، لهـم الأمر على ُ 
ٌحسن، المعرفة َالمنادى مع َحذفه لأن نداء؛ال حرف  )٥(المختار الكتاب في قاله ََ
 عـلى "آل" انتصـاب يكون أن وذلك آخر؛ ًوجها )٦(الكشف في مكي َّوجوز
 بـآل ادخلـوا: يقـال السـاعة تقـوم ويـوم: والتقـدير ًأيضـا، فيـه القول إضمار

                                                
 .٤٦: غافر)  1(
 . ٢/٣٦٥، والنشر ١٦٧:، والعنوان١٩٢:التيسير: انظر) 2(
  . ٨١:متن الشاطبية) 3(
 . ٣/١١٢٧: ، والموضح٢/٥٠٢،٥٠١: ، وشرح الهداية٢/٢٤٥: الكشف: انظر) 4(
)5 (٢/٧٨١ . 
)6 (٢/٢٤٥ . 



 

 
٣٤٥ 

 يقال ": الكلام َتقدير )١(الإملاء في البقاء أبو َوجعل ،"العذاب أشد فرعون
 االله كتـاب في ٌمسـتعمل الشريـف القـرآني ِالسـياق هـذا ُومثـل ،"فرعون لآل

 ،M¨ § ¦ ¥  ¤L: )٢(تعـالى قولـه نحـو في تعـالى،
ـه ـاب في وهــذا ،M  ®      ¬  «L   :)٣(ســبحانه وقولـ  العزيــز الكتـ
 .)٤(كثير

 وهـو الربـاعي، " أدخـل " مـن فالفعـل القطـع بهمزة القراءة على وأما
 مضـــمر، والقــول ،" العــذاب أشــد " و " فرعــون آل " لمفعــولين ىًمعــد

ـدير ـوم: والتقـ ـوم ويـ ـال الســاعة تقـ ـوا: يقـ ـون آل أدخلـ ـذاب، أشــد فرعـ  العـ
ـذا ُوالمخاطــب ـر بهـ ـة الأمـ ـنم ُخزنـ ـة؛ مــن جهـ ـأمرهم حيــث الملائكـ  أن االله يـ
ـار ،)٥(يــدخلوهم ـذه واختـ ـراءة هـ ـو َالقـ ـيما عبيــد أبـ ـه فـ ـه نقلـ ـي عنـ  في ُّالقرطبـ

 .)٧(الكشف في طالب أبي بن ومكي ،)٦(الجامع
 أن بوضـوح لـيعلم القـراءتين كلتـا توجيه بعد الآية لسياق المتأمل وإن
 وعاقبة منقلبهم، سوء وبيان فرعون، آل مصير تقرير إلى بعزم ماض السياق

                                                
)1 (٢/٢١٩ . 
 . ٧٠: الزخرف) 2(
 . ٤٦: الحجر) 3(
 . ٦٣٣: القراءاتحجة : انظر) 4(
، ٣/٣٧٣: ، والكشـــاف٧/١٥١: ، ومعـــالم التنزيـــل٢٤/٧٢: تفســـير الطـــبري: انظـــر) 5(

 . ١٥/٢٠٨: والجامع لأحكام القرآن
)6 (١٥/٢٠٨. 
)7 (٢/٢٤٥ . 



 

 
٣٤٦ 

: أي – وهـو فرعون، آل يتوعد الشريف السياق إن ثم القرار، دار في حالهم
ْمـن كـان فإذا لوعيد؛ا هذا إلى سابقهم - فرعون  أشـد في ومذهبـه دينـه عـلى َ
 في ُالنحـاس ُالإمـام اللفتة هذه إلى َّنبه وقد ذلك، إلى أقرب هو كان العذاب،
 .)٢(الدرر نظم في البقاعي نحوه وذكر ،)١(القرآن إعراب

 في ًفرقــا بيــنهما أن إلا تواردهمــا وتوافــق القــراءتين، ســياق اتحــاد ومــع
 توجيه في تقرر وقد القراءتين، في الإعجاز وجه فيكش أن شأنه من الدلالة
 تسـل ولا جهـنم، خزنـة الكـرام؛ للملائكـة الأمر أن "أدخلوا" القطع قراءة
 منـه تتقطـع وفـزع خـوف مـن الرهيـب المشـهد ذلـك يصحب عما ذلك بعد

 واقـع بحـق يتصـور أن الآيـة هـذه ولتـالي الضـمائر، لهوله وترتجف القلوب،
ـك حــال ـرة، أولئـ ـلاظ ُلائكــةوالم الكفـ ـات إلى يســوقونهم ُالشــداد ُالغـ  دركـ

 علـيهم أطبقت قد الحال تلك في فهم سبحانه؛ الجبار لأمر استجابة الجحيم
 ولا خــلاص لا أنــه يقينـًـا يعلمــون فهــم الرجــاء، مــنهم وانقطــع الظلــمات،
 قولـه في المعنـى تحقـق القـراءة وهـذه جهنم، وخزنة النار، زبانية عن انفكاك
ـالى ـم ،M      r  q        p   o  nL :)٣(تعـ ـذه إن ثـ ـراءة هـ ـل القـ  تحمـ
 فيهـا القطـع بهمزة القراءة هذه أن وذلك بذكره، التجمل يحسن ًلطيفا ًمعنى
 زيـادة ذلـك تبعـات ومـن الوصـل، بهمـزة الأخـرى القـراءة على مبنى زيادة
ن وهذا المعنى، ٌسنَ  زيـادة عـلى تـدل المبنى زيادة: يقولون مشهور، العربية في َ

                                                
)1 (٤/٣٥ . 
)2 (٦/٥٢١ .  
  . ٨٦: مريم) 3(



 

 
٣٤٧ 

ـىالم ـي وابــن ،)١(عنـ ـد جنـ ـذه احتفــل قـ ـة، بهـ ـان الدلالـ ـا وكـ ـال ممـ ـه في قـ  كتابـ
 أوجبـت ٌشيء؛ فيها زيد ثم المعاني، َأدلة ُالألفاظ كانت فإذا ": )٢(الخصائص

 فيهـا القطـع بهمـزة القـراءة أن تقـدم ممـا ُوالمقصود "به المعنى َزيادة له ُالقيمة
 ًأيضـا تـدل كـما العظـيم، اليوم ذلك في لهم الملائكة سوق تناسب مبنى زيادة
 تـدل كـما وتشـنيع، وتعنيـف تقريـع من المفزع السوق ذلك يصاحب ما على
 ْأتـت هنـا ًحاضرا تجده وأنت والسنة، الكتاب في متعددة سياقات ذلك على
 بـبعض دفعـت مـا هـي المتواردة المعاني هذه ولعل الفعل، مبنى في الزيادة به

 مـا نحـو عـلى ومكـي عبيـد أبي مثل اءة؛القر هذه اختيار إلى المتقدمين الأئمة
 .ًقريبا إليه الإشارة سبقت

 ابتـداء، عنـه الحديث تقرر ما على تدل فإنها الوصل بهمزة القراءة وأما
 لآل القراءة هذه على الأمر أن ذلك وبيان أخرى، صورة فيها نلحظ أننا غير

 قـقتح هـذا مثـل وفي العـذاب، أشد فرعون آل يا ادخلوا: تقدير على فرعون
: الأول أمـا لهـا؛ انقضـاء لا وحسرة ندامـة وراءه يجـر مـنهما واحد كل أمرين
 الخلـقُ يسـمع حيـث الجمـع، يـوم في الخلائـق رؤوس عـلى بهم التشهير فهو

 حــرص تــدرك حيــنما ًجليــا تظهــر الأمــر هــذا وخطــورة لهــم، االله َأمــر ُّكلهــم
 أعمالهم، شفبك إيذائهم وعدم الناس، على الستر وهو مقابله؛ على الإسلام
 فضـح بحكمتـه قـدر االله ولكـن رعاية، أتم َالجانب هذا ُالإسلام رعى ولقد

                                                
سـير هذه القاعدة وإن كانـت نشـأتها في محاضـن اللغـة، لكنهـا تنـدرج ضـمن قواعـد التف) 1(

 . ًأيضا، ولها استثناءات، وعليها تعقيبات ليس هذا موطن ذكرها
)2 (٢/٨١٣ .  



 

 
٣٤٨ 

 ربــك يظلــم ولا صــنيعهم، لســوء لهــم ًتقريعــا القيامــة؛ يــوم الخلائــق بعــض
 الكريمـة، القـراءة هـذه بدلالـة وآلـه؛ فرعون الأشقياء جملة من وكان ًأحدا،
َينـادى حـين يصيبهم الذي العظيم الفزع فهو: الثاني وأما  باسـمهم؛ علـيهم ُ

 في يكـون مـا غايـة وهـذا الألـيم؛ العـذاب مـن لهـم االله أعـده ما إلى ليصيروا
 كـانوا ومـا قصـدهم، بنقـيض لهم معاملة وهو والإذلال، والإهانة التبكيت

~   �  ¡  ¢  £    M :)١(بقولـه ذلك االله بين كما الدنيا، الحياة في عليه
®  ¬  «  ª  ©   ̈     §  ¦  ¥  ¤  ¯

³  ²       ±  °L. 
 هـاتين في ًمتناسـقة ًواضـحة الإعجـاز َدلائل ُتجد المعنى هذا خاتمة وفي
 قـراءة كـل تـوحي صـنيعهم، وعاقبة مآلهم، حقيقة بيان في تتآلفان القراءتين
 .تنافر ولا تناقض غير من السياق ختام في تجتمعان ثم فريد، بمعنى

 

                                                
  . ٤: القصص) 1(



 

 
٣٤٩ 

 :تعالى قوله في ديالعق الإعجاز وجه دراسة: الرابع المبحث
 M¦  ¥  ¤  £  ¢   ¡  � L)١(. 

 

 الملائكـة شـأن في المشركـون زعمـه ٍباطـل، ٍزعم ِّرد في الآية هذه ُسياق
 .)٢(االله بنات إنهم: ومينًا ًكذبا بقولهم السلام، عليهم

 في َالسـليم َالمعتقـد بمجموعـه يقـرر القـراء بـين خـلاف الآية هذه وفي
 والكسـائي وحمزة وعاصم عمرو أبي قراءة الأولى ءةفالقرا المقربين؛ الملائكة

ْ جمـع عبـد وأمـا ، وألف بعدها ورفـع الـدالبالباء ؛"عباد"  الأخـرى القـراءةَ
 وفي ظـرف، أنـه عـلى )٣ ("َعنـْد" فقـراءة البـاقين بـالنون سـاكنة وفـتح الـدال

 في تعـالى ُقولـه الأولى فللقراءة ومعنى، ًلفظا ًمعا؛ للقراءتين يشهد ما التنزيل
  :)٥(سـبحانه ُقولـه وللأخـرى ،M  :  9  8L :)٤(الملائكة مدح

 M  ~  }  |  {     z    y  x  wL)٦(. 
ْومـن عمرو أبي قراءة وفي  في أثبتهـا كـما لهـم، َالعبوديـة االلهُ َأثبـت معـه َ
_  `   M  f  e  d  c  b  a  :)٧(تعـــــــــالى قولـــــــــه

                                                
 .١٩: الزخرف)  1(
 . ١٣١٩: ، وتفسير ابن كثير٥/٤٩: المحرر الوجيز: انظر) 2(
 . ٢/٣٦٨: ، والنشر٢/٦٥١: ، وغاية الاختصار١٩٦: التيسير: انظر) 3(
 . ٢٦: الأنبياء) 4(
 . ١٩: اءالأنبي) 5(
 . ١١٤٨، ٣/١١٤٧: ، والموضح٥٠٧، ٢/٥٠٦: ، وشرح الهداية٢/٢٥٦: الكشف: انظر) 6(
 . ١٧٢: النساء) 7(



 

 
٣٥٠ 

h  g L ، ًبـاطلا عـمز مـن على ٌّرد سبحانه منه التقرير هذا وفي 
 سورة في بقوله َالفرية هذه عليهم االلهُ أعظم وقد االله، بنات الملائكة أن ًوكذبا

¾  ¿  M           Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á  À:)١(الصــافات

Î  Í  Ì   Ë  Ê  É  È  ÇLالســـلام علـــيهم فهـــم ؛ 
 ًعبوديـة ُتتضـمن هنا لهم المثبتة العبودية إن ثم ،)٢(ُعباده ولكنهم ِبناته، ليسوا

ْالقرب، عبودية وهي خاصة،  .)٣(والتنوير التحرير في ذلك إلى أشار كما ُ
 ،)٤(والتكـريم التشريـف تقـتضي مكانيـة هنا فالعندية "عند" قرأ من وأما

 أن أو ،)٥(الدرجة ورفعة المكانة عندية وجعلها هنا، المكانية العندية منع لمنً خلافا
 هـذه في الحـقُّ ُوالأول ،)٦(وضـحالم في ذلـك َّجـوز كـما وحكمـه، أمـره عند المراد

 ذلك من الشرعية؛ ُالأدلة وعليه عكس، غير من لتأويلهم ٌمتضمن وهو المسألة،
 صلى االله رسول قال: قال عنه االله رضي ٍّذر أبي حديث من )٧(الترمذي في ثبت ما

                                                
 . ١٥٢-١٥٠: الصافات) 1(
: ، وتفسـير البغـوي٦/١٤١: ، وحجـة أبي عـلي٢/٢٩٥: إعراب القراءات السـبع: انظر) 2(

 . ١٣١٩: ، وتفسير ابن كثير٧/٢٠٩
)3 (٢٥/١٨٣ . 
: ، والكتــاب المختــار في معــاني قــراءات أهــل الأمصــار٢٥/٥٨: ير الطــبريتفســ: انظــر) 4(

  . ٩٥٥: ، وتفسير ابن كثير٢/٨٠١
، ٦٤٧: ، وحجــة أبي زرعــة٢/٢٥٦: ، والكشــف٦/١٤٠،١٤١: حجــة أبي عــلي: انظــر) 5(

 . ٣/٣٥٩: واللآلئ الفريدة
)6 (٣/١١٤٧ . 
يـه وسـلم، بـاب في قـول النبـي رواه الترمذي في كتاب الزهد عن رسـول االله صـلى االله عل) 7(

 . صلى االله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم



 

 
٣٥١ 

ِأطت: وسلم عليه االله  إلا أصـابع أربـع موضـع فيهـا مـا تـئط أن لها وحقَّ السماء َّ
 .)١(اللهً ساجدا جبهته واضع وملك

 في ُّالبقـاعي قالـه كـما بالسـفه، عليهم ِالمناداة ُشديدة النون قراءة إن ثم
ًمعللا تفسيره،  يصرفهـم الذين الملك حضرة أهل أن وذلك": )٢(بقوله ذلك ِّ

 "الأحوال أكمل على إلا يكونون لا المهمات في
 الملائكـة فَاتصـا بمجموعـه أفـاد اللفـظ هـذا في القراءات فاختلافُ

 الإمـام ذلـك َّقـرر كـما وعنـده، الرحمن عباد فهم الكريمين؛ الوصفين بهذين
 في الشرعيـة النصـوص تتابعـت وقـد ،)٣(تفسـيره في تعالى االله رحمه جرير ابن

 بمقــامهم التنويــه في وســلم عليــه االله صــلى رســوله وســنة تعــالى، االله كتــاب
 .فيهم كينالمشر مطاعن ونفي الكريمة، وأوصافهم الشريف،

 

                                                
 . ٢٨١-٢٧٦: شرح الطحاوية: انظر في معتقد أهل السنة والجماعة في الملائكة) 1(
 . ٧/١٦: نظم الدرر) 2(
)3 (٢٥/٥٨ . 



 

 
٣٥٢ 

 :تعالى قوله في العقدي الإعجاز وجه دراسة: الخامس المبحث
 M    §  ¦    ¥      ¤  £L)١(. 

 

 محل الضـاد، وقـرأ البـاقون ء الكسائي وابن كثير وأبو عمرو بالظاقرأ
ُ وكذلك رسمها في المصاحف كما حكـاه اتفاقـا بيـنهم الإمـام،)٢(بالضاد  ابـن ً

 – رحمه االله – قال الإمام الشاطبي ،)٣( في تفسيره–  رحمه االله–جرير الطبري 
 :)٤(في العقيلة

.......................... 
 

ُوالضاد َبضنين في ََّ َِ ُتجمع ِ َ ْ َالبشرا َ َ َ 

  الرسم؟ تملهافقراءة الظاء على هذا لا يح:  قيلفإن
أن هـذا الإشـكال لا شــك أنـه متبـادر إلى الـذهن، وســابقٌ : فـالجواب

َ ما علل به أبو عبيد إليه، وجوابه َّ ٌسنَ وهو ح-َ  – هـذامع أن «: )٥(ل إذ يقو- َ
ُّ ليس بخلاف الكتاب؛ لأن الظاء والضاد لا يختلف خطهـما في –يعني الظاء 

 في شـابه الأخـرى، فهـذا قـد يتأسالمصاحف إلا بزيادة رأس إحداهما عـلى ر
 .»خط المصاحف ويتدانى

وصـدق أبـو «: ل هذا التعليل  بعد أن نق– رحمه االله – )٦(سخاوي القال

                                                
 .٢٤: التكوير)  1(
 . ٣٩٩، ٢/٣٩٨: ، والنشر٢٢٠: ، والتيسير٦٧٣: السبعة: انظر) 2(
 . ٢/٣٩٩: ، والنشر٩٢: المقنع: وانظر. ٣٠/٨٣) 3(
 . وما بعدها٢٤٣: الوسيلة: وانظر. ١٢: عقيلة أتراب القصائد) 4(
  .٢٤٥: كشف الوسيلة: انظر) 5(
 .المرجع السابق: انظر) 6(



 

 
٣٥٣ 

 .اهـ»  فإن الخط القديم على ما وصف– االله حمه ر–عبيد 
 –وهـو «: ً حكى في الرسم خلافـا وقـال)١(كشافه أن الزمخشري في مع

ٍّ االله بالظـــاء، وفي مصـــحف أبي عبـــد في مصـــحف –يعنـــي رســـم الحـــرف  َ ُ
  الخـلاف فيرَّ وإذا تقـر،)٢(، وتبعه على ذلك السمين في الدر المصون»بالضاد

 فينــدفع - لأن مــن حفــظ حجــة عــلى مــن لم يحفــظ -الرســم وهــو الأقــرب 
 مما اختلفت في هماالإشكال من أصله، ويكون مخرج القراءتين كمخرج غير

 .ِّخطه المصاحف
 في وسـلم عليـه االله صلى رسوله عن وعلا جل االله نفاه ما بيان ويحسن

 القـراءتين؛ لكـلا للغـويا الاشـتقاق معنـى بيـان عن فرع وذلك الآية، هذه
ـة؛ مــن الظــاء فقــراءة  بــه تظــن الــذي َّالمــتهم: والظنــين ُّالتهمــة،: بمعنــى ِّالظنَّـ
 ومـا: أي )٤(كثـير ابـن َّقـرره مـا عـلى القـراءة، هذه في الآية ومعنى ،)٣(التهمة
 .بمتهم: أي بظنين إليه االله أنزله ما على محمد

 الغيـب عـلى هـو مـا ": )٥(فقـال آخـر معنـى إلى معانيـة في الفراء وأشار
 أو الضـعيف، للرجـل تقول والعرب له، محتمل هو: يقول بضعيف،: بظنين
 الرأي على َّدلك ربما: يقول قضاعة بعض سمعت. ظنون هو: القليل الشيء

                                                
)1 (٤/١٩١ . 
)2 (١٠/٧٠٧ . 
 . "ظنن"لسان العرب : انظر) 3(
 . ١٥٦٢: تفسير ابن كثير) 4(
، وأشـار إلى هـذا التوجيـه أبـو حيـان في البحـر ٢/٥٣١: في الموضح، ونقله عنه ٣/٢٤٣) 5(

 . ١٠/٧٠٧: ، والسمين الحلبي في الدر المصون٨/٤٢٦: المحيط



 

 
٣٥٤ 

 ُالسـمين كـذلك َالاحتمال هذا وذكر ،"الرجال من الضعيف: يريد الظنون،
 المـاء، قليلـة: أي "ظنـون بئـر": مبقـوله لـه َّومثـل ،)١(المصون الدر في ُّالحلبي
 .ضعفها ذلك لازم ومن

 لتوجيـه تعـرض مـن عامـة وعليـه ُأعـدل، الاشـتقاق في ُالأول ُوالرأي
 .)٢(القراءة

 ضـنين ورجـل البخـل، بمعنـى الضـن مـن فهـي بالضـاد، القراءة وأما
 االله أنزلـه مـا عـلى ٌمحمـد ومـا: أي: التوجيـه هـذا عـلى الآية ومعنى ،)٣(بخيل
 .)٤(أحد لكل يبذله بل خيل؛بب عليه

 في كونهـا مـن ٌظـاهر؛ العقـدي الإعجـاز في القـراءة هذه دخول ُووجه
 الاعتقـاد في ٌأصـل وهـذا وسلم؛ عليه االله صلى بنبينا والتصديق الإيمان مقام
 الصـفتين هـاتين نفـي مـن القراءتـان عليه اشتملت ما ذلك وبيان ريب؛ بلا
 ذلك الكهانة؛ من به اتهموه لما نفي ضادال فقراءة والسلام؛ الصلاة عليه عنه
ُّيضن الكاهن أن  الصـلاة عليـه وكـان ،)٥(ًحلوانـا عليهـا يأخذ حتى عنده بما ِ

                                                
)1 (١٠/٧٠٧ . 
ـك) 2( ـر في ذلـ ـلي: انظـ ـة٢/٣٦٤: ، والكشــف٦/٣٨٠،٣٨١: حجــة أبي عـ : ، وشرح الهدايـ

 . ٤/٢٥٠: ، وإبراز المعاني٢/٥٠٩: ، وفتح الوصيد٢/٢٨٢: ، والإملاء٢/٥٤٨
معـاني : ، وانظـر في توجيـه القـراءة بـما يتفـق مـع هـذا المعنـى"ضـنن"لسان العرب : انظر) 3(

 . ٢/٥٤٩: ، وشرح الهداية٢/٣٦٤: ، والكشف٥٣١: القراءات
 . ١٥٦٢،١٥٦٣: تفسير ابن كثير: انظر) 4(
: ثـيرالنهايـة لابـن الأ: انظـر. مـا يأخـذه مـن المـال والرشـوة عـلى كهانتـه: حلوان الكاهن) 5(

)١/٤٣٥.( 



 

 
٣٥٥ 

 في عاشـور ابـن قـال أيـديهم، تقدمـه لمـا تطلـع غـير من ويحذر يبشر والسلام
 صـلى النبـي وحال الكهان، حال بين الفرق لهم فأقام ": )١(المعنى هذا تقرير
 وأن بـه، يخـبرهم عـما ًعوضـا يسألهم لا النبي أن إلى ِبالإشارة لموس عليه االله

ًحلوانا يسمونه ما به يخبر ما على يأخذ الكاهن ْ  قبيـل من المعنى هذا فيكون ، ُ
M  Æ : )٣(سبحانه وقوله ،L'  )  (  *   +  ,  M : )٢(تعالى قوله

Ê  É  È        Ç L ، ذلك ونحو" . 
 عـن يبلغـه فـيما والسـلام الصـلاة عليه َصدقه ُفتؤكد بالظاء ُالقراءة وأما

 صـلى نبينـا تجـاه المسلم معتقد يكون أن يتعين الآيتين هاتين دلالة وعلى ربه،
ِجمعـت قـد الواسـع المعتقـد هـذا دلالـة تـرى وأنـت وسلم، عليه االله  في لـك ُ

 .الكريمتين القراءتين هاتين

                                                
 ). ٣٠/١٦٢: (التحرير والتنوير) 1(
 . ٥٧: الفرقان) 2(
 . ٩٠: الأنعام) 3(



 

 
٣٥٦ 

 :عالىت قوله في العقدي الإعجاز وجه دراسة: السادس المبحث
 M   ¥  ¤     £L)١(. 

 

 فمن قرأ بالرفع ،)٢(برفعها والباقون الدال، بخفض والكسائي حمزة قرأ
 – سـبحانه وتعـالى – علاه؛ إذ مرجع اسم الإشارة إليـه فيفهو صفة الله جل 

 .)٣( "العرش " ذو العرش، ومن قرأ بالخفض فهو صفة لـ: في قوله
 لغــة في والمجــد راءتين،القــ كــلا عــلى صــفة جــاءت هنــا المجيــد فكلمــة

 كثـير مرعـى في وقعت إذا الإبل مجدت: قولهم من الواسع، الشرف: العرب
 مـن والمجيـد سـبحانه، الله صـفة فالمجـد بالرفع الجماعة قراءة فعلى) ٤(واسع
 في المجـد لأن معينة؛ بصفة تختص لا والتي والسنة، الكتاب في الثابتة أسمائه
 متعددة بصفات المتصف أي فالمجيد دة،والزيا والكثرة للسعة وضع الأصل

 :)٥(القيم ابن قال الكمال صفات من
ــ ـد صــفاته أوصــاف تعـ ـو المجيـ  وهـ

 
 ــظيم فشــأن الوصــف أعظــم شــان 

  
 صــفاته مــن صــفة الــرحمن لعــرش تضــيف فإنهــا الخفــض قــراءة وأمــا

                                                
 .١٥: البروج) 1(
 ).٢/٣٩٩: (، والنشر٢٢١:، والتيسير)٢/٦٢٢: (التذكرة: انظر) 2(
: ، والــدر المصــون)٢/٣٦٩: (، والكشــف)٢/٤٥٧: (إعــراب القــراءات الســبع: انظــر) 3(

)١٠/٧٤٨.( 
 ).مجد(، والقاموس المحيط )مجد(العرب لسان : انظر) 4(
 .٢٠٣: نونية ابن القيم) 5(



 

 
٣٥٧ 

ـر اللغــوي الأصــل في والعــرش الكريمــة، ـك سريـ ـرحمن وعــرش ،)١(الملـ  الـ
 :أوصافه فمن )٢(والسنة الكتاب دلائل من ذةمأخو صفات له سبحانه

 أهـل مـذهب هـو كـما وعظمتـه، بجلالـه يليـق ًاسـتواء عليه، االله استواء  -١
 مـن مواضـع سـبعة في عرشـه عـلى االله اسـتواء جـاء وقد والجماعة، السنة
 .)٣(تعالى االله كتاب

 سعيد أبي حديث من )٤(الصحيحين في ورد ما لذلك يدل قوائم، ذو أنه  -٢
بي  قول وفيه عنه، االله رضي الخدري ُّالنَّ َصلى االلهَُّ عليه وسـلم   ِ ََّ ََ ْ َِ َ ُلا تخـيروا    :َّ ِّ َ ُ َ

اس  َبين الأنبياء ، فإن النَّ َ ََّ َِ ِ ِ َْ ْ َ َيصعقون    ْ ُ َ ْ ْيـوم القيامـة فـأكون أول مـن    َ َّ َ ْ ََ َ ََ ُ َ َْ ُ َ ِ َتنْشـقُّ    ِ َ  
َعنهْ الأرض ، فإذا أنا   َ َ َِ ُ َْ َ ْ َبموسى   ُ ُ ِذ بقائمة من قـوائم العـرش، فـلا أدري ِآخ  ِ ْ َ َ َْ َِ َ ْ ِ َ َ ٌْ َِ ِ ٍ ِ ِ

ْأكان فيمن  َ ِ َ َ ِصعقَ  َ َأم حوسب  ،  َ ُِ ْ َبصعقة الأولى؟   َ ُ ِْ ِ َ ْ َ 

 فأثبــت ،)٥(M    ¾  ½  ¼    »L : تعــالى قــال كــما مخلــوق، أنــه  -٣
 .مربوب أنه على فدل ًربا للعرش

M  \  [  Z : تعــالى قــال كــما بحملــه، ملائكتــه بعــض أمــر االله أن  -٤

_  ^  ]L)٦(. 

                                                
 ).عرش: (لسان العرب: انظر) 1(
 . ٢٥٨-٢٥٤: شرح العقيدة الطحاوية: انظر) 2(
 .٤: ، الحديد٤: ، السجدة٥٩: ، الفرقان٥: ، طه٢: ، الرعد٣: ، يونس٥٤: الأعراف) 3(
شــخاص والملازمــة والخصــومة بــين البخــاري كتــاب الخصــومات، بــاب مــا يــذكر في الأ) 4(

 .المسلم واليهودي
 .١٢٩: التوبة) 5(
 .١٧: الحاقة) 6(



 

 
٣٥٨ 

َفـإذا : )١(البخـاري في هريرة أبي حديث لذلك يدل المخلوقات، أعلى أنه  -٥ َِ
ة ، وفوقـه  ة ، وأعـلى الجنَّـ ُسألتم االلهََّ فسلوه الفـردوس ، فإنـه أوسـط الجنَّـ ْ َ َ ْ ُ َ ْ َ َُ َ ْ ْ ُ َ ْ ُ َ ِْ ِ َِ َ َ ْ َ ُ ََ ْ َ َ َّ ُِ َ

َعرش الرحمن، ومنهْ تفجر أنهار الج ُ ْ ُ َّ ْْ ََ َ َّ ُ ََ ِ ِ َ ْ  .ِنَّة َُ

¨  M:)٢(المؤمنون سورة آخر في تعالى قال كما بالكرم، وصفه االله أن  -٦
 ´  ³  ²  ±  °  ¯    ®  ¬«  ª  ©L، ـــــن قــــــال  ابـ

 باعتبـار أو الشـكل، بهـي المنظـر حسـن أي كريم، بأنه ووصفه": )٣(كثير
 ذلـك ذكر كما ًكراما، ساكنوه كان إذا كريم بيت: تقول عليه، استوى مَن

 .)٤(الشوكاني

 وهذه والاصطلاحية، اللغوية، المجد بدلالة مجيد، أنه كذلك صفاته من  -٧
 .القراءة هذه من مستفادة الصفة

 نعـت المجيـد أن إلى الخفـض قـراءة لتوجيـه تعـرض مـن بعض ويذهب
 بطـش إن: التقـدير فيكـون لشـديد، ربك بطش إن: تعالى قوله في للرب
 َالتوجيـه هذا َومنع ،)٥(عالجام في ُّالقرطبي ذلك ذكر لشديد ِالمجيد ربك
 التابع بين الفصل عدم الأصل بأن لذلك َّواحتج ،)٦(تفسيره في ُّالألوسي
 لجريانـه ًمسـلكا؛ ُّأسـد الأول َالتوجيـه أن أعلـم واالله والأظهر والمتبوع،

                                                
 .كتاب الجهاد والسير، باب درجات المجاهدين في سبيل االله) 1(
 .١١٦: المؤمنون) 2(
 .١٠١٣: تفسير ابن كثير) 3(
 .٣/٦٢٦: فتح القدير: انظر) 4(
 ).١٩/١٩٥: (الجامع لأحكام القرآن) 5(
 ).١٠/١١٨: (روح المعاني: انظر) 6(
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 القـراءة إذ الآية؛ دلالة في ًجديدا ًمعنى ولإضافته جهة، من الأصل على
 تضـيف ولا الرفـع، قـراءة مـع معناهـا ُحديت القرطبي الإمام توجيه على
 . ًمقبولا ًجديدا ًمعنى السياق على



 

 
٣٦٠ 


 

 ومـا فيهـا، العقـدي الإعجـاز أوجـه ودراسـة الـنماذج، هذه سرد وبعد
 وغـير المبـاشرة العلاقـة ذات الكتب من عدد على الوقوف من ذلك صحب
 :يلي ما ُأسجل الموضوع بهذا المباشرة
 العلـم هـذا وتعلـق التأصـيلي، الجانـب حيـث نمـ القراءات علم أهمية §

 .العلوم بسائر الشريف
 مزيـد إلى يحتـاج القرآنيـة القـراءات في العقـدي الإعجـاز وجه بيان أن §

 .وبحث وعناية تحرير
ـاب هــذا في المتــأخرة الدراســات بعــض أن § ـذهب لموافقــة ِتهتــد لم البـ  مـ

 .القرآنية القراءات في العقدي الإعجاز وجه تقرير في السلف
 ُالصـلة حيث من بينها فيما تتفاوت الباب هذا في المحصورة الآيات أن §

 .الاعتقاد مسائل من بكونها الوثيقة
 :يلي بما أوصي كما
 القرآنيـــة، القـــراءات في العقـــدي الإعجـــاز مواضـــع ودراســـة حصر §

 .والجماعة السنة أهل بمنهج ًوثيقا ًربطا وربطها
 القراءات توجيه كتب في يالعقد التوجيه لمسالك نقدية دراسات قيام §

 .المتقدمين عند وبخاصة القرآنية،
 القـراءات تراثهـا تحقيـق أو فيهـا، التصـنيف عند العقائد كتب تضمين §

 مــن ًوجهــا باعتبارهــا دلالتهــا؛ وجــه بيــان مــع العلاقــة، ذات القرآنيــة
 .َّالمقدمة الاستدلال وجوه
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 :والمراجع المصادر فهرس
 محمود الشيخ: وتعليق تحقيق شامة، لأبي اني،الأم حرز من المعاني إبراز   -

 .»تاريخ بدون «المنورة بالمدينة الإسلامية الجامعة مطبوعات من جادو،

 العلميـة، الكتـب دار السـيوطي، الـدين لجلال القرآن، علوم في الإتقان  -
 هـ١٤١١ العاشرة، الطبعة

 وفعبـدالرؤ صـبري: الدكتور تأليف الإسلامي، الفقه في القراءات أثر  -
 .هـ١٤١٨ الأولى، الطبعة السلف، أضواء حلمي،

 الشنقيطي، الأمين محمد للشيخ بالقرآن، القرآن إيضاح في البيان أضواء  -
 .»تاريخ بدون «بيروت الكتب، عالم

 القـرآن، جميـع في والقراءات الإعراب وجوه من الرحمن به من ما إملاء  -
 الحـديث، دار ة،عطـو إبـراهيم: الأسـتاذ تصـحيح العكبري، البقاء لأبي

 .»تاريخ بدون «القاهرة

 عبـداالله بـن محمـد الـدين بـدر: الإمـام تـأليف القـرآن، علوم في البرهان  -
 دار وزمــلاؤه، المرعشـلي، عبــدالرحمن بـن يوســف. د: تحقيـق الـزركشي،
 .هـ١٤١٠ الأولى، الطبعة لبنان، بيروت، المعرفة،

 بن محمد المحقق؛ لإماما: تأليف العشرة، الأئمة قراءات في التيسير تحبير  -
 الطبعـة لبنـان، بـيروت، العلمية، الكتب دار الجزري، بن محمد بن محمد

 .هـ١٤٠٤ الأولى،

ـذكرة   -  أيمــن: تحقيــق غلبــون، بــن الحســن لأبي الــثمان، القــراءات في التـ
 بجـدة، الكريم القرآن لتحفيظ الخيرية الجماعة مطبوعات سويد، رشدي
 .هـ١٤١٢ الأولى، الطبعة
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 الموجـود عبـد عـادل: تحقيق الأندلسي، حيان لأبي المحيط، البحر تفسير  -
 .هـ١٤١٣ الأولى، الطبعة بيروت، العلمية، الكتب دار وزملائه،

 للـنشر، التونسـية الـدار عاشـور، ابـن للطـاهر والتنـوير، التحرير تفسير  -
 .م١٩٨٤ تونس،

 داء،الفـ أبي الـدين عـماد: الحـافظ الإمـام تـأليف العظـيم، القـرآن تفسير  -
ـير بــن إســماعيل ـإشراف الدمشــقي، كثـ  عبــدالقادر محمــود: الشــيخ: بـ
 .هـ١٤٢٢ الأولى، الطبعة الرياض، الرشد، مكتبة الأرنؤوط،

: بتصــحيحه عنــي الــداني، عمــرو لأبي الســبع، القــراءات في التيســير  -
 .هـ١٤٠٤ الثانية، الطبعة بيروت، العربي، الكتاب دار نشر أوتويرتزل،

 الفكـر، دار الطـبري، جريـر لابـن القـرآن، آي أويـلت عـن البيـان جامع  -
 .هـ١٤٠٨ بيروت،

 الأنصـاري أحمـد بـن محمـد عبـداالله أبي: للإمـام القـرآن، لأحكام الجامع -
 ).هـ١٤١٣ (لبنان بيروت، العلمية، الكتب دار القرطبي،

 الـذين والشـام والعـراق بالحجـاز الأمصـار أئمـة السـبعة للقـراء الحجة  -
ـو ذكــرهم ـد،مج بــن بكــر أبـ ـلي لأبي اهـ ـدر: تحقيــق الفــارسي، عـ ـدين بـ  الـ
 .هـ١٤٠٤ الأولى، الطبعة دمشق، للتراث، المأمون دار وجماعة، قهوجي

: تصـحيح للشـاطبي، السـبع، القـراءات في التهـاني ووجـه الأماني حرز  -
ـد ـيم محمـ ـي، تمـ ـة، المطبوعــات دار الزعبـ ـة الحديثـ ـورة، المدينـ ـة المنـ  الطبعـ
 .هـ١٤٠٩ الأولى،

 عـلي محمـد: تحقيـق) هــ٣٩٢ تــ (جني بن عثمان الفتح؛ بيلأ الخصائص، -
 .هـ١٤٠٣ الثالثة، الطبعة بيروت، الكتب، عالم النجار،
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 أحمـد. د: تحقيـق الحلبي، للسمين المكنون، الكتاب علوم في المصون الدر -
 .هـ١٤٠٧ الأولى، الطبعة دمشق، القلم، دار الخراط،

 الفضـل أبي: للإمـام المثاني، عوالسب العظيم القرآن تفسير في المعاني روح -
ـدين شــهاب ـود الـ ـوسي، شــكري محمـ ـاء دار الألـ ـتراث إحيـ  العــربي، الـ
 .هـ١٤٠٥ الرابعة، الطبعة لبنان، بيروت،

 دار ضـيف، شـوقي. د: تحقيـق مجاهد، بن بكر لأبي القراءات، في السبعة -
 .»تاريخ بدون «الثالثة الطبعة المعارف،

 غـدة، أبـو الفتـاح عبـد: ترقيم ئي،النسا شعيب بن لأحمد النسائي، سنن -
 .هـ١٤١٤ الثالثة، الطبعة بحلب، الإسلامية المطبوعات مكتب

 بن علي الدين صدر: العلامة تأليف السلفية، العقيدة في الطحاوية شرح -
 شـاكر، محمـد بـن أحمـد: الشـيخ تحقيق الحنفي، العز أبي بن محمد بن علي
 والإرشــاد، والــدعوة والأوقــاف الإســلامية الشــؤون وزارة ونشر طبــع

 هـ١٤١٨ السعودية، العربية المملكة

 مكتبــة حيــدر، حــازم. د: تحقيــق المهــدوي، العبــاس لأبي الهدايــة، شرح -
 .هـ١٤١٦ الأولى، الطبعة الرياض، الرشد،

: تحقيـق البخـاري، إسـماعيل بـن محمـد االله عبـد لأبي البخـاري، صحيح -
 بـدون «السـلفية ةالمطبعـ الخطيـب، الـدين ومحـب البـاقي عبد فؤاد محمد
 .»تاريخ

 الهمـذاني، العلاء لأبي الأمصار، أئمة العشرة قراءات في الاختصار غاية -
 القـرآن لتحفيظ الخيرية الجماعة مطبوعات فؤاد، محمد أشرف. د: تحقيق
 .هـ١٤١٤ الأولى، الطبعة بجدة، الكريم
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 تـأليف التفسـير، علـم مـن والدرايـة الروايـة فنـي بين الجامع القدير فتح -
 يوســف: أصــوله وراجــع بــه اعتنــى الشــوكاني، عــلي بــن محمــد: الإمــام
 .هـ١٤١٦ الثانية، الطبعة لبنان، بيروت، المعرفة، دار الغوش،

 يعقـوب بـن محمـد الدين مجد: اللغوي العلامة تأليف المحيط، القاموس -
 الطبعـة الرسالة، مؤسسة في التراث تحقيق مكتب: تحقيق الفيروزآبادي،

 .هـ١٤١٩ السادسة،

: الشيخ: تأليف وأحكامها، حجيتها، ثبوتها، تاريخها، القرآنية القراءات  -
ــدالحليم ــة، عبـ ــرب دار قابـ ــيروت، الإســـلامي، الغـ ــة بـ  الأولى، الطبعـ

 .م١٩٩٩

 بـن محمـد الـدين جمال: الإمام نظم السبع، القراءات في المالكية القصيدة -
 الزمـان ارد مكتبـة السـديس، عـلي بـن أحمد. د: تحقيق مالك، بن عبداالله
 .هـ١٤٢٩ الأولى، الطبعة المنورة، المدينة والتوزيع، للنشر

 شريـح بـن محمـد عبـداالله أبي: الإمـام تـأليف السبع، القراءات في الكافي -
 العلمية، الكتب دار عبدالسميع، محمود أحمد: تحقيق الأندلسي، الرعيني
 .هـ١٤٢١ الأولى، الطبعة لبنان، بيروت،

 بكـر أبي: الشـيخ إمـلاء الأمصار، أهل قراءات معاني في المختار الكتاب -
 حميـد بـن عبـدالعزيز. د: ودراسـة تحقيـق إدريـس، بـن عبيـداالله بـن أحمد

 .هـ١٤٢٨ الأولى، الطلعة الرياض، الرشد، مكتبة الجهني،

 لمحمود التأويل، وجوه في الأقاويل وعيون التنْزيل حقائق عن الكشاف -
 .»تاريخ بدون «بيروت المعرفة، دار الزمخشري، عمر بن

 أبي بـن لمكـي وحججهـا، وعللهـا السـبع القـراءات وجـوه عن الكشف -
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 الرسـالة، مؤسسـة رمضـان، الدين محيي محمد. د: تحقيق القيسي، طالب
 .هـ١٤٠٤ الثالثة، الطبعة بيروت،

 بشـعلة، المعروف الموصلي أحمد بن لمحمد الأماني، حرز شرح المعاني كنْز -
 .هـ١٣٧٤ الأولى، الطبعة لقاهرة،ا للتراث، الأزهرية المكتبة

 بـن محمـد عبـداالله أبي الإمـام: تـأليف القصـيدة، شرح في الفريدة اللآلئ -
 مكتبــة موســى، عــلي بــن عبــدالرزاق: الشــيخ: تحقيــق الفــاسي، الحســن
 .هـ١٤٢٦ الأولى، الطبعة الرشد،

 عبـد أمـين: بتصحيحها اعتنى منظور، ابن العلامة للإمام العرب، لسان -
 .هـ١٤١٦ الأولى، الطبعة بيروت، العربي، التراث إحياء ردا الوهاب،

 القلــم، دار مســلم، مصــطفى. د.أ: بقلــم القــرآن، إعجــاز في مباحــث -
 .هـ١٤٢٦ الثالثة، الطبعة دمشق،

 تيميــة، ابــن مكتبــة الجوزيــة، القــيم ابــن: للإمــام النونيــة، القصــيدة مــتن -
 .هـ١٤١٥ الأولى، الطبعة القاهرة،

 بن الرحمن عبد: وترتيب جمع تيمية، ابن الإسلام لشيخ الفتاوى، مجموع -
 .هـ١٣٩٨ الثانية، الطبعة النجدي، قاسم

 عبـد: تحقيق الأندلسي، عطية لابن العزيز، الكتاب تفسير في الوجيز المحرر -
 الأولى، الطبعـة بـيروت، العلميـة، الكتـب دار محمد، الشافي عبد السلام
 .هـ١٤١٣

 النمــر االله عبــد محمــد: وتخــريج تحقيــق البغــوي، للإمــام التنْزيــل، معــالم -
 .هـ١٤١٤ الثانية، الطبعة الرياض، طيبة، دار وزميليه،

. د مصـطفى، عيـد. د: تحقيـق الأزهـري، منصـور لأبي القـراءات، معاني -
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 .هـ١٤١٢ الأولى، الطبعة القوزي، عوض

: تحقيق الزجاج، السري بن إبراهيم إسحاق لأبي وإعرابه، القرآن معاني -
 .هـ١٤٠٨ الأولى، الطبعة بيروت، الكتب، عالم شلبي، يلالجل عبد .د

 محمـــد: الشـــيخ الأســـتاذ: تـــأليف القـــرآن، علـــوم في العرفـــان مناهـــل  -
 دار الــدين، شــمس أحمــد: وأحاديثــه آياتــه َّخــرج الزرقــاني، عبــدالعظيم

 .هـ١٤٠٩ الأولى، الطبعة لبنان، بيروت، العلمية، الكتب

 الجـزري، بن محمد الدين شمس مامللإ الطالبين، ومرشد المقرئين منجد -
ـد، عــالم دار العمــران، محمــد بــن عــلي: بــه اعتنــى ـة الفوائـ  الأولى، الطبعـ
 .هـ١٤١٩

 المصحف، رسم علم في المقاصد أسنى في القصائد أتراب عقيلة منظومة -
 الطبعـة جدة، المكتبات، نور دار سويد، أيمن: د تحقيق الشاطبي، للإمام
 .هـ١٤٢٢ الأولى،

 بـابن المعـروف الشـيرازي عـلي بـن لـنصر وعللها، القراءات وجوه في الموضح -
 الخيريــة الجماعـة مطبوعـات الكبـيسي، حمـدان عمـر. د: تحقيـق مـريم، أبي

 .هـ١٤١٤ الأولى، الطبعة بجدة، الكريم القرآن لتحفيظ

 عــلى أشرف الجــزري، بـن محمــد بــن لمحمـد الــعشر، القــراءات في الـنشر -
 .»تاريخ بدون «العربي الكتاب دار الضباع، محمد بن علي: تصحيحه

 الحسـن أبي الـدين برهان: للإمام والسور، الآيات تناسب في الدرر نظم -
 بــيروت، العلميــة، الكتــب دار هـــ،٨٨٥ تـــ البقــاعي، عمــر بــن إبــراهيم
 .هـ١٤١٥: الأولى الطبعة الباز، مكتبة توزيع لبنان،

: الـدكتور تـأليف ة،المتـواتر القرآنية القراءات توجيه في البلاغية الوجوه -
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 الأولى، الطبعـــة والتوزيـــع، للـــنشر الفرقـــان دار الجمـــل، أحمـــد محمـــد
 .هـ١٤٣٠

 مـولاي: د تحقيـق السـخاوي، الـدين لعلـم العقيلـة، كشـف إلى الوسيلة -
 .هـ١٤٢٣ الأولى، الطبعة الرشد، مكتبة الإدريسي، محمد
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 : إعداد

عبد العزیز بن محمد السحیباني . د

    عبدالعزيز بن محمد السحيباني.د
ية أصول الدين  كل- المشارك بقسم القرآن الكريم وعلومه الأستاذ  •

 ـ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
 )  تبيان(الأمين المالي لجمعية  •
 -ـ حصل على درجة الماجستير مـن قسـم القـرآن الكـريم وعلومـه   •

كليــة أصــول الــدين ـ جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية 
  :بأطروحته 

 ) دراسة موضوعية -الطاعة وأنواعها في القرآن الكريم ( 
 -ـ حصل على درجة الدكتوراه من قسـم القـرآن الكـريم وعلومـه   •

كليــة أصــول الــدين ـ جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية 
فتح المنـان بتفسـير القـرآن للحسـن بـن أحمـد عـاكش  (:بأطروحته 

 )-تحقيق–الضمدي ، من أول سورة الأنعام إلى آخر سورة الرعد 
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 كتابـه علينـاوأنـزل ظـاهرة وباطنـة، الحمد الله الذي أسـبغ علينـا نعمـه 
أشهد ألا إله إلا االله وحده لا شريك  وا، وأتقنها فأحكمه،فصل آياتهالمبين، 

جتـه،  حقلبـه وأظهـراالله  الـذي طهـر ،خصنا بإرسـال أكـرم الخلـق عليـهله، 
 خـاتم ، وخير القـرون قرنـه، وجعل خير الناس أمتهوأعلى في العالمين ذكره،

صلى االله وسلم وبارك عليه، وعلى آله  ، وعلم أوليائه، وسيد أصفيائه،أنبيائه
 :أما بعد. وأصحابه ومن سلك طريقه إلى يوم الدين

ـالأسرة  ـق بـ ـاول موضــوعا ذا شــأن، يتعلـ ـذا البحــث يتنـ فموضــوع هـ
 . محظورات النكاح، من خلال الآيات الواردة في سورة البقرةالمسلمة، وهو
 :حدود البحث

وإنـما اقـتصرت عــلى مـا ورد في سـورة البقــرة؛ لأن محظـورات النكــاح 
 :تنقسم إلى قسمين

ـزوج أو  ـم في الـ ـت بوصــف دائـ ـي تعلقـ ـدة، وهــي التـ محظــورات مؤبـ
 .كالمحرمات بالنسب والمصاهرة والرضاعة. الزوجة

 وهــي التـــي تعلقــت بوصــف مؤقــت في أحـــد ومحظــورات مؤقتــة،
 .الزوجين، وهو سبب الحظر 

 :أهمية البحث وأسباب اختياره 
أهمية البحـث ظـاهرة مـن موضـوعه وعنوانـه؛ لأنـه يتنـاول دراسـة آيـات  -

ـا عــلى  ـوين الأسرة المســلمة؛ لتقــوم بوظيفتهـ تتعلــق بأســس ومقاصــد تكـ
 .أحسن وجه 
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 :أهداف الموضوع 
منها ما هو خاص بالعقد، :  في القرآن، وأنها نوعانبيان محظورات النكاح -

 .ومنها ما هو خاص بالوطء 
ـاء الأسرة  - ـرآن في بنـ ـق مقاصــد القـ ـر محظــورات النكــاح في تحقيـ ـراز أثـ إبـ

 .المسلمة
 :خطة البحث
 .المقدمة
 .تعريف محظورات النكاح ومقاصده، لغة واصطلاحا : التمهيد

 .الآيات محل الدراسة : المبحث الأول
 . محظورات عقد النكاح وأثرها في تحقيق مقاصده : لمبحث الثانيا

 .محظورات الوطء، وأثرها في تحقيق مقاصد النكاح: المبحث الثالث
 الخاتمة

 ثبت المراجع والمصادر
 

 منهج البحث
 . سلوك المنهج الاستقرائي التحليلي في دراسة الآيات محل البحث -
 .ورة ورقم الآية في المتنعزو الآيات القرآنية بذكر اسم الس -
بــذكر الكتــاب، : تخــريج الأحاديــث والآثــار مــن مصــادرها الأصــلية -

 .والباب، ورقم الحديث، مع الحرص على بيان درجة الحديث 
سلوك المنهج العلمي في توثيق النصوص، بعزوها لقائليها من كتـبهم  -

 .إلا مع تعذر الأصل ، مباشرة
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 .اللغوية وكتب غريب القرآنشرح غريب الألفاظ من المعاجم -
وفي الختام أحمد االله تعالى حمد كثيرا طيبا مباركـا فيـه كـما يحـب ويـرضى 
على نعمه التي لا تحصى، وأشكره شكرا كثيرا لا ينتهي على مـا مـن بـه عـلي، 
فأعانني على إنجاز هذا البحث، وما فتح لي فيه، وأسأله جل وعلا أن يغفـر 

  . لي زللي وخطأي، وكل ذلك عندي
ني على إتمام هذا البحث، وتسـديده، مـن قريـب نكما أشكر كل من أعا

أو بعيــد، واالله يتولانــا جميعــا بواســع رحمتــه، ويوفقنــا إلى أســباب مرضــاته، 
 .وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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د بيــان المعنــى المــراد في هــذا البحــث مــن ســأتناول في هــذا التمهيــ

 .محظورات النكاح، وكذلك مقاصده 
أما محظورات النكاح؛ فهو مركب إضافي، مـن بـاب إضـافة الشيء إلى 
: نوعــه، والمــراد المحظــورات التــي تمنــع النكــاح، وهــو مركــب مــن كلمتــين

 .محظورات، والنكاح 
مـن الحظـر، فهي جمع محظور، على وزن مفعول، مشتق : أما محظورات

منعتـه، : ، أي حظرت الشيء أحظره حظـرا:يقال .وهو المنع وعدم الإباحة 
ُ فقد حظره عليـك ؛ُّكل ما حال بينك وبين شيءو ََ  M  I :ومنـه قولـه تعـالى. َ

M  L  K  JL ١( ٢٠: الإسراء(. 
ًنكح ينكح نكحا ونكاحامصدر  فهو: كاحلنِّوأما ا ًِ ِْ َنكح كمنعَ و. ََ ََ َ َ  عـلىَ

َضربوالأكثرون أنه ك ،القياس َ   .َ وبه ورد القرآن،َ
وقـال آخـرون أصـله لـزوم شيء .  الضـم والتـداخل :في اللغـةوأصله 

إذا اعتمد عليها  نكح المطر الأرض :، ومنه قول العرب مستعليا عليه،لشيء
ح بضم ثم كْ النُ: وقال الفراء. إذا غلب عليهاونكح النعاس عينه. وداخلها 

: ِفمعنـى قـولهم .، وكذا قال ابن سـيدهز كسر أوله ويجو،سكون اسم الفرج

                                                
، ٢/٨٠، ومعجـم مقـاييس اللغـة لابـن فـارس ٤/٢٦٢تهذيب اللغـة للأزهـري : انظر ) 1(

  .٤/٢٠٢ولسان العرب 
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َنكحها« َ َأي أصاب ذلك الموضع، نحو كبده» َ َ َأي أصاب كبده: ََ ِ َ َ .  
َ أو مجـاز في ، العقـد والـوطء،ّ حقيقـة في الكـلوهل هواختلف العلماء  َ

َ أو حقيقة في أحدهما،الكل  . َ مجاز في الآخر ،َ
 وهــم أكثــر - ز في الــوطء حقيقــة في العقــد مجــاإنــه: فالــذين قــالوا

 . لعقدمرادا به اكثرة وروده في الكتاب والسنة ب يحتجون -الشافعية
 أنـه حقيقـة في الـوطء مجـاز في  إلى- وعليـه الحنفيـة -وذهب الأزهري

 لأنـه ؛لنكاح في كلام العرب الوطء، و قيل للتزوج نكاحاصل ؛ لأن أالعقد
  . سبب الوطء المباح

وهـو ظـاهر وطء والعقد؛ فهو لفظ مشـترك، والأرجح أنه حقيقة في ال
 . الزجاجيالواحدي و وبه جزم ،كلام كثير من اللغويين

 ، إذا تزوجهــا؛نكــح فــلان امــرأة ينكحهــا نكاحــا: تقــول: قــال الليــث
 . يضاأ إذا باضعها ينكحها ؛ونكحها

 . )١(النكاح في كلام العرب بمعنى الوطء والعقد جميعا: وقال الزجاج
 :فقـال،  نكحهـا:ألت أبـا عـلى الفـارسي عـن قـولهم س:يبن جناقال و

 : فـإذا قـالوا؛ يعرف به موضـع العقـد مـن الـوطء،فرقت العرب فرقا لطيفا
 نكـح : وإذا قـالوا، أرادوا تزويجهـا والعقـد عليهـا؛نكح فلانة أو بنت فـلان

  . لم يريدوا إلا المجامعة؛امرأته
M   Ñ  Ð  Ï  Î  Í   Õ  Ô  Ó  Ò  :ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى

×  ÖL فإن المراد بالنكاح في هـذه الآيـة هـو الـوطء؛ لأنـه ؛٢٣٠: البقرة 
                                                

  .٨/٣نقلا عن المرداوي في الإنصاف  ) 1(
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  حتــى تـنكح غــيره؛ فتســميته: ، ولم يقــل مـثلاM×  Ö   Õ  ÔL :قـال
MÖL فلا تحل لـه حتـى تجـامع زوجـا: يشير إلى عقد النكاح؛ فكأنه قال 

 . غيره 
جـاءت : لـت قاعـن عائشـة رضي االله عنهـاوقد دلت السنة على هذا؛ ف

 ؛كنـت عنـد رفاعـة: امرأة رفاعة القرظي النبي صلى االله عليه وسلم، فقالت
دبـة َ إنما معه مثل ه، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير؛فطلقني، فأبت طلاقي

َأتريــدين أن ترجعـي إلى رفاعــة؟ لا، ( : صـلى االله عليــه وسـلم فقــال؛الثـوب َ ََ ََ ِ ِ ِ ِِ ْ َ ُْ َ َِ
ُحتى تذوقي عسيلته  ُ ََ َ ََّ ْ َ ِ َويذوق عسيلتكُ َ َْ َ َُ  .  )١( متفق عليه )َُ

واختار هذا القول جملة من المحققين، منهم شيخ الإسلام ابـن تيميـة، 
 .)٢(وابن حجر العسقلاني 

وأما مقاصد النكاح فهو أيضا مركب إضافي، مـن بـاب إضـافة الشيء 
 .والمراد مقاصد الشارع في النكاح . إلى ظرفه 
ُصـد يقصـد قصـداقَ:  يقـالجمـع مقصـد،: المقاصدو ِ ْ َ نحـا نحـوه، : أي ،َ

                                                
 حـديث رقـم – بـاب شـهادة المختبـي – كتـاب الشـهادات – ٣/١٦٨صحيح البخاري  ) 1(

باب لا تحل المطلقة ثلاثـا لمطلقهـا  - النكاح  كتاب– ٢/١٠٥٥، وصحيح مسلم ٢٦٣٩
 .١٤٣٣ حديث رقم – .. حتى تنكح

، والوســيط للواحــدي ٤/٦٤ تهــذيب اللغــة للأزهـري :انظـر معــاني النكــاح وأصـله في ) 2(
، ٢/٦٢٦، ولسـان العـرب ٣٢/١٥،ومجموع الفتاوى ٦/٤٨، وتفسير الرازي ١/٣٣٦

، والـدر المصـون للحلبــي ٩/١٧٢، وشرح مسـلم للنـووي ١/٣١٤والقـاموس المحـيط 
  .٤/٢٤٦، وروح المعاني ٧/١٩٥، وتاج العروس ٩/١٠٣، وفتح الباري ٢/٤١٤
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  .)١(الوجهة : والمقصد
ـي : ومقاصــد الشــارع ـانيهـ ـم،المعـ ـا والمصــالح، ، والحكـ ـي راعاهـ  التـ

 .)٢(  وبني عليها أحكامه،الشارع
فالنكاح يتناول جملة من الضرورات، التي جـاءت الشريعـة بحفظهـا؛ 

حفـظ : احفظ اثنتين من أهم الضرورات الخمـس، وهمـ: فمن أهم مقاصده
 . الدين، وحفظ النسل 

حفظ العرض، وحفظ النسب؛ فآل الأمر إلى أن  : ويندرج تحت النسل
 .)٣(حفظ الدين، والنسل، والعرض، والنسب: مقاصد النكاح الكبرى

 .أما حفظ الدين؛ فسيأتي بيانه في المبحث الثاني 
 .وأما حفظ النسل والعرض والنسب فمحله في المبحث الثالث 

كل : بمحظورات النكاح ما تقدم في تعريف النكاح؛ فالمراد وبناء على
 .سبب يمنع من صحة العقد، أو يحرم الوطء 

                                                
  .٣/٣٥٣، ولسان العرب ٢/٢٤٤مفردات الراغب : انظر ) 1(
  .٥٠مقاصد الشريعة الإسلامية للطاهر ابن عاشور، ص: انظر ) 2(
لإمام الشاطبي لأحمـد الريسـوني ، ونظرية المقاصد عند ا٢/٢٠انظر الموافقات للشاطبي  ) 3(

  .١٧٩، وعلم المقاصد الشرعية لنور الدين الخادمي ص٤٨ص
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 المبحث الأول
 أقسام آيات محظورات النكاح ومواضعها في القرآن

 

البقـرة، : جاء الحديث عن محظورات النكاح في ثلاث من سور القرآن
 .والنساء، والنور

ف مــؤثر في أحــد الــزوجين، يكــون وهــذه المحظــورات تعــود إلى وصــ
 :وهذا الوصف المؤثر ينقسم إلى قسمين. سببا في حظر النكاح بينهما 

 . وصف دائم، يترتب عليه حظر النكاح إلى أبد : أحدهما
وقد ورد معظم هذا القسم من محظورات النكاح في سـورة النسـاء، في 

 . أربع آيات 
ن محظــورات النكــاح،  أنواعــا مــ- بمنطــوقهما -تناولــت اثنتــان منهــا 

وهـي تعـود إلى ثلاثـة . تختص بالنساء اللاتي يحرم نكـاحهن؛ بسـبب القرابـة 
 .النسب، والرضاعة، والمصاهرة : أسباب

 .تلاهما آية ثالثة دلت أيضا بمنطوقها على تحريم نكاح ذوات الأزواج 
@  M  G  F   E  D  C  B  A  :قــال االله تعــالى
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   «  ª  ©     ¨  §     ¦  ¥¤  £  ¢    ¡      �  ~ 
-,  +  *   )(  '  &  %  $  #  "L النســــاء :

١(٢٤ – ٢٢(. 
                                                

أنواع النساء التي يحـرم نكـاحهن، وهـن خمسـة  الآيات الكريمات على وقد اشتملت هذه  )1(
 :أنواع
M  T  S :لمذكورات في قوله تعـالىهن السبع اوالمحرمات بالنسب، : الأول

[   Z  Y  X  W  V    U]  \  L . 
 :)1(وبيان ذلك 

  . ولادة، وإن بعدتيه علايدخل فيها كل من لهو ،الأم -١
  . عليها ولادةه كل من لهاويدخل في البنت، -٢
 .  لأم، والأخوات لأبوالأخواتالشقيقات، ويشمل  ،الأخوات -٣
 .كل أخت لأب أو لجد وإن علايدخل فيها و العمة، -٤
 . لم ترثوارثة أم سواء كانت  ، وإن علتةدلجم أو كل أخت لأ الخالة ويدخل فيها -٥
  .، وإن نزلت بنت الأخ -٦
 . وإن نزلت،بنت الأخت -٧

 وما عـداهن ،كما هو نص الآية الكريمة؛فهؤلاء هن المحرمات من النسب بإجماع العلماء 
 ،كبنت العم: وذلك ،٢٤: النساء M 2  1  0  /  . L : تعالىفيدخل في قوله

 . الخالة، وبنتوبنت الخال ة،العمبنت و
 ^  _    `    M  a :؛ بـدليل قولـه المحرمات بالرضاع:الثاني

c  bLوفي ذلك تحريم الأم مع أن اللـبن .   فقد ذكر االله منهن الأم والأخت؛
ليس لها، إنما هو لصاحب اللبن، دل بتنبيهه عـلى أن صـاحب اللـبن يكـون أبـا للمرتضـع 

 . ما هو فرع عنهما كإخوتهما وأصولهم وفروعهمفإذا ثبتت الأبوة والأمومة ثبت
ِيحرم من الرضاعِ ما يحرم من النسـب( :وقال النبي صلى االله عليه وسلم َ ُ ُ َ َّ ُ َُّ َ ََ ْ َ ِْ رواه البخـاري .  )َِ

= 



 

 
٣٨١ 

                                                

ـاب الشــهادات - ٣/١٧٠في صــحيحه  = ـاب الشــهادة عــلى الأنســاب، والرضــاع  - كتـ بـ
 -١٠٧٠/ مسـلم في صـحيحه ، ورواه٢٦٤٥ حديث رقـم – المستفيض، والموت القديم

  .  ١٤٤٥ حديث رقم –تحريم الرضاعة من ماء الفحل باب –كتاب الرضاع 
فينـتشر التحــريم مــن جهــة المرضــعة ومــن لــه اللــبن كــما ينــتشر في الأقــارب، وفي الطفــل 

لكـن بشرط أن يكـون الرضـاع خمـس رضـعات في الحـولين كـما . المرتضع إلى ذريتـه فقـط
 .بينت السنة

  :يحرمن بمجرد العقدثلاث، هن و ة،هراصحرمات بالمالم: الثالث
@  M   E  D  C  B  A :؛ بـــدليل قولـــهحلائــل الآبـــاء وإن علــوا -١

Q  P    O  N  M      L  KJ  I  H  G  FL ــــو ؛ فتحـــــرم ولـ
  .)1(العقد، وهذا أمر مجمع عليه بمجرد 

  Mw   x :؛ لعموم قولـهحلائل الأبناء وإن نزلوا، وارثين أو محجوبين -٢

{  z   yL. ويدخل فيه الأبناء من الرضاع، وهو قول الجمهور، وحكـاه 
يحرم من الرضـاع مـا يحـرم مـن : (بعضهم إجماعا؛ بدليل عموم قوله صلى االله عليه وسلم

  ) .النسب
 . أمهات الزوجة وإن علون -٣
م  فهـذه لا تحـر؛ وإن نزلـتةزوجـال وهـي بنـت هذه لا تحرم بمجرد العقـد،و الربيبة، -٤

M      k  j  i  h  g  f : كــما قــال هنــاأمهــا؛حتـى يــدخل ب

v  u  t      s  r  q  p  o  n  m  lL. 
لا مفهـوم لـه، فـ ؛ قيد خـرج مخـرج الغالـب i  h  g:ن قولهأ  علىالجمهورو

 .فإن الربيبة تحرم ولو لم تكن في حجره 
ـهتــينالجمــع بــين الأخفي الآيــة  فقــد ذكــر االله ؛المحرمــات بــالجمع: الرابــع |  M :؛ بقولـ

¤  £  ¢    ¡      �  ~  }L.  ٢/٢٤٥تفســــير ابــــن كثــــير : انظــــر ،
 . ١٧٣وتفسير السعدي ص

؛ كـما في حـديث أبي وحرم النبي صلى االله عليه وسلم الجمع بين المـرأة وعمتهـا أو خالتهـا
= 



 

 
٣٨٢ 

 نوعـا آخـر مـن محظـورات النكـاح، - بمفهومها –وتناولت آية رابعة 
يتعلق بعدد الزوجات اللاتي يجوز نكاحهن في آن واحد، وأنه لا يجوز تجـاوز 

ـه تعــالى M  a  `  _  ^  ]  \  [    Z :هــذا العــدد، وهــي قولـ
bL ٣: النساء. 

 : ات إلى أبديضاف إلى ما تقدم في سورة النساء نوع آخر من المحظور
وهو ما جاء في سورة النور، وهو نكاح المتلاعنـين، كـما دل عليـه قولـه 

ــــــــالى {  ~  �  ¡  ¢  £  ¤  ¥      ¦   §  ¨   ©  M :تعـ
  º           ¹    ¸  ¶  µ  ´  ³  ²   ±   °  ¯   ®  ¬«  ª

     È  Ç     Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »
  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë  Ê  É Ò  Ñ L ٩ - ٦: النور . 

 .وصف غير دائم، يترتب عليه حظر النكاح إلى أمد : الثاني
   . وهو محل الدراسة في هذا البحث 

                                                

َْلا يجمع بين المـ(: هريرة رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال = ََ ْ ََ ُ ْ َرأة وعمتهـا، ُ ِ َِّ َْ َ َ
َولا بين المرأة وخالتها َِ َِ َ َ َ ََ ْ َْْ لا  بـاب – كتاب النكـاح – ٧/١٢ صحيح البخاري .متفق عليه  ) َ

ـاب – ٢/١٠٢٨، وصــحيح مســلم ٥١٠٩ حــديث رقــم – تــنكح المــرأة عــلى عمتهــا  كتـ
 . ١٤٠٨ حديث رقم تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح باب –النكاح 
ًفكل امرأتين بينهما رحم محرم لو قدر إحداهما ذكرا والأخرى أنثـى حرمـت عليـه : وعليه

  .فإنه يحرم الجمع بينهما، وذلك لما في ذلك من أسباب التقاطع بين الأرحام
، M$  #  " L :نكاح المحصنات من النساء، المـذكورات في قولـه: الخامس

ِّوحرمت عليكم المحصنات من النساء، و: أي  مـا ؛ فيحـرم نكـاحهن؛ذوات الأزواجهن ُ
، وتفسـير ٢/٢٤٩تفسـير ابـن كثـير : انظر. دمن في ذمة الزوج حتى تطلق وتنقضي عدتها

 . ١٧٣السعدي ص



 

 
٣٨٣ 

 . ومعظم محظورات هذا القسم تناولتها سورة البقرة، في ثلاثة مواضع 
 :وأهمها، وهو مرتكز هذا البحث، ومعظمه

النكـاح ابتـداء، فقد جاء الحـديث فيـه عـن محظـورات : الموضع الأول
  . ٢٢٣ إلى الآية ٢٢١: مفصلا، في ثلاث آيات متوالية، من الآية

M   J  I  H  GF  E  D  C  B  :قال االله تعالى
    X  W  V  UT   S  R  Q  P  ON  M  L  K

  g  f  e  d  c  ba     `  _   ^  ]\    [  Z  Y
o  n  m  l  k  j   ih   t  sr  q   p

y  x  w  v  u  £  ¢  ¡�  ~  }  |   {z  
   ±     °   ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ̈  §   ¦  ¥  ¤
  À  ¿  ¾   ½¼  »  º¹  ¸  ¶  µ   ́  ³   ²

Å  Ä  ÃÂ  Á L ٢٢٣ – ٢٢١: البقرة.  
ولذا؛ فإن هذا البحـث يقـوم أصـلا عـلى دراسـة هـذه الآيـات الـثلاث 

 . قاصده بالتفصيل؛ لبيان ما فيها من دلالات على محظورات النكاح وم
 .وهذا ما حملني على جعل عنوان البحث محصورا في سورة البقرة 

ولما كان موضوع هذه الآيات هو محظورات النكاح، وما يتعلق بها من 
 . مقاصد؛ فقد ظهر لي أن بين هذه الآيات اتصالا ظاهرا 

فقــد تناولــت الآيــة الأولى محظــورات عقــد النكــاح وأثرهــا في تحقيــق 
 .مقاصده 

الآية الثانية والثالثة تناولتـا محظـورات الـوطء وأثرهـا في تحقيـق كما أن 
 .  مقاصده 



 

 
٣٨٤ 

فقد جاء عرضا عند الحديث عن أصول المفطرات : وأما الموضع الثاني
$   # " !M :في الصيام، وأحدها الجماع، وذلك في قوله تعالى

             3  2  1  0  /.  -  ,  +   *  )  ('    &  %
 7  6  5   4  >  =    <  ;  :9  8 

     L  K  J  I  H   G  F  E  D  C  BA  @  ?
 T  S   R  Q     P  ON  ML ١٨٧: البقرة. 

: وأيضا في هذا الموضع تعرضـت الآيـة لمحظـور آخـر عنـد قولـه تعـالى
M [  Z  Y  X  W  VL ١٨٧: البقرة. 

كـذلك تناولتـه السـورة عرضـا، عنـد الحـديث عـن : والموضع الثالـث
 :اسك الحـج، وأن الجـماع مـن محظـورات الإحـرام، وذلـك في قولـه تعـالىمن

M *  )  (  '  &  %L ١٩٧: البقرة . 
جاء الحديث عنه أيضـا عرضـا، ضـمن الآيـات التـي : والموضع الرابع

M   Ó  Ò     Ñ  Ð  Ï  Î  Í :وهـي قولـه تعـالى. تناولت أحكـام الطـلاق 
 ×  Ö   Õ  ÔL ٢٣٠: البقرة. 
 . بقرة تضمنت معظم المحظورات إلى أمد إذن فسورة ال

لكن لغرض استيفاء جوانب البحث سأضيف ما جاء في سورة النور؛ 
M   L  K  J  I   H:فقد تناولت بعض محظورات النكاح في قوله تعالى

Z   Y  X  W  VU   T  S   R  Q    P  O  N   ML ٣: النور 
يث عن محظـورات عقـد وسيأتي الحديث عن هذه الآية بالتفصيل عند الحد.

 .النكاح في المبحث الثاني 
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   محظورات عقد النكاح وأثرها في تحقيق مقاصده: المبحث الثاني
M  GF  E  D  C  B:الأصل في هذا المبحث هو قوله تعالى

  UT   S  R  Q  P  ON  M  L  K   J  I  H
  e  d  c  ba      ̀ _    ̂ ]\    [  Z  Y    X  W  V

  ih  g  fn  m  l  k  j  L ٢٢١: البقرة . 
حكـم نكـاح المشركـات وإنكـاح المشركـين، : وموضوع هذه الآية هـو 

 .والحكم المستفادة منه
ـق  ـا في تحقيـ ـاح، وأثرهـ ـورات عقــد النكـ ـاول محظـ ـة يتنـ فموضــوع الآيـ

 .مقاصده 
وهذا يتبين  في الوقوف عند الآية، وما أثر عـن المفسريـن في تفسـيرها، 

 .لات وإشارات وما تضمنته من دلا
النساء لا تتزوجوا : أي: F  E  D  C  B: تعالىفقوله 
  . ما دمن على شركهنالمشركات؛ 

C  B  : عــن عــلي بــن أبي طلحــة عــن بــن عبــاس رضي االله عــنهما
F  E  D ،ـاب ـل الكتـ ـم اســتثنى نســاء أهـ ـال،ثـ ¾  M : فقـ

Ä  Ã  ÂÁÀ¿L ١(   حل لكم ٥: المائدة(. 
 . )٢(وغير واحد وهكذا قال مجاهد، وعكرمة،  

                                                
  .٧/١٧١، وسنن البيهقي ٢/٣٧٦تفسير الطبري  ) 1(
ـير ٢/٣٩٧، وتفســير ابــن أبي حــاتم ٤/٣٦٢تفســير الطــبري : انظــر ) 2( ـن كثـ ـير ابـ ، وتفسـ

= 



 

 
٣٨٦ 

 .نكاح المسلم المشركة : فالمحظور الأول من محظورات عقد النكاح هو
 عــلى تحــريم  F  E D  C  B:عمــوم قولــه تعــالىودل 

 نسـاء أهـل تباحـأ ف؛خصصـتها آيـة المائـدةلكـن  و .جميع النساء المشركـات
ــــاب ــــالى؛الكتـ ــــال تعـ  M ÄÃ ÂÁÀ¿¾L:كما قـ

 .المتقدم ويؤيده تفسير ابن عباس . )١(٥:المائدة
 الكتابيـات وغـير في جميـع المشركـاتوذهب بعض العلماء إلى أن الآية 

  .ًالكتابيات ، وأن حكمها غير منسوخ، فلا يجوز لمسلم أن ينكح مشركة أبدا
أن طلحــة بــن عبيــد االله نكــح يهوديــة، ونكــح بــ يســتدلون عــلى هــذا و

ً فغضب عمر بن الخطاب غضبا شـديدا، حتـى كـاد يـ؛حذيفة نصرانية بطش ً
 ؛لئن حل طلاقهن:  فقال ؛ فقالا نحن نطلق يا أمير المؤمنين ولا تغضب؛بهما

ًلقد حل نكاحهن، ولكن ينزعن منكم صغرة قمأة ً َ)٣) (٢(.   
أن بـن عمـر كـان إذا ويستدلون أيضا بما أخرجه البخاري في صحيحه 

ـال ـة قـ ـة واليهوديـ ـات عــلى :ســئل عــن نكــاح النصرانيـ  إن االله حــرم المشركـ
                                                

= ١/٢٥٨.  
  .٩٩، وتفسير السعدي ص ٩/٤١٧، وفتح الباري ١/١٨٨ زاد المسير :انظر ) 1(
انظـر لسـان . قمـأة كـذلك الـذليل الصـغير:صغرة من الصغار، وقوله: أذلة، فقوله: أي ) 2(

 .١/١٣٤العرب 
النكـت والعيـون ، و١٣٠١٣ حـديث رقـم – ١٢/٢٤٨المعجـم الكبـير للطـبراني  :انظر ) 3(

وهـذا لا  ":، وقـال ابـن عطيـة١١/٦ياء فيـي المختـارة وذكـره الضـ.  ١/٢٨١للماوردي 
 بأنـه أثـر -١/٥٨٢وقـال ابـن كثـير في تفسـيره . ١/٢٩٦المحـرر الـوجيز . "يستند جيـدا

 . غريب 



 

 
٣٨٧ 

 ولا أعلم مـن الإشراك شـيئا أكـبر مـن أن تقـول المـرأة ربهـا عيسـى ،المؤمنين
 .)١( وهو عبد من عباد االله

ـ ـر قـ ـو جعفـ ـزويج الطــبريال أبـ ـه الإجمــاع عــلى إباحــة تـ ـد حكايتـ ، بعـ
 ؛وإنما كـره عمـر ذلـك": ، معقبا على خبر حذيفة وطلحة مع عمرالكتابيات

ثـم روى رحمـه االله  ."انيلئلا يزهد الناس في المسلمات، أو لغير ذلك مـن المعـ
 فكتـب ؛خَل سبيلها:  فكتب إليه عمر؛يهوديةتزوج حذيفة بسند صحيح أن 

لا أزعـم أنهـا حـرام، ولكنـي : َ فـأخلي سـبيلها؟ فقـال؛أتزعم أنها حـرام: إليه
 ."أخاف أن تعاطوا المومسات منهن

قال لي عمـر بـن : قالأنه عن زيد بن وهب روى أيضا بسند صحيح و
 .)٢( لم يتزوج النصرانية، ولا يتزوج النصراني المسلمةالمس: الخطاب

ًأنها نزلت مرادا بها مشركات العرب، وأنهـا ثابتـة لم إلى  وذهب آخرون
تنـاول غـير م ،لفـظ المشركـين، وأنه تكرر في القـرآن إطـلاق سخ شيء منهاين

ـــــــاب ـــــــل الكتـ ـــــــه ك ؛أهـ M I H G FE  D : ســــــــبحانهقولـ
L KJL وسـعيد بـن جبـير وهذا قول قتـادة ،،١: البينة  ،

  .)٣( وبه قال الإمام أحمد، واختاره أبو جعفر الطبري
                                                

ـاب الطــلاق - ٥/٢٠٢٤صــحيح البخــاري  )1( ـالى- كتـ ـول االله تعـ ـاب قـ ولا تنكحــوا {:  بـ
 حـديث رقـم - }المشركات حتـى يـؤمن ولأمـة مؤمنـة خـير مـن مشركـة ولـو أعجبـتكم

٤٩٨١.  
  .١/٥٨٤، وانظر تفسير ابن كثير ٤/٣٦٦تفسير الطبري  ) 2(
، وتفسـير البغـوي ١/٢٨١، والنكـت والعيـون للـماوردي ٤/٣٦٣انظر تفسير الطبري  ) 3(

  .١/٥٨٤، وتفسير ابن كثير ٧/١٢٩، والمغني ١/٢٥٥



 

 
٣٨٨ 

 لا :بـل قـال ابـن المنـذر. والقول الأول أظهر، وبه قال جماهير العلـماء 
 . نكاح نساء أهل الكتابيصح عن أحد من الأوائل أنه حرم 

وأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية عن حجة القـائلين بعمـوم آيـة البقـرة 
 :أوجهمن ثلاثة 
+  ,   M: أن أهل الكتاب لم يدخلوا في المشركين بدليل قولـه:أحدها"

43 2  10 / .  -L الحــــــج :
̈  ©   M   ª: فقد وصفهم بالشرك بقوله: فإن قيل.١٧

 ¶ µ  ́   ³  ²   ±  °  ̄   ®  ¬  «
Â  Á  À  ¿¾  ½ ¼ »  º¹ ̧L ٣١: التوبة 

ـيس في أصــل ديــنهم شرك:قيــل؛  ـاب لـ ـإن االله؛ أهــل الكتـ  إنــما بعــث الرســل  فـ
 ولكـن ، لم يكن في أصل ديـنهم شرك؛ فكل من آمن بالرسل والكتب؛بالتوحيد

ـدعوا الشرك ـال؛النصــارى ابتـ ـما قـ  ؛MÂ  Á  ÀL :  كـ
 الـذي لم يـأمر االله ، فلأجل ما ابتدعوه من الشرك؛فحيث وصفهم بأنهم أشركوا

 يزلـة التـ فـلأن أصـل ديـنهم اتبـاع الكتـب المن؛ وحيث ميزهم عن المشركين،به
  .جاءت بالتوحيد لا بالشرك

 :ولم يخبر االله عز وجل عن أهل الكتاب أنهم مشركون بالاسم بل قـال
Â  ÁLوآيـــة البقـــرة قـــال فيهـــا، بالفعـــل :M R  L  

 . والاسم أوكد من الفعل ، بالاسم"MDLو
 كـما ؛ن شملهم لفظ المشركين في سورة البقرةإ :ن يقالأ :  الوجه الثاني
 ، فهذا متوجه بأن يفـرق بـين دلالـة اللفـظ مفـردا ومقرونـا؛وصفهم بالشرك



 

 
٣٨٩ 

 وإذا قرنـوا بأهـل الكتـاب لم يـدخلوا ،فإذا أفردوا دخـل فـيهم أهـل الكتـاب
 فعلى هذا يقال ، ونحو ذلك، كما قيل مثل هذا في اسم الفقير والمسكين،فيهم

 . والخاص يقدم على العام ، وتلك خاصة،آية البقرة عامة
 لأن المائــدة ؛ أن يقــال آيــة المائــدة ناســخة لآيــة البقــرة:  الوجــه الثالــث

 .)١( اهـ باختصار "نزلت بعد البقرة باتفاق العلماء
تعليـــــل  :MNM  LK J  I  HL: وقولـــــه

 .)٢(  بلام الابتداءا مؤكد،للنهي عن نكاح المشركات
 وأنـه ، وكانت له أمة سـوداء،نزلت في عبد االله بن رواحة :قال السدي

 ؛خبرهأ فـ؛ فأتى النبي صـلى االله عليـه وسـلم؛ ثم فزع،لطمها ف؛غضب عليها
 وتشهد أن ، وتحسن الوضوء، وتصوم، تصلي: قال ؟ ما هي يا عبد االله:فقال

 والـذي : فقـال؛ يا عبد االله هذه مؤمنـة: فقال؛ وأنك رسول االله،لا إله إلا االله
 :لوا وقـا، فطعن عليه نـاس مـن المسـلمين؛ وأتزوجها،بعثك بالحق لأعتقنها

 ؛ وينكحـوا المشركـات، وكـانوا يريـدون أن ينكحـوا إلى المشركـين،نكح أمـة
 .)٣( فنزلت ؛رغبة في أحسابهم
 من غير أهـل ، ولنكاح أمة مؤمنة خير من نكاح حرة مشركة:ومعناها

                                                
  .١٤/٩٢موع الفتاوى مج ) 1(
، وتفسـير القـرآن الكـريم ١/٢٢١ير أبي السـعود ، وتفسـ٦/٤١٢تفسـير الـرازي : انظر ) 2(

  .٣/٧٦للعثيمين 
، والعجـاب لابـن حجـر ١/٢٥٨، وتفسير ابـن كثـير ٢/٣٩٨انظر تفسير ابن أبي حاتم  ) 3(

١/٥٥١.  



 

 
٣٩٠ 

ُ وإن شرف نسبها وكرم أصلها،الكتاب َ ُ َ  .)١(  وأعجبتكم في جمالها ومالهاْ
المشركـة، وإن كانـت فائقـة في الجـمال أن : والمعنـى ": وقال أبـو حيـان

 لأن مـا فاقـت بـه المشركـة يتعلـق ؛ فالأمة المؤمنـة خـير منهـا؛والمال والنسب
بالــدنيا، والإيــمان يتعلــق بــالآخرة، والآخــرة خــير مــن الــدنيا، فبــالتوافق في 

 وحفـظ الأمـوال ، والطاعة، من الصحبة: تكمل المحبة ومنافع الدنيا؛الدين
 "  ولا شيء من منـافع الـدنيا، لا تحصل المحبة؛ين في الدينوالأولاد، وبالتبا

  .)٢(اهـ 
ثبت في الصحيحين عن أبي هريـرة، عـن النبـي ما  مما يؤيد هذا المعنىو

َتنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالهـا ولـدينها (: صلى االله عليه وسلم قال َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َُ ََ ِ َ ْ َْ َ ٍَْ َ ِ ُ َ َ ْ ُ
ِفاظفر بذات ال َ ِ ْ َ َدين تربت يداكَْ َ ْ َ َِّ َ ِ ِ. ( 
المشركــة  في أن عــلى MLK JL :وهــل يــدل قولــه: فــإن قيــل

 :؟ فالجواب من أحد وجهيناخير
 هـو الـذي لا و، التفضـيل المطلـقفي الآيـة يـراد بـه أن التفضيل :الأول

M  M  L : كـما قـال تعـالى؛ في جانـب المفضـل عليـه شيء منـهيكون
 R  Q   P  O  NL ٢٤: الفرقان. 

  من جمال، ونحوه،خير حسيمن المشركة يكون المراد ما في  أن :انيالثو
  . MNML: ويشير إلى هذا المعنى قوله .

 بـين منـافعدينيـة واللأمـة المؤمنـة بـين منـافع ا - كما تقـدم –المفاضلة ف
                                                

  .١/٢٨١انظر النكت والعيون للماوردي  ) 1(
 . ٢/٤١٨البحر المحيط  ) 2(



 

 
٣٩١ 

 خـير مـن أعـراض الـدنيا ، ولا ريـب أن منـافع الـديندنيويةالالحرة المشركة 
 .)١( في الآية  بيان حكمة التحريم المفاضلةمن فالمقصود ؛المنافية للدين

 .ونكاح المسلم للمشركة مناقض لأهم مقاصد النكاح 
ـو بكــر الكاســاني ـنكح الكــافرة": قــال أبـ  لأن ؛لا يجــوز للمســلم أن يـ

والمخالطة معها مع قيـام العـداوة الدينيـة لا يحصـل السـكن  ازدواج الكافرة
 .)٢(  اهـ"والمودة الذي هو قوام مقاصد النكاح

ّلا تزوجوا الرجال : أي: MT   S  R  Q  PL  :وقوله َ ُ
 M  µ ´ ³  ²  ±  °  ¯  ®L:كــما قــال تعــالى؛ المشركــين النســاء المؤمنــات

 .)٣(١٠ :الممتحنة
 لمـا ؛أجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجـه ": قال ابن عطية

 .)٤( اهـ " في ذلك من الغضاضة على الإسلام
إنكـاح المشرك : حظور الثاني من محظورات عقد النكـاح هـووعليه فالم

 .المسلمة 
ــه ــل: M\    [  Z  Y    X  W  VL  :وقولـ  أيضـــا تعليـ

                                                
، وتفســير القــرآن الكــريم ٢/٣٤٣ر ، والتحريــر والتنــوي٣/٧٠تفســير القرطبــي : انظــر ) 1(

 .٣/٧٧للعثيمين 
 . ٢/٢٧٠بدائع الصنائع  ) 2(
  .١/٢٥٨تفسير ابن كثير : انظر ) 3(
، وتفسـير القرطبـي ١/٢٨٢وانظر النكت والعيون للماوردي  . ١/٢٩٧المحرر الوجيز  ) 4(

٣/٧٢.  



 

 
٣٩٢ 

ًولو كان عبدا حبشيا  -ولرجل مؤمن : والمعنى للنهي؛ كسابقه،  خـير مـن -ً
ًمشرك، وإن كان رئيسا سريا ِ َ ً )١(. 

ــه ــين : Ma `  _  ^ L: وقولـ ــرر في الجملتـ ــا تقـ ــل لمـ تعليـ
؛ لأنهـم من المشركين والمشركـاتخير  المؤمنين والمؤمنات أي أن. السابقتين 

 ، الكفـريـدعون إلىالمشركين والمشركـات أن : أي. بشركهم يدعون إلى النار 
 .)٢( أو بالمحبة والمخالطة ، أو بالفعل، أو بالمال، إما بالقول النار،المؤدي إلى

لئـك إلى  أشـار بأوM a `  _  ^L": يقول صـاحب المنـار
مــن شــأنهم الــدعوة إلى أســباب :  أي،المــذكورين مــن المشركــين والمشركــات

 وصــلة الــزواج أقــوى مســاعد عــلى تــأثير  .دخــول النــار بــأقوالهم وأفعــالهم
 وكــل تســاهل  . لأن مــن شــأنها أن يتســامح معهــا في شــئون كثــيرة؛الــدعوة

أن يسري  بـما يخشـى منـه ؛وتسامح مع المشرك أو المشركة محظور محذور الشر
 التـي ، بضروب الشـبه والتضـليل؛شيء من عقائد الشرك للمؤمن أو المؤمنة

 : كقولهم فيمن يتخذونهم وسطاء بينهم وبين الخـالق،جرى عليها المشركون
M �  ~   } |L وقـولهم،١٨: يونس :M    c  b  a  ` 

 f  e     dL فهــذه الشـبهة هــي التــي فـتن بهــا أكثــر الــبشر، ولم ؛ ٣: الزمـر 
 .)٣( اهـ "لم منها أهل شريعة سماوية خالطوا المشركين وعاشروهميس

وأيضــا هــذه الجملــة بمثابــة التعليــل أو الوصــف المناســب للحكمــين 
                                                

  .١/٢٥٨تفسير ابن كثير : انظر ) 1(
  .٣/٧٧، وتفسير القرآن الكريم للعثيمين ٢/١٢٠روح المعاني للألوسي : انظر ) 2(
  .٢/٢٨٠تفسير المنار  ) 3(



 

 
٣٩٣ 

 .المحظور الأول، والثاني: السابقين
 ،Ma  `  _   ^L : قال في آخـر الآيـة ": قال الفخر الرازي

 فالظاهر أن ؛قيب الحكم، وكان الوصف مناسبا للحكمُوالوصف إذا ذكر ع
 .)١( اهـ "ذلك الوصف علة لذلك الحكم

ـه ـاده: ، أيMh gfe dcL  :وقولـ ـدعو عبـ  ؛يـ
 وذلـك بالـدعوة إلى ،لتحصيل الجنة والمغفرة، التي من آثارها دفع العقوبات

 من الأعـمال الصـالحة، والتوبـة النصـوح، والعلـم النـافع، والعمـل :أسبابها
 . )٢(الصالح 

الـــذهن أن يقابـــل مـــا أســـنده إلى المشركـــين المتبـــادر إلى : وقـــد يقـــال
والمؤمنون يـدعون :  بأن يقولMa  `  _   ^ L :والمشركات بقوله

َإلى   الجنة والمغفرة بإذنه؛ فلماذا عدل عن ذلك؛ فأسنده إلى االله تعالى؟ِ
 :)٣( من وجوه - واالله أعلم -والنكتة في ذلك 

ـؤمنين والمؤمنــات :الأول وشرفهــم؛ حيــث  أن فيــه إشــارة إلى كــمال المـ
 .جعل أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم موافقة لمراد االله تعالى 

ـاني  وأنهــا ة المشركــين والمشركــات،دعولــ ا وتبشــيعاتفظيعــ أن فيــه :الثـ
 . تعالىدعوة االلهل مضادة

                                                
  .٦/٤١١تفسير الرازي : انظر ) 1(
  .٩٩تفسير السعدي ص  ) 2(
، والتفسير الوسيط للقرآن لمحمـد ٢/٣٦٣، والتحرير والتنوير ١/٢٦٤الكشاف : انظر ) 3(

  .١/٤٩١سيد طنطاوي 



 

 
٣٩٤ 

 أن فيه حثا ودعوة للمـؤمنين والمؤمنـات بـأن يكونـوا في جميـع :الثالث
 .ب الموجبة لمغفرته وجنته أحوالهم دعاة إلى االله تعالى وإلى الأسبا

 .)١(  وما نهى عنه، وما أمر به،بشرعه: أي ،Mh L :وقوله
 .)٢( اهـ "  وإرادته بقضائه:أي، MhL ":وقال البغوي

ـة شــاملا لإذن االله الكــوني  ورجــح العثيمــين أن يكــون الإذن في الآيـ
ًدخول الإنسان فيما يكـون سـببا للجنـة والمغفـرة والشرعي، وعلل ذلك بأن 

 .)٣( ً وما يكون سببا للجنة والمغفرة هذا مما شرعه االله،نيكو
 المـراد بالآيـات آيـات :Mn m l k jL: وقوله

 . يوضح للناس آيات القرآن ويجليها؛ لكي يتعظوا : أي. القرآن 
ويوضــح حججــه وأدلتــه في :  أي":قــال الإمــام الطــبري في تفســيرها 
 فيعتبروا، ويميـزوا بـين ،ذكروا ليت؛كتابه الذي أنزله على لسان رسوله لعباده

َالأمرين الذين أحدهما دعاء إلى النار والخلـود فيهـا، والآخـر دعـاء إلى الجنـة  َ
 .)٤( "وغفران الذنوب، فيختاروا خيرهما لهم

 فيوجب لهـم ؛ وحكمها آياتهأحكاميبين للناس : أي ":وقال السعدي
 .)٥( "عوه التذكر لما نسوه، وعلم ما جهلوه، والامتثال لما ضي:ذلك

ومما تقدم تبـين أن هـذه الآيـة قـد دلـت بمنطوقهـا عـلى محظـورين مـن 
                                                

  .١/٢٥٨تفسير ابن كثير   ) 1(
  .١/٢٥٦تفسير البغوي  ) 2(
  .٣/٧٨تفسير القرآن الكريم  ) 3(
  .٤/٣٧١تفسير الطبري  ) 4(
  .٩٩تفسير السعدي ص ) 5(



 

 
٣٩٥ 

 : محظورات عقد النكاح
 .  نكاح المشركات المسلمين -١
 .إنكاح المشركين المسلمات  -٢

 :ودلت الآية على أن علة هذين المحظورين من وجهين
 أن المشرك والمشركة قـد تلبسـا بوصـف الشرك المنـافي لوصـف :الأول

 .يمان الإ
 أنهما بهذين الوصفين يـدعوان بـأقوالهما وأفعـالهما وبـأحوالهما إلى :الثاني

 . النار 
فدل هذان الوجهان على أن الغرض من هذا الحظر هو مراعاة مقصـد 

 .من أعظم مقاصد النكاح، بل هو أعظمها، وهو حفظ الدين
ولما كان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما؛ فـيمكن أن يسـتنبط مـن 

 . محظوران آخران في الناكح الفاسق - بدلالة المفهوم –الآية 
وهم متفقون . وهذه المسألة يتناولها الفقهاء في باب الكفاءة في النكاح 

أن الدين  من شروط الكفاءة في النكاح، وهـو حـق للمـرأة؛ فيثبـت لهـا حـق 
لكــنهم اختلفــوا هــل هــو شرط في صــحة . الفســخ؛ بفــوات هــذا الشرط 

 . )١(م أنه شرط في لزومه فقط النكاح؟ أ
 اتفـق الفقهـاء عـلى اعتبـار الكفـاءة في ": قال شيخ الإسلام ابن تيميـة

 وعلى ثبوت الفسخ بفوات هذه الكفـاءة واختلفـوا في صـحة النكـاح ،الدين
 .)٢( اهـ "بدون ذلك وهما قولان مشهوران في مذهب أحمد وغيره

                                                
  .٩/١٣٢، وفتح الباري لابن حجر ١/٤٠٤بداية المجتهد لابن رشد : انظر ) 1(
  .١٥/٣١٧مجموع الفتاوى  ) 2(



 

 
٣٩٦ 

 في صحة العقد حديث شرط - أصلا وكمالا –ومما يدل على أن الدين 
َإذا ( : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قالرضي االله عنه أبي حاتم المزني  ِ

ِجاءكم من ترضون دينه وخلقـه فـأنكحوه، إلا تفعلـوا تكـن فتنـة في الأرض  ْ ْ َ َْ ِ ٌَ ُ َ َُ ْ َ َ ُ َ َِ ِ ِْ َ ُ ُ ُ َ ُ ْ ْ َُ ْْ ََّ ِ َ َ ُ َ
ٌوفساد ََ ُقالوا ، )َ َيا رسول االلهَِّ، وإن كان: َ ْ ََ ِ َ َُ ِ فيه؟َ َ قالِ َإذا جـاءكم مـن ترضـون (: َ ْ ْ ََ ْ َ َْ ُ َ َ ِ

ُدينه وخلقه فأنكحوه ُ ُ َ ُِ ِْ َ َ َ ُ ُ    .ثلاث مرات )َ
هذا حديث حسن غريب، وأبو حاتم المزني لـه صـحبة، : قال الترمذي

 .)١( ولا نعرف له عن النبي صلى االله عليه وسلم غير هذا الحديث
 .والناكح الذي لا يرتضى دينه هو الفاسق 

الـذي يقتضـيه حكمـه صـلى االله عليـه وسـلم اعتبـار  ":ابـن القـيمقال 
الدين في الكفاءة أصلا وكمالا، فلا تزوج مسلمة بكـافر، ولا عفيفـة بفـاجر، 

 .)٢( اهـ "ولم يعتبر القرآن والسنة في الكفاءة أمرا وراء ذلك
 :والفسق نوعان

 .فسق اعتقاد، وفسق عمل 
هو أسوأ حالا من الفاسـق بعملـه؛ و. فالفاسق باعتقاده يراد به المبتدع 
  .معاند للشرع، ومشاق لهلأنه مضاه للشارع، مستدرك عليه، و

، ولا دفـع مصـالحهاجلـب العقـول غـير مسـتقلة بوذلك أنه لمـا كانـت 
 لا تحتمــل الزيــادة ولا ،كاملــة المحمديــة، الشريعــةمفاســدها؛ جاءنــا االله ب

                                                
ا جـاءكم مـن ترضـون دينـه  بـاب مـا جـاء إذ– كتـاب النكـاح – ٣/٣٨٧سنن الترمذي  ) 1(

  .٦/٢٦٦وحسنه الألباني في إرواء الغليل  . ١٠٨٥ حديث رقم -فزوجوه 
  .٥/١٤٥زاد المعاد  ) 2(



 

 
٣٩٧ 

 .)١( طيل المفاسد وتقليلهاعلى تحصيل المصالح وتكميلها وتع، مبنية النقصان
ِّفكل من يزعم خلاف ذلك؛ فهو مبتـدع، منـتقص للشريعـة، متخـون 

 .من جاء بها 
 ؛بدعة يراها حسـنة من ابتدع في الإسلام ":نُقل عن الإمام مالك قوله

M   K: لأن االله يقـول؛زعم أن محمدا صـلى االله عليـه وسـلم خـان الرسـالة
N  M LL ومئـذ دينـا، فـلا يكـون اليـوم، فـما لم يكـن ي ٣: المائـدة 

 .)٢("دينا
ِّومرد ذلك أن المبتدع يقدم ما يمليه عليه عقله وهواه على أمر االله تعالى 

 .وأمر رسوله صلى االله عليه وسلم 
 M   È         Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â: قال تعالى": يقول الشاطبي

 Ê  ÉL هـوى صريحة في أن من لم يتبع هدى االله فيالآية ،  ٥٠: القصص 
 فإنه اتبع هواه بغـير هـدى مـن ؛وهذا شأن المبتدع.   فلا أحد أضل منه؛نفسه
 . )٣( اهـ باختصار " وهدى االله هو القرآن.  االله

فإذا كان الناكح صاحب بدعة مكفرة، ولـو لم يـدع إليهـا؛ فهـو ملحـق 
 .بالمشركين الذين نصت الآية على تحريم تزويجهم 

، وصاحبها داع إليها؛ فالآية تدل على وأما إن كانت البدعة غير مكفرة
                                                

  .٦١، والاعتصام للشاطبي ص١/١٣٨مجموع فتاوى ابن تيمية : انظر ) 1(
أخبرني ابن : من طريق ابن حبيب قال) ٥٣٥، ص٦٣ص (ذكره الشاطبي في الاعتصام  ) 2(

 : ...   .سمعت مالكا يقول: ون قالالماجش
  .٦٦الاعتصام ص ) 3(



 

 
٣٩٨ 

 . المنع، لاسيما إن كانت بدعته تفضي إلى الكفر 
 دعوة إلى النـار، - في حقيقتها -ووجه ذلك أن دعوة المبتدع إلى بدعته 

 .بقوله وفعله وحاله 
فدل على أن علة تحريم تـزويج المشرك موجـودة في المبتـدع الـداعي إلى 

 .بدعته 
ع أشــد تــأثيرا بمــن يخالطــه؛ لمــا يبثــه مــن شــبهات بــل قــد يكــون المبتــد

 . وتلبيس 
وقد كـان السـلف الصـالح  يحـذرون مـن مجالسـة أهـل البـدع، واشـتد 

 .نكيرهم على من يصنع ذلك
ِقال ابن زمنين  َ : النهي عن مجالسة أهـل الأهـواء  باب"): هـ٣٩٩:ت(َ

 ،تهمولم يزل أهـل السـنة يعيبـون أهـل الأهـواء المضـلة، وينهـون عـن مجالسـ
 ويخـبرون بخلاقهـم، ولا يـرون ذلـك غيبـة لهـم ولا طعنـا ،ويخوفون فتنتهم

 .)١( اهـ "عليهم
لا تجالسـوا أصـحاب الأهـواء، ولا تجـادلوهم، : كان أبو قلابة يقـولو

أو يلبسوا عليكم في الـدين بعـض مـا ، فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة
 .)٢( لبس عليهم

 ،كـر بيـا أبـا: ، فقـال السـختيانيسأل رجل من أصحاب البدع أيوبو
ولا نصــف كلمــة، ولا : فــولى أيــوب وهــو يقــول:  قــال .أســألك عــن كلمــة

                                                
  .٢٩٣أصول السنة ص ) 1(
  .٢١٢أخرجه الفريابي في كتاب القدر بسند صحيح؛ كما يقول محقق الكتاب ص ) 2(



 

 
٣٩٩ 

 .)١( نصف كلمة
M      Í  Ì  Ë  Ê  É :والأصل في هذا مـن القـرآن قولـه تعـالى

 Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎL ٦٨: الأنعام . 
 ومــن عــرف هــذه الشريعــة ":قــال الشــوكاني عنــد تفســيره لهــذه الآيــة

 علـم أن مجالسـة أهـل البـدع المضـلة فيهـا مـن المفسـدة ؛لمطهرة حق معرفتهاا
أضـعاف أضـعاف مـا في مجالسـة مــن يـعصي االله بفعـل شيء مـن المحرمــات، 

 .)٢( اهـ " ولاسيما لمن كان غير راسخ القدم في علم الكتاب والسنة
ُتلا رسول : ومن السنة حديث عائشة رضي االله عنها في الصحيحين قالت ُ َ َ َ

َااللهَِّ صــلى االلهُ عليــه وســلم هــذه الآيــة َّ َ ََّ َ َ ِْ ِ َِ َ َ َ:  M  m  l  k  j  i    h   g
  }   |  {  z  y  x  w  v  u  ts  r   q  p  o  n
  ̄   ®    ¬  «  ª   ©̈   §  ¦  ¥  ¤  £¢  ¡  �  ~

»  º   ¹     ̧   ¶  µ́   ³  ²       ±  °L قال رسول : قالت  ، ٧: آل عمران
َفإذا رأيت الذين يتبعون ما تشـابه منـه فأولئـك الـذين (: االله عليه وسلماالله صلى  ُ َ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َُّ َ َْ َ ََّ َ َ ْ ََ ِ َ َ ِ

ْسمى االلهَُّ فاحذروهم ُ َّ َُ َْ َ  ()٣(. 
 . وهذا يدل على شدة خطر مجالسة المبتدع، ولو مرة واحدة 

                                                
  .٢١٥أخرجه الفريابي في كتاب القدر بسند صحيح؛ كما يقول محقق الكتاب ص ) 1(
  .٢/١٤٦فتح القدير  ) 2(
ٌمنهْ آيات محكمات﴿ باب – كتاب التفسير – ٦/٣٣البخاري صحيح  ) 3( ْ ُ ٌَ َ َ ُ  حديث رقـم – ﴾ ِ

ـم – ٤/٢٠٥٣، وصــحيح مســلم ٤٥٤٧ ـاب العلـ ـاع متشــابه - كتـ ـي عــن اتبـ ـاب النهـ  بـ
  .٢٦٦٥ حديث رقم –القرآن، والتحذير من متبعيه، والنهي عن الاختلاف في القرآن 



 

 
٤٠٠ 

فــما بالــك بالمخالطــة الدائمــة بــين الــزوجين، والتــي تقــوم عــلى المــودة 
رحمــة وقــوة الرابطــة، إضــافة إلى مــا للــزوج مــن ســلطان عــلى المــرأة، مــع وال

 .ضعفها وتعلقها به
 .لا ريب أن هذه المخالطة بين الزوجين أعظم أثرا، وأشد خطرا 

ولذا أفتى بعض العلماء بأن المناكحة بين أهل السنة وأهل الاعتـزال لا 
 .)١(تجوز 

رق من الدين، ولا مـن  م،لا يزوج بنته من حروري:  الإمام أحمدقالو
 .)٢( الرافضي، ولا من القدري، فإذا كان لا يدعو فلا بأس

 ، لا يزوج القدريـة: فقال مالك؛ وأما الفاسق باعتقاده": وقال القرافي
 .)٣( اهـ "ولا يزوج إليهم

إنكـاح المبتـدع : إذن فالمحظور الثالث من محظورات عقـد النكـاح هـو
 . الداعي إلى بدعته

بعمله؛ فـيراد بـه المرتكـب لكبـائر الـذنوب، كأكـل الربـا، وأما الفاسق 
 .. والزنا، وشرب الخمر

 .)٤( تزوج العفيفة بفاجر لا :وقد يعبر عنه الفقهاء بالفاجر؛ فيقولون
وجمهور العلماء يعدون فسق العمل مانعا من موانع لزوم عقد النكاح، 

                                                
  .٩/٤٨٣روح البيان لإسماعيل حقي : انظر ) 1(
  .٧/٣٩المغني  ) 2(
  .٤/٢١٣الذخيرة  ) 3(
، والفقـه الإسـلامي وأدلتـه للـدكتور وهبـه ٣٤/٢٧١الموسوعة الفقهية الكويتيـة : انظر ) 4(

  .٩/٢٢٨الزحيلي 



 

 
٤٠١ 

 .لا من صحته 
د، وهـو روايـة عـن وذهب بعض العلماء إلى أنـه مـانع مـن صـحة العقـ

 . )١(الإمام أحمد 
 مـا هـو : الخمـر؛ فأجـابرجل له حسب ومـال ويشربفقد سئل عن 

 .)٢(ّ يفرق بينهما،بكفء لها
مـن  إذا كـان الخلـل ؛ أن الدين شرط لصحة عقد النكـاحوالذي يظهر

 فإنـه لا يصـح أن ؛ً معروفـا بالزنـا، ولم يتـبنـاكح فـإذا كـان ال؛ العفـافجهة
َّيزوج، وإذا كا  .زوجُ فإنه لا يصح أن ت؛ معروفة بالزنا، ولم تتبنكوحةنت المُ

  M  N   M  L  K  J  I   H :ويدل على هذا الحكـم قولـه تعـالى
Z   Y  X  W  VU   T  S   R  Q    P  OL ٣ :النور  . 

؛ لاختلافهم في المـراد ى هذه الآيةاختلفت أقوال المفسرين في معنوقد 
 العقد؟، فالذين فسروه بالوطء؛ قالوا بأن معنـى بالنكاح هنا، أهو الوطء أم

الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة، أي لا يطاوعه على مراده من الزنا إلا : الآية
زانية عاصية أو مشركة، لا تـرى حرمـة ذلـك، وكـذلك الزانيـة لا يطأهـا إلا 
زان، أي عاص بزنـاه، أو مشرك، لا يعتقـد تحريمـه، وهـذا قـول ابـن عبـاس 

M  L  K  J I  H :الله عنهما، فقد صح عنه في تفسير قوله تعالىرضي ا
N   MLإنما هو الجماع لا يزني بهـا إلا زان أو  ليس هذا بالنكاح": أنه قال 
 وقد روي نحو ذلك عن مجاهد، وعكرمة، وسعيد بن جبير، وعروة "مشرك

                                                
  .٢/١٩٢الملخص الفقهي للدكتور صالح الفوزان  ) 1(
  .٤/١٤٨٧مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه : انظر ) 2(



 

 
٤٠٢ 

بن الزبير، والضحاك، ومكحـول، ومقاتـل بـن حيـان ، واختـار هـذا القـول 
 . )١(ي وابن كثير وابن جزي الكلبيالطبر

ويـــرد عـــلى هـــذا القـــول إيـــرادات، مـــن أظهرهـــا أن ســـبب النـــزول 
 .   ؛ لأنه صريح في الدلالة على أن المراد بالنكاح العقد لا الوطء )٢(بخلافه

                                                
، وتفســير ابــن كثــير ٣/٥٩، والتســهيل لابــن جــزي ١٨/٧٥ الطــبري انظــر تفســير ) 1(

٣/٢٦٣. 
عمرو بـن شـعيب، عـن أبيـه، عـن جاء في سبب نزول هذه الآية ما أخرجه الترمذي عن  ) 2(

مرثد بن أبي مرثد، وكـان رجـلا يحمـل الأسرى مـن مكـة : كان رجل يقال له: جده، قال
عنـاق وكانـت صـديقة لـه، : بمكة يقـال لهـاوكانت امرأة بغي : حتى يأتي بهم المدينة، قال

فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط مـن : وإنه كان وعد رجلا من أسارى مكة يحمله، قال
فجاءت عناق فأبصرت سـواد ظـلي بجنـب الحـائط فلـما : حوائط مكة في ليلة مقمرة، قال

ا مرحبـا وأهـلا هلـم فبـت عنـدن: فقالت. مرثد: مرثد؟ فقلت: انتهت إلي عرفت، فقالت
يـا أهـل الخيـام، هـذا الرجـل يحمـل : يـا عنـاق حـرم االله الزنـا، قالـت: قلـت: قال. الليلة

َالخندْمة  فتبعني ثمانية وسلكت: أسراءكم، قال َ َ  بفتح الخاء المعجمة وسكون النون جبل -ْ
فانتهيت إلى كهف أو غار فـدخلت، فجـاءوا حتـى قـاموا عـلى رأسي  - معروف عند مكة

ثـم رجعـوا ورجعـت إلى صـاحبي :  رأسي وعماهـم االله عنـي، قـالفبالوا فظل بـولهم عـلى
فحملته وكان رجلا ثقيلا حتى انتهيت إلى الإذخـر، ففككـت عنـه أكبلـه فجعلـت أحملـه 

يا رسول االله، : ويعييني حتى قدمت المدينة، فأتيت رسول االله صلى االله عليه وسلم فقلت
 :لـم يـرد عـلي شـيئا حتـى نزلـتأنكح عناقا؟ فأمسك رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم ف

MZ   Y  X  W  VU   T  S   R  Q    P  O  N   M  L  K  J  I   HL ، 
ُيـا مرثـد: (فقال رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم َ ْ َ َ: M    P  O  N   M  L  K  J I  H

Z   Y  X  W  VU   T  S   R  QLفلا تنكْحها َ ْ ِ َ َ  – ٥/٣٢٨سنن الترمـذي . ) َ
هذا حديث :  قال الترمذي .٣١٧٧ حديث رقم – باب ومن سورة النور–كتاب التفسير

= 



 

 
٤٠٣ 

 لم يرد في القرآن نكاحوأما الذين فسروا النكاح بالعقد، فحجتهم أن ال
 لا يعـرف شيء مـن ذكـر النكـاح في كتـاب ": إلا بمعنى العقد، قال الزجاج

ـزويج  ـذلك قــال صــاحب الكشــاف، وابــن . )١( "االله إلا عــلى معنــى التـ وكـ
 .)٢(عاشور

 :والذين فسروه بالعقد اختلفوا في تطبيقه على الآية، على وجهين 
ـزول، لا   فمــنهم مــن جعلهــا خاصــة بمــن جــاء ذكــرهم في ســبب النـ

 . تتعداهم إلى غيرهم 
ً كـان محرمـا في - يعنـي التـزوج بهـا -إن نكاح الزانية : ومنهم من قال  ّ

ـالى ـور M #  "  !L  :أول الإســلام ثــم نســخ بقولــه تعـ  ،٣٢: النـ
 وهو قول سعيد ابـن المسـيب، وبـه  أي من المسلمين،M # L:بدلالة قوله

 .)٣(قال الشافعي 
                                                

والحـديث . حسـن الإسـناد: قـال الألبـانيو  .حسن غريب لا نعرفـه إلا مـن هـذا الوجـه =
  .٢/٢٢٠ وأبو داود مختصرا في سننه ٢/٢٧٠أخرجه أيضا النسائي في السنن الكبرى 

َّوأخرج الإمـام أحمـد في مسـنده عـن عبـد االله بـن عمـرو أن َ رجـلا مـن المسـلمين اسـتأذن َ َ ُْ ًْ َ ْ ْ ََ ِ ِِ ْ ُ
ْرسول االلهَِّ صلى االلهَُّ عليه وسلم في امرأة يقال لها أم مهزول وكانت تسافح وتشترَط لـه أن  َ ُ َ ُ َ َّ َ ََ ُ َُ َ ُ َ ْ ُ َ ْ َِ ِْ ََ ُ َِ ٍ َِ َ ُّ َ ْ َ َ ُ َْ ُ ٍَ َ َّ

ِتنفْقَ عليه قال فاستأذن رسول االلهَِّ صلى االلهَُّ عليه ِ ِْ َ َْ َ َ َ َ َ َ ََ ََّ ُ َ ْْ َ َ وسلم أو ذكر له أمرهـا قـالُ َ َ َ ََّ َ ْ َ َ ََ َُ ْ ِفقـرأ عليـه : ََ ْ َ َ ََ َ َ
َنبــي االلهَِّ صــلى االلهَُّ عليــه وســلم َ َُّّ ََ ْ َِ َ َّ ِ َ: MO U  T  S  R  Q  PL .  ٢/١٥٨المســند– 

 .رجاله ثقات  : ٧/٧٤قال الهيثمي في مجمع الزوائد  . ٦٤٨٠حديث رقم 
  .٤/٢٩معاني القرآن وإعرابه  ) 1(
  .١٨/١٥٣، والتحرير والتنوير ٣/٢١٦ظر الكشاف ان ) 2(
، والسنن الكـبرى للبيهقـي ١٠٠انظر الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد القاسم بن سلام ص  ) 3(

  .٨/٢٥٢٤ ، وتفسير ابن أبي حاتم ٧/١٥٤



 

 
٤٠٤ 

وقد ضعف هذين الوجهين جملة مـن المحققـين، مـنهم شـيخ الإسـلام 
 القيم والشنقيطي، وابن عاشور، فالتخصيص لا دليل عليـه، ابن تيمية وابن

M  W :وهو خلاف الأصل؛ فلا يقتصر بالقرآن على محال أسـبابه، وقولـه
Z   Y  XL كــما أن القــول بالنســخ ظــاهر.  صريــح في عمــوم الآيــة 

 .)١ (الضعف، كما سيأتي
والتحقيق أن أقرب الوجوه إلى الصـواب في تفسـير هـذه الآيـة هـو مـا 

 إليه شيخ الإسلام ابن تيميـة، وحـرر فيـه المقـال، حيـث قـال رحمـه االله ذهب
 والذين لم يعملوا بهذه الآية؛ ذكروا لها تأويلا ونسخا، أمـا التأويـل، ": تعالى

: المراد بالنكاح الوطء، وهذا مما يظهـر فسـاده بـأدنى تأمـل، أمـا أولا: فقالوا 
 العقد وإن دخـل فيـه الـوطء فليس في القرآن لفظ نكاح إلا ولابد أن يراد به

: أيضا، فأما أن يراد به مجرد الوطء، فهذا لا يوجد في كتاب االله قـط، وثانيهـا
أن سبب نزول الآية إنما هو اسـتفتاء النبـي صـلى االله عليـه وسـلم في التـزوج 

أن قــول : بزانيــة، فكيــف يكــون ســبب النــزول خارجــا مــن اللفــظ، الثالــث
الآكـل لا : يـة أو الزانيـة لا يطؤهـا إلا زان كقولـهالزاني لا يطأ إلا زان: القائل

يأكل إلا مأكولا، والمأكول لا يأكله إلا آكل، والـزوج لا يتـزوج إلا بزوجـة، 
أن : والزوجة لا يتزوجهـا إلا زوج، وهـذا كـلام ينـزه عنـه كـلام االله، الرابـع

الزاني قد يستكره امـرأة؛ فيطؤهـا؛ فيكـون زانيـا، ولا تكـون زانيـة، وكـذلك 

                                                
ـة  ) 1( ـن تيميـ ـاوى لابـ ـر مجمــوع الفتـ ـيم ٣٢/١١٤انظـ ـن القـ ـان لابـ ـة اللهفـ ، ١/٦٦، وإغاثـ

، ودفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتـاب لمحمـد الأمـين ١٨/١٥٥والتحرير والتنوير 
  .١٧١الشنقيطي ص



 

 
٤٠٥ 

أن : رأة قد تزني بنائم ومكره على أحد القـولين، ولا يكـون زانيـا، الخـامسالم
تحريم الزنا قد علمه المسـلمون بآيـات نزلـت بمكـة، وتحريمـه أشـهر مـن أن 

 ، MU   T  S   R  Q  PL :قـال: تنزل هذه الآية بتحريمـه، السـادس
شركة إذا فلو أريد الوطء لم يكن حاجة إلى ذكر المشرك؛ فإنه زان، وكذلك الم

أنـه قـد قـال قبـل : زنى بها رجل؛ فهي زانية، فلا حاجة إلى التقسيم، السابع 
ــك  ، فـــأي حاجـــة إلى أن M-  ,  +   /   . 2 1  0 L :ذلـ

 :هي منسوخة بقوله: يذكر تحريم الزنا بعد ذلك، وأما النسخ، فقول من قال
M #  "  !L؛ فإن كونها زانية وصف عـارض  في غاية الضعف

 تحريما عارضا، مثل كونها محرمة ومعتدة ومنكوحـة للغـير ونحـو لها؛ يوجب
ذلك مما يوجب التحريم إلى غاية، ولو قدر أنهـا محرمـة عـلى التأييـد؛ لكانـت 
كالوثنيـة، ومعلــوم أن هــذه الآيــة لم تتعــرض للصـفات التــي بهــا تحــرم المــرأة 
 مطلقــا أو مؤقتــا، وإنــما أمــر بإنكــاح الأيــامى مــن حيــث الجملــة، وهــو أمــر
بإنكاحهن بالشروط التـي بينهـا، وكـما أنهـا لا تـنكح في العـدة والإحـرام؛ لا 
تنكح حتى تتوب، وأيضا فالتي تزني بعد النكاح ليست كالتي تتـزوج وهـي 
زانية؛ فإن دوام النكاح أقوى مـن ابتدائـه، والإحـرام والعـدة تمنـع الابتـداء، 

: ، قيـلM  T  S   R  Q  PU  L:ما معنى قولـه: دون الدوام، فإن قيل
المتزوج بها إن كان مسلما؛ فهو زان، وإن لم يكن مسلما؛ فهو كافر، فإن كان مؤمنا 
بما جاء به الرسول من تحريم هذا وفعله؛ فهو زان، وإن لم يكن مؤمنا بما جـاء بـه 

:  البغايا، يقولالرسول؛ فهو مشرك، كما كانوا عليه في الجاهلية، كانوا يتزوجون



 

 
٤٠٦ 

 كنــتم تفعلــون مــن غــير اعتقــاد تحــريم ذلــك؛ فــأنتم فــإن تــزوجتم بهــن كــما
وبنحـو . )١( انتهـى باختصـار "مشركون، وإن اعتقدتم التحريم؛ فـأنتم زنـاة

 .)٤(، وابن عثيمين )٣(واختاره السعدي. )٢(هذا القول قال ابن القيم 
فتكون هذه الآية على هذا الوجه الراجح في تفسيرها دليلا ظاهرا عـلى 

 .، وعلى تحريم نكاح الزانية تحريم إنكاح الزاني
ــهويؤيـــد هـــذا الوجـــه »  ¬  ®  M : تعـــالى قولـ

´  ³  ²  ±   °¯L  ٢٦: النور . 
الخبيثات مـن النسـاء للخبيثـين مـن : قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم

 .)٥(الرجال والخبيثون من الرجال للخبيثات من النساء 
 ولا ،ى خبيثة لطيـب فلا تبق؛ جميع الخبيثات للخبيثينن أت الآيةذكرف

 فجاء ؛ فلا تبقى طيبة لخبيث؛وأخبر أن جميع الطيبات للطيبين.  طيب لخبيثة
     .)٦( الحصر من الجانبين

إنكـاح الــزاني : إذن فـالمحظور الرابـع مـن محظـورات عقـد النكـاح هـو
 . العفيفة - لم يتب من الزنا -الذي 

 . تتب من الزنا نكاح العفيف الزانية التي لم: والمحظور الخامس هو
                                                

  .١١٦-٣٢/١١٣مجموع الفتاوى  ) 1(
 .١/٦٦انظر إغاثة اللهفان  ) 2(
  .٥٦١انظر تفسير السعدي ص  ) 3(
 . ١٢/١٠٣الشرح الممتع على زاد المستقنع انظر  ) 4(
 . ٦/٢٨ي ، وتفسير البغو١٢/١٤٤تفسير الطبري : انظر ) 5(
 . ٥/١٠٤، وزاد المعاد لابن القيم ١٥/٣٢٣مجموع الفتاوى لابن تيمية : انظر ) 6(



 

 
٤٠٧ 

ــوليعـــلى  MR  Q  PL : ودل قولـــه تعـــالى  في اعتبـــار الـ
  .بهذه الآية وا واستدل.وهو قول جمهور العلماء .)١(نكاح

 M ] \[Z YL:قولــــــه تعــــــالىاســــــتدلوا بو
   . لأن النهي عن العضل موجه للأولياء؛٢٣٢:البقرة

   .٣٢: النور M  #  "  !L :قولهكما استدلوا ب
»   ¦ §  ¨ © M ª:وسى عليه السـلام قوله في قصة مبو
®  ¬L ٢٧: القصص .  

:  باب من قال": بهذه الآيات، فقال البخاري في صحيحه وقد استدل
 فــدخل فيــه الثيــب، ؛ M Z YL:لقــول االله تعــالى لا نكــاح إلا بــولي

ـــال ـــال،MT   S  R  Q  PL :وكــــذلك البكــــر، وقـ  : وقـ
M #  "  !L " ٢( اهـ(. 

أبي موســى رضي االله عنــه أن النبــي حــديث  أيضــا ب الجمهــورواســتدل
ٍّلا نكـاح إلا بـولي: (صلى االله عليـه وسـلم قـال ِ َ َِ َّ َِ َ  أخرجـه الإمـام أحمـد وأهـل )ِ

  .)٣(السنن إلا النسائي 
                                                

  .٩٩ تفسير السعدي ص :انظر ) 1(
 . كتاب النكاح –٧/١٥صحيح البخاري  ) 2(
ـام أحمــد  ) 3( ـذي ١٩٥١٨ حــديث رقــم – ٣٢/٢٨٠مســند الإمـ  – ٣/٣٩٩، وســنن الترمـ

، وسـنن أبي داود ١١٠١ حـديث رقـم – بـولي  باب مـا جـاء لا نكـاح إلا–كتاب النكاح 
 والحديث صححه عـلي  .٢٠٨٥ حديث رقم – باب في الولي – كتاب النكاح – ٢/٢٢٩

، وصححه الألباني ٤/٢٩٢بن المديني والبخاري كما في تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي 
= 



 

 
٤٠٨ 

والعمل في هذا الباب على حديث النبي صلى االله عليه  ":قال الترمذي
لى االله عليـه عند أهل العلم من أصحاب النبي ص» لا نكاح إلا بولي«: وسلم
 ، منهم عمر بن الخطاب، وعلي بـن أبي طالـب، وعبـد االله بـن عبـاس،وسلم

لا «:  وغيرهم، وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين أنهم قالوا،وأبو هريرة
 ســعيد بــن المســيب، والحســن الــبصري، وشريــح، :مــنهم، » نكــاح إلا بــولي

يقـول ســفيان  وبهـذا ،وإبـراهيم النخعـي، وعمـر بـن عبـد العزيـز، وغـيرهم
الثــوري، والأوزاعــي، وعبــد االله بــن المبــارك، ومالــك، والشــافعي، وأحمــد، 

 . )١( اهـ "وإسحاق
َوحكي  ِ ُ عن ابـن المنـذر أنـه لا يعـرف عـن أحـد مـن الصـحابة خـلاف َ

 .)٢(ذلك
ـاح  ـا وتوكــل في النكـ ـزوج نفســها وغيرهـ ـا أن تـ ـة لهـ ـو حنيفـ ـال أبـ  .وقـ

 :تعـالى، وبقولـه M] \[Z YL :واستدل بقولـه تعـالى
M×  Ö   Õ  ÔLفأضاف النكاح إليها في الآيتين ، .   

ـنهماواســتدل  ـن عبــاس رضي االله عـ ـم: (أيضــا بحــديث ابـ ُ الأيـ ِّ َ ّ أحــق ْ َ َ
َبنفسها من وليها َِّ ِ ِ َِ ْ ْ َ ِ الحديث)ِ َ ُثيبْال " : رواه مسلم، وفي لفظ،ْ ِّ ُّ أحقَّ َ ْ بنفسها مـن َ ِ َِ ْ َ ِ

                                                

  .٦/٢٣٥في إرواء الغليل  =
ـذي  ) 1( ـد لابــن : وانظــر . ٣/٣٩٩ســنن الترمـ ـبر التمهيـ ـد الـ ، وشرح صــحيح ١٩/٨٤عبـ

، وحاشية ابن القيم على تهذيب السنن، مطبـوع مـع كتـاب ٦/٤٤٦البخاري لابن بطال 
 . ٦/٧٠عون المعبود شرح سنن أبي داود لمحمد أشرف العظيم أبادي 

 .٦/٤٤٦، وشرح صحيح البخاري لابن بطال ١٩/٨٤التمهيد لابن عبد البر : انظر ) 2(



 

 
٤٠٩ 

ِّولي ِ   .)٢( )١( )هَاَ
وحمله الجمهور عـلى . فة هذا الحديث على نفي الكمال أبو حنيحمل َوقد

نفي الصحة، وهو الراجح، بل هو المتعين؛ كما دل عليه حديث عائشة رضي 
ٌأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل: (االله عنها مرفوعا ِ ِ ِ ٍ َِ ُ َ ََ ََ َ َ ََ ِّ ْ َ ْ ُِّ ْ ِ ِ ِ ْ َ أخرجـه ) ََ

  .)٤)(٣(أبو داود، والترمذي، وحسنه 
ُّلا نكاح إلا بولي والسـلطان ولي  ( :ائشة رضي االله عنها مرفوعا عوعن ٍِّ ْ َِ َ َ َُ َ ُّ ِ َّ َِ َ ِ
ُمن لا ولي له َ َْ َِّ َ أخرجه الإمام أحمد، وأخرجه الطبراني من حديث ابن عبـاس  )َ

  .)٥ (رضي االله عنهما
وأخرج البيهقـي في السـنن الصـغرى عـن ابـن عبـاس رضي االله عـنهما 

َلا نكاح : ( مرفوعا َ ِ ٍإلا بولي مرشد أو سلطان َ َ ْ ُِ ْ ُْ ََ ٍ ِ ٍّ ِ َّ ِ ()٦( . 

                                                
اسـتئذان الثيـب في النكـاح بـالنطق،  بـاب – كتـاب النكـاح – ٢/١٠٣٧صحيح مسـلم  ) 1(

  .١٤٢١ حديث رقم – والبكر بالسكوت
 .٦/٧١عون المعبود و ،٦/٤٤٦، وشرح صحيح البخاري لابن بطال ١٩/٨٤التمهيد : انظر ) 2(
، وسـنن ٢٠٨٣ حـديث رقـم - باب في الـولي – كتاب النكاح – ٢/٢٢٩سنن أبي داود  ) 3(

أبو عوانـة، : وصححه . ١١٠٢ حديث رقم – باب –كتاب النكاح  – ٣/٣٩٩الترمذي 
، وصـححه ٩/١٩١ كَـما قـال ابـن حجـر في الفـتحوابن خزيمة، وابـن حبـان، والحـاكم؛ 

  .٦/٢٤٣الألباني في إرواء الغليل 
  .٩/٢٠٥انظر شرح صحيح مسلم للنووي  ) 4(
 حـديث رقـم – ١١/١٤٢، والمعجـم الكبـير ٢٦٢٣٥ حديث رقـم – ٤٣/٢٨٧ المسند  )5(

َالحجاج بن أرطاةوفي إسناده : ٩/١٩١قال ابن حجر في الفتح  . ١١٢٩٨ َ ْْ ََ ُ ْ ُ . وفيـه مقـال  ،َّ
  .٦/٢٤٧وصححه الألباني في إرواء الغليل 

، وأخرجــه الطــبراني بنحــوه في المعجــم ٢٣٧٦ حــديث رقــم – ٣/١٩الســنن الصــغرى  ) 6(
= 



 

 
٤١٠ 

ِوعــن أبي  ـالَ ـرة رضي االله عنــه قـ ـه : هريـ ـال رســول االله صــلى االله عليـ قـ
ُلا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج : (وسلم ِّ ُ ِّ َ ُ َِّ ُ َّ َ ُ َ ُِ ِ َِّ ََ َ َ ْ ْ َّْ ِ َ َْ َ َ َ َُ َ ََْ َ َْ َْ َ
َنفسها َ ْ   .)١(ابن ماجة، والدارقطني، والبيهقي: أخرجه) َ

َ الأيـم أحـق بنفسـها مـن وليهـا: (وأجاب الجمهور عـن حـديث  َِّ ِِّ ِ َِ ْ َْ َ ِ ّ َ َ أنـه ) ْ
أثبت لها حقا، وجعلها أحق به، والمراد به الإذن؛ فلا يجوز له أن يزوجهـا إلا 

 .)٢(بإذنها 
  (:م وإنما معنى قول النبـي صـلى االله عليـه وسـل":قال الإمام الترمذي
َالأيم أحق بنفسها من وليها َِّ ِِّ ِ َِ ْ َْ َ ِ ّ َ َ أن الـولي لا يزوجهـا إلا :  عند أكثر أهـل العلـم)ْ

 . )٣( اهـ "برضاها وأمرها
إنكـاح المـرأة : وعليه فالمحظور السـادس مـن محظـورات عقـد النكـاح

 .نفسها 
 : محظورا سابعا - في موضع آخر منها –وتناولت سورة البقرة 

M   Ï  Î  Í : من زوجها، وهو المذكور في قوله تعالىوهو نكاح البائن
   â  á à   ß  Þ  Ý  Ü   Û  Ú  Ù  Ø×  Ö   Õ  Ô  Ó  Ò     Ñ  Ð

 ì  ë  ê  é  è  ç  æå  ä  ãL ٢٣٠ :البقرة. 
                                                

ـم – ١/١٦٦الأوســط  = ـال ابــن حجــر في ال . ٥٢١ حــديث رقـ ـتح قـ إســناده : ٩/١٩١فـ
 .حسن

: الصحيح وقفه على أبي هريرة، وقال الحافظ ابـن حجـر في الفـتح :  قال الحافظ ابن كثير )1(
 .رجاله ثقات 

  .٦/٧١ انظر ما جاء في عون المعبود  )2(
  .٣/٤٠٨ سنن الترمذي  )3(



 

 
٤١١ 

فإن طلقها زوجها الطلقة الثالثة؛ فـلا تحـل لـه حتـى تـنكح زوجـا : أي
 .)١(  والوطء، العقد:يدخل فيه؛ ف ويطؤها،نكاحا صحيحاآخر، 

 :فتحصل مما تقدم سبعة من محظورات عقد النكاح 
 .نكاح المسلم المشركة : الأول
 .إنكاح المشرك المسلمة : الثاني
 . إنكاح المبتدع الداعي إلى بدعته: الثالث
 . العفيفة - الذي لم يتب من الزنا -إنكاح الزاني : الرابع

 . الزنا نكاح العفيف الزانية التي لم تتب من: الخامس
 .إنكاح المرأة نفسها : السادس
 . بينونة كبرى، حتى تنكح زوجا غيره نكاح البائن من زوجها: السابع

 
 

                                                
 . ١٠٢، وتفسير السعدي ص ٣/١٤٧، وتفسير القرطبي ١/٢٧٣ انظر تفسير البغوي  )1(



 

 
٤١٢ 

 محظورات الوطء وأثرها في تحقيق مقاصده: المبحث الثالث
 

Mp   q :الأصل في محظورات الوطء أو الجماع قوله تعالى
  ¡�  ~  }  |   {z  y  x  w  v  u  t  sr

 ¤  £  ¢    ̄  ®  ¬  «  ª  ©̈   §   ¦  ¥ 
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Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾ L ٢٢٣ – ٢٢٢: البقرة. 
 :وبيان ذلك في الوقوف عند سبب نزول الآيتين وتفسيرهما 

 :سبب نزول الآية الأولى
 أن اليهــود كــانوا إذا حاضــت المــرأة فــيهم لم  رضي االله عنــه عــن أنــس

 فسـأل أصـحاب النبـي صـلى االله عليـه ،وها، ولم يجامعوهن في البيـوتيؤاكل
ـه وســلم ـي صــلى االله عليـ ـأنزل االله تعــالى؛وســلم النبـ M  q   p:  فـ

z  y  x  w  v  u  t  srL  ... إلى آخر الآية، فقـال
َاصنعوا كل شيء إلا النكـاح (:رسول االله صلى االله عليه وسلم ُ َْ ِّ ََّ ِ ٍ ْ َ َّ  فبلـغ ذلـك ؛)ُ

 ؛ما يريد هذا الرجـل أن يـدع مـن أمرنـا شـيئا إلا خالفنـا فيـه:  فقالوااليهود،
كـذا :  إن اليهود تقول: فقالا يا رسول االله؛فجاء أسيد بن حضير، وعباد بن بشر

 حتى ظننا أن ، فلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول االله صلى االله عليه وسلم؛وكذا
 ؛النبي صلى االله عليه وسلم فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى ؛قد وجد عليهما

 .)١( مسلمرواه.  فعرفا أن لم يجد عليهما؛ فسقاهما؛فأرسل في آثارهما
                                                

ـاب -صــحيح مســلم  ) 1( ـاب الاضــطجاع مــع الحــائض في لحــاف واحــد -الحــيض كتـ  - بـ
= 



 

 
٤١٣ 

ن إ :وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة عن ابن عباس رضي االله عنهما قـال
القرآن أنزل في شأن الحائض، والمسلمون يخرجونهن من بيوتهن كفعل العجـم، 

M  q   p :سلم في ذلك، فأنزل االلهفاستفتوا رسول االله صلى االله عليه و
z  y  x  w  v  u  t  srL  ، ــــــون أن فظـــــــن المؤمنـ
 ففهـم ، حتـى قـرأ آخـر الآيـة؛الاعتزال كما كانوا يفعلون بخروجهن من بيوتهن

 .)١(M�  ~  }  | L :عتزال ، إذ قال االلهلا االمؤمنون ما
M  q   p: قـال مقاتـل بـن حيـان والسـدي عنـد تفسـير قولـه

rLـذي :، قــالا ـو الدحــداح   هــو ســأل عــن ذلــكالـ ـت بــن أبـ ثابـ
 .)٢(، صاحب الحديقة الدحداح

 :وأما تفسير الآية
 .أي يسألك الصحابة : Mr  q   pL: فقوله

ِ مصـدر ميمــي عــلى وزن مفعــل، بــكسر العــين، وهــو :M rLو ْ َ
الزجاج فتح العـين، أبو إسحق الأقيس؛ لأن المضارع مكسور العين، وجود 

 . يض حيضا ومحاضا و محيضايقال حاضت المرأة تح
مأخوذ مـن  ،اسم للدم الذي يسيل من رحم المرأة في أوقات منتظمةهو و
َحاض السيل وفاض: قولهم َحاضت السمرة ُ تحيضو ، إذا سال؛َُ ُ َّ  إذا سال منها ؛َ

                                                

  .٣٠٢حديث رقم  =
  .١/٦١٩ ، والدر المنثور١/٤٠٠ تفسير ابن أبي حاتم :انظر ) 1(
 .المصدرين السابقين انظر  ) 2(



 

 
٤١٤ 

ِالدودم َ ُ حوض الماءوسمي . ُّ ْ ُ لأن الماء يحيض إليـه أي يسـيل حوضا؛َ ُ  والعـرب  .َ
ِ والياء على الواو،الياءَتدخل الواو على  ٍ لأنهما من حيز واحد؛َ ِ ٍ)١(. 

 . والمحيض يكون اسما ويكون مصدرا
 "َّويقـع المحـيض عـلى المصـدر والزمـان والمكـان والـدم": قال ابن الأثـير

 .)٢(اهـ
ــ  ـالمراد بـ ـهMrLإذن فـ : Mr  q   pL:  في قولـ

قــال . M t  v uL:هـو دم الحــيض، وقــد دل عليــه الجـواب، وهــو قولــه
 .)٣( أي الدم أذى :اهدمج

 . )٤(القذر، كما قال قتادة والسدي: والمراد بالأذى هنا
 ، دم: لأنــه؛ تــؤذي، جــامع لأشـياءلفــظ: M vL": قـال ابــن عطيـة

 .)٥(اهـ  " من سبيل البول، ومنتن،وقذر
فوصــف دم الحــيض بهــذا الوصــف؛ لأنــه دم فاســد يتولــد مــن فضــلة 

و جار مجرى البول؛ فكان أذى مثله تدفعها طبيعة المرأة من عمق الرحم، وه
 . )٦(وقذرا 

                                                
ـرآن للزجــاج :انظــر معنــى المحــيض في ) 1( ـاني القـ ـة ١/٢٩٦ معـ ، ٥/١٠٤، وتهــذيب اللغـ

  .٢/٣٦٤، والتحرير والتنوير ٧/١٤٢ب ولسان العر
  .١/٤٦٩النهاية في غريب الأثر  ) 2(
  .١/٤٠١تفسير ابن أبي حاتم  ) 3(
  .١/٦٢٠ ، والدر المنثور٤/٣٧٤ الطبري  تفسير:انظر ) 4(
  .٤/٣٧٤  تفسير الطبري:وانظر . ١/٢٩٨المحرر الوجيز  ) 5(
 . ٢/٥٣٤البيضاوي حاشية محي الدين شيخ زاده على تفسير  :انظر ) 6(



 

 
٤١٥ 

 Mt :حكم مبني على قوله: M z  y  x  w L:وقوله
v uL١( هو بمثابة التعليل للأمر بالاعتزال ، الذي( . 

وقد دل سبب النزول على أن المراد بـالمحيض المكـان الـذي يخـرج منـه 
 .الدم

  يعنـيMz  y  x  w L :قولـه":قال الحافظ ابن كثـير
َاصنعوا كل شيء إلا النكاح( : لقوله؛جالفر ُ َْ ِّ ََّ ِ ٍ ْ َ َّ ُ( " )٢(. 

 :قولـهرضي االله عنهما أنـه فسر بي طلحة عن ابن عباس أعن علي ابن و
Mz  y  x  wL وروى .  اعتزلـوا نكـاح فــروجهن :هقولـب

 .)٣( عن مجاهد ومقاتل بن حيان نحو ذلك
 الجاهليـة لا كان أهـل: وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة قال 

 ؛ فــأنزل االله الآيــة في ذلــك؛تسـاكنهم حــائض في بيــت ولم يؤاكلــوهم في إنـاء
 .)٤(ًفحرم فرجها ما دامت حائضا، وأحل ما سوى ذلك 

ًأن مسروقـا ركـب إلى عائشـة وأخرج الطـبري بسـنده  رضي االله عنهـا، ّ
! ًمرحبـا! أبـو عائشـة: فقالت عائشة. السلام على النبي وعلى أهل بيته: فقال

: فقالت! إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحيي:  فقال؛ فدخل؛فأذنوا له
ما للرجل من امرأته وهـي حـائض؟ قالـت : فقال ! ُّإنما أنا أمك، وأنت ابني

                                                
  .٢/٣٦٦، والتحرير والتنوير  ٦/٤١٧  تفسير الرازي:انظر ) 1(
  .١/٢٥٩تفسير ابن كثير  ) 2(
  .١/٤٠٢، وتفسير ابن أبي حاتم ٢/٣٨٢انظر تفسير الطبري  ) 3(
  .١/٦١٩  ، والدر المنثور٤/٣٧٣ الطبري انظر تفسير ) 4(



 

 
٤١٦ 

 .)١( كل شيء إلا فرجها: له
 .ويحتمل أن يكون المراد بالمحيض زمان الحيض 

 في زمـن  أي،Mz  y  x  wL : قولـه":قال القرطبي
 عــلى تــه إن حمــل المحــيض عــلى المصــدر، أو في محــل الحــيض إن حمل؛الحــيض
 .)٢( "الاسم

 المـذكور في الجـواب عـلى المكـان MrLوالأولى أن يحمل لفـظ 
 .)٣(والزمان؛ بدلالة اللغة، كما تقدم

لما كان دم الحيض نجسا وقذرا؛ فاجتنبوا مجامعة : وعليه فيكون المعنى
 .لذي يخرج منه، وهو الفرج الزوجات في وقت خروجه، في الموضع ا

واستعمال القرآن للفظ المشترك في معانيه دون تعارض دليل على براعة 
 .القرآن في الإيجاز والإعجاز 

، تأكيـد لحكـم الاعتـزالوتقريـر  :M� ~ } |L   :وقوله
ِ وتنبيه على أن المراد به عدم قربانهن لا عدم القرب منهن،بيان لغايتهو ُ)٤(. 

 . لا تجامعوهن : أي، M} |L :فمعنى 
قـرب الرجـل : لا تجامعوهن، يقال:M} |L ":قال الواحدي

                                                
 .سناده صحيح إ:  قال أحمد شاكر .٤/٣٧٨ الطبري تفسير ) 1(
  .٣/٨٦تفسير القرطبي  ) 2(
  .١/٢٥٨انظر فتح القدير  ) 3(
  .١/٥١٥انظر روح المعاني  ) 4(



 

 
٤١٧ 

 .  )١( "امرأته؛ إذا جامعها قربانا
 .)٢(وبه قال البغوي، وابن كثير. وهو ظاهر كلام الطبري 

سمعت فخر الإسلام أبا بكر محمد بن أحمد الشاشي  ":قال ابن العربي
 وإذا كـان ،معنـاه لا تلـبس بالفعـل كان ؛ لا تقرب بفتح الراء:لي إذا ق:يقول

 .)٣( " كان معناه لا تدن منه؛بضم الراء
ُقرب فلان أهله قربانا إذا غشيها والمقاربة والقراب  ":وجاء في اللسان َ َِ َِ ْ َُ ً ُ َ ٌ ََ ِ َ

َّالمشاغرة للنكاح والقراب غمد السيف والسكين ونحوهما ُْ ِ ُِ َ  .)٤( اهـ "ُ
ً نهيـا M y  x  wzL :قولـهوجوز الرازي أن يكـون 

ً يكون نهيا عن الالتذاذ M} |L : وقوله،عن المباشرة في موضع الدم
 .)٥( بما يقرب من ذلك الموضع

  عـلى أنـهM} | L :واختاره السـعدي، فحمـل النهـي في قولـه
 ، بدليلينبغي تركهوأنه المباشرة فيما قرب من الفرج، فيما بين السرة والركبة، 

إذا أراد أن يبـاشر امرأتـه وهـي حـائض،  كـان النبي صلى االله عليه وسـلم أن
                                                

  .١/٣٢٨الوسيط  ) 1(
  .١/٢٦٠ ، وتفسير ابن كثير ١/١٩٦، وتفسير البغوي ٤/٣٨٥ انظر تفسير الطبري ) 2(
ْ قرب الشي" :٤/٥ قال في تاج العروس  .١/٢٢٧أحكام القرآن  ) 3( َّ َ ُ ُ ككرم، وقربـه،ءُ منهَ َ ِ َ َ ُ َ َ، 

َكسمع، وقرب ََ ََ َ كنصرَ ، وظاهر كلام المصنِّف على ما يأتي أنهما مترَادفان، وقد فرق بيـنهَما ،ِ َّ ُ َّ ُ َُ َِ َِ َُ ْ َ
ِأهل الأصول، قالوا  ُ ْلا تقرب : َإذا قيل : َ َ ْ َ ِكـذا بفـتح الـراء،َ ْ ْلا تلتـبس بالفعـل:  فمعنـاه ؛َ ِْ ِ َ َْ، 

ِّوإذا كان بضم َ ِ الراءِ ْلا تدن :  كان معناه ؛ّ  .اهـ  "َ
  .١/٦٦٧ لسان العرب لابن منظور ) 4(
 . ٦/٤١٩تفسير الرازي  ) 5(



 

 
٤١٨ 

 .)١( أمرها أن تتزر، فيباشرها
سـعيد بـن المسـيب، وسـالم، والقاسـم، : وهو قول أكثر العلـماء، مـنهم

 إلى أنــه لــيس للــزوج مــن وطــاوس، وشريــح، وقتــادة، وســليمان ابــن يســار
ما فوق الإزار، ولا يقرب مـا دون الإزار، وهـو مـا دون الركبـة الحائض إلا 

ـه  الفــرج ، إلى ـو يوســف، وبـ ـك، والأوزاعــى، وأبــو حنيفــة، وأبـ قــال مالـ
 .)٢( والشافعى

ـه ـدل عليــه قولـ  إذا كــان المــراد Mz  y  x  wL :ويـ
 .بالمحيض هنا فقط زمن الحيض، دون الفرج 

 ؛ إذا كان المراد بالقرب الدنو؛ M } | L:ويدل عليه أيضا قوله
مـا بـين السرة وهـو فـرج،  المبـاشرة فـيما قـرب مـن الفيحمل النهـي هنـا عـلى

  .والركبة
ويستدل أصحاب هذا القـول أيضـا بظـاهر حـديث ميمونـة رضي االله 

ِكان رسول االلهَِّ صلى االلهَُّ عليه وسـلم يبـاشر نسـاءه فـوق الإزار : (عنها قالت َ ِ ْ َ َّ َ َّْ ُ َ َ َ ََ َ َ ُ َ َ ْ ُ َِ ِ ُِ ُ َ َ
ٌوهن حيض َّ ُ َّ ُ   .)٣( متفق عليه )َ

سـألت :  قـال رضي االله عنـهلمعـاذ بـن جبـ ويستدلون أيضا بحـديث
                                                

  .١٠٠تفسير السعدي ص  ) 1(
، وشرح النـووي عـلى صـحيح مسـلم ١/٤١٧شرح صحيح البخاري لابن بطال : انظر ) 2(

٣/٢٠٥ . 
 حــديث رقــم –لحــائض  بــاب مبــاشرة ا– كتــاب الحــيض – ١/٣١٣صــحيح البخــاري  ) 3(

 – مبـاشرة الحـائض فـوق الإزار باب – كتاب الحيض – ١/٢٤٣، وصحيح مسلم ٣٠٣
  .٢٩٤حديث رقم 



 

 
٤١٩ 

رسول االله صلى االله عليه وسلم عما يحـل للرجـل مـن امرأتـه وهـي حـائض؟ 
ُما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل( :فقال: قال ََ ْ ُّ ََ َ ِ َ ْ َ َ َ ُْ َّ َِ ِ ْ  .)١(رواه أبو داود ) َ

 حريم الفرج،  ما بين السرة والركبة هو أن أصحاب هذا القولومأخذ
إلى تعـاطي مـا حـرم االله عـز بـه  لـئلا يتوصـل  الذرائع؛تحريمه من باب سدف

 .)٢( وجل، الذي أجمع العلماء على تحريمه، وهو المباشرة في الفرج
 ، وأحمـد،الثوريكـا ، مـن السـلفوالقول الأول أرجح، وإليه ذهب كثير

وإسحاق، وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية ورجحه الطحاوي، وهو اختيار 
 . )٣( واختاره ابن المنذر، وأحد القولين للشافعيةأصبغ من المالكية،

ّاصـنعوا كـل ( :المتقـدم  لحديث أنس ؛الأرجح دليلاأنه  النووي ذكرو ُ ُ َْ ِ
َشيء إلا الجماع ِْ ْ َّ ِ َ( )٤(. 

َقالـتويدل عليه حديث عائشة رضي االله عنها المتفـق عليـه  ْكانـت ( : َ َ َ
ُإحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسـ َ ََ َ َْ َ ً َِ ْ ََ ََ ِ َول االلهَِّ صـلى االلهَُّ عليـه وسـلم أن يباشرهـا ِ َ َ َ ََ ِ ُِ َ َ ْْ َ َّ َ َّ ُ

َأمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها قالت وأيكم يملك إربه كـما كـان  َْ َ ََ ُُ َ َ َ َ َ ْ َْ ْ َ ْ ُّ ُ َّ ْ َ َ َِ ُ ِ ِ ُِ َ َ َْ َّ ََ َ ُ َ ِ َ ِ ِ
َالنبي صلى االلهَُّ عليه وسلم يملك إربه َ َ َْ ْ َ َ َ ْ ُِّ ُ ِ َِّ َ َّ ِ َّ( .  

َقال  َفور الحيض أوله ومعظمه : طابيالخَ ْ َْ َ َّ ْ ُْ ََ . 
                                                

قـال أبـو   .٢١٣ حـديث رقـم – بـاب في المـذي– كتاب الطهارة – ١/٥٥سنن أبي داود  ) 1(
  .١/١٧٣وضعفه الألباني في مشكاة المصابيح . ليس الحديث بالقوي : داود

، وفـتح ١/٥٨٧تفسـير ابـن كثـير ، و١/٤١٧ح صحيح البخاري لابـن بطـال شر :انظر ) 2(
 .١/٤٠٤الباري لابن حجر 

 . ١/٤٠٤، وفتح الباري لابن حجر ٣/٢٠٥انظر شرح النووي على صحيح مسلم  ) 3(
 . ٣/٢٠٥شرح النووي على صحيح مسلم  ) 4(



 

 
٤٢٠ 

َوقال ال َ َفور الحيضة معظم صبها، من فوران القدر وغليانها : قرطبيَ َ َ َ ْ َ ّ َ ْ ْ َْ ْ َ َ ْ ََ ْ ِ َِ ُ ََ . 
مر أَ أن النبي صلى االله عليه وسلم إنـما كـان يـفي الحديثدلالة ووجه ال

َالحــائض بــالاتزار في أول حيضــتها، وهــو فــور الحيضــة وفوحهــا  الــدم  لأن؛َ
 قـل، وهـذا يـدل عـلى أن الأمـر بشـد ؛حينئذ يفور لكثرته، فكلما طالت مدته

ِالإزار لم يكن لتحريم الاستمتاع بما تحت الإزار، بل خشية مـن إصـابة الـدم  َ
ِوالتلوث به، ومبالغة في التحرز من إصابته  ِ. 

أن رضي االله عنهـا  عـن أم سـلمة  الطـبرانيمـا رواهويشهد لهـذا المعنـى 
ْكــان يتقــي ســورة الــدم ثلاثــا ثــم يبــاشر بعــد (نبــي صــلى االله عليــه وســلم ال َ َ ِْ ُِ َّ َ َ َُ ً ََ َّ َّ َ َ

ِذلك َ()٢)(١(. 
ما رواه أبو داود عن عكرمة عـن بعـض أزواج النبـي ويدل عليه أيضا 
َأنه كان إذا أراد من الحـائض شـيئا ألقـى عـلى فرجهـا (  :صلى االله عليه وسلم ْ ْ ََ ََ َ َْ ْ َ َُ َ ًَ ِ َِْ َ ِ َ َ َّ

ًوباثَ ْ( )٤)(٣(. 
َوهو محمول عـلى مـا بعـد الـثلاث ":قال ابن رجب  إذا ذهبـت سـورة ،َ

                                                
وفيـه  :١/٣٥١مجمـع الزوائـد قـال في   .٤٦٨٢ حـديث رقـم – ٥/٦٥المعجم الأوسط  ) 1(

ـه شــعبة،ســعيد بــن بشــير ـه، وثقـ ـف في الاحتجــاج بـ ـال ابــن رجــب في . واختلـ ـتح  وقـ فـ
ِوهذا الإسناد وإن كان فيـه لـين ، إلا أن الأحاديـث الصـحيحة تعضـده  :١/٤١٤الباري َ

ُوتشهد له   .إسناده حسن  : ١/٤٠٤وقال ابن حجر في الفتح . َ
  .١/٤٠٤اري لابن حجر وفتح الب، ٢/٣٢ فتح الباري لابن رجب :انظر ) 2(
 – باب في الرجل يصـيب منهـا مـا دون الجـماع -كتاب الطهارة  – ١/٧١ سنن أبي داود  )3(

. إسـناده صـحيح  : ١/٣٩٠ قال ابن عبد الهادي في تنقـيح التحقيـق . ٢٧٢حديث رقم 
 .إسناده قوي : ١/٤٠٤وقال ابن حجر في الفتح 

  .١/٤٠٤، وفتح الباري لابن حجر ٣/٢٠٥شرح النووي على صحيح مسلم : انظر ) 4(



 

 
٤٢١ 

ُالــدم وحدتــه وفــوره، فكــان حينئــذ يكتفــي بســتر الفــرج وحــده بثــوب، ثــم 
 .)١( اهـ "يباشر

واستدل الطحاوي على الجواز بأن المباشرة تحت الإزار دون الفـرج لا 
 .ار توجب حدا ولا غسلا فأشبهت المباشرة فوق الإز

إن كان يضـبط نفسـه عنـد المبـاشرة عـن : وفصل بعض الشافعية فقال
 . )٢(  وإلا فلا، واستحسنه النووي، جاز؛الفرج ويثق منها باجتنابه

اقتصـار النبـي صـلى االله  حمل المجيزون أحاديث المخالفين الدالة عـلىوَ
 .)٣(عليه وسلم في مباشرته على ما فوق الإزار على الاستحباب 

صـلى االله َوأمـا الأحاديـث التـي رويـت عـن النبـي  ": رجبوقال ابن
فَقد رويت ؛  )فوق الإزار(: َفقال ِ سئل عما يحل من الحائض؟عليه وسلم أنه

ِ لا تخلو أسانيدها من لين، ولـيس رواتهـا مـن المـبرزين في ،مِن وجوه متعددة ِ
ِالحفظ، ولعل بعضهم روى ذلك بالمعنى الذي فهمه من مباشرة النبـي  ِ َِ صـلى َ

َإن الإزار كنايـة عـن : وقـد قيـل .ِ للحـائض مـن فـوق الإزاراالله عليه وسـلم
 .)٤( اهـ "الفرج

 . لكن أصحاب القولين متفقون على تحريم مباشرة الحائض في الفرج 
| {  Mz  y  x  w: والحاصل أن قولـه تعـالى

                                                
  .١/٤١٤فتح الباري لابن رجب  ) 1(
  .٣/٢٠٥مسلم صحيح  شرح النووي على :انظر ) 2(
، ٣/٢٠٥، وشرح النــووي عـلى صــحيح مســلم ٢/٣٢ انظـر فــتح البــاري لابـن رجــب  )3(

  .١/٤٠٤وفتح الباري لابن حجر 
  .٢/٣٢فتح الباري لابن رجب  ) 4(



 

 
٤٢٢ 

� ~Lنص في منع وطء الحائض؛ فقد دل قوله  :M  y  x  w
zLالحائض بالجماع في الفرج؛ بناء على ما تقدم  على تحريم مباشرة 

 .عن ابن عباس وعائشة وغير واحد أن المراد بالمحيض هو الفرج 
 بنـاء عـلى أن المـراد ؛M� ~ } |  L :ودل عليه أيضا قوله
 .بالقربان المنهي عنه الجماع

َّاصــنعوا كــل شيء إلا : (ونــص عليــه صــلى االله عليــه وســلم بقولــه ِ ٍ ْ َ َّ ُ ُ َْ
َالنكاح َ  . وهذا محل إجماع العلماء . ؛ كما تقدم في سبب النزول )ِّ

 أن يباشرها بـالجماع في : أحدها،مباشرة الحائض أقسام": قال النووي
 فهذا حرام بإجماع المسلمين بـنص القـرآن العزيـز والسـنة الصـحيحة ،الفرج

 قال أصحابنا ولو اعتقد مسلم حل جماع الحائض في فرجها صار كافرا مرتدا
 .)١(  اهـ"

مباشرة الزوجة الحائض في : إذن فالمحظور الأول من محظورات الوطء
 .الفرج 

 :، ومفهـوم قولـهMz  y  x  wL :ودل مفهوم قولـه
M� ~ } |L - ز مبـاشرة اجـو على - بناء على القول الراجح

 . ؛ فلا يعد من محظورات الوطء الحائض فيما عدا الفرج
ة والكســائي بــو بكــر وحمــز قــرأ أ:M} | �  ~L :وقولــه

                                                
  .٣/٢٠٤مسلم صحيح  شرح النووي على ) 1(



 

 
٤٢٣ 

 .)١( سكان الطاء وضم الهاءإ والباقون ب،بفتح الطاء والهاء مع تشديدهما

َيتطهـرن]: ديشدوالأصل على قراءة الت ْ ََّ َ َZ فأدغمـت التـاء في الطـاء؛ ،
ـاء . فشــددت ـ. والتطهــر يكــون بالمـ ـهق لطــابم المعنىفـ  M£  ¢L   :قولـ
  .بعدها
كـما قـال  ؛ ينقطـع الـدمنه أراد حتىفإ عنى على قراءة التخفيف،المأما و

 ثـم ،لأن ذلك لـيس مـن فعلهـن؛ )٢(ابن عباس، ومجاهد، وعكرمة، والحسن
 .)٣(  بالماء يعنى،M£  ¢L  : قال

 الطهـر M�Lوذكر الأزهري أنه يجوز في اللغة أن يكون المـراد بــ 
 .)٤(التام بالماء بعد انقطاع الدم 

 .وهو قول في تفسير هذا الحرف 
ــانقـــال   يغتســـلن مـــن  : يعنـــي،M� ~L  :مقاتـــل بـــن حيـ

 .)٦(وكذا قال مقاتل بن سليمان . )٥(المحيض
 من قرأ بالتخفيف فهو من طهرت المرأة تطهر طهرا ":وقال الواحدي

                                                
  .٨٠، والتيسير للداني ص ١٨٢ السبعة لابن مجاهد ص :انظر ) 1(
 . ١/٦٢٣، والدر المنثور ٢/٤٠١، وتفسير ابن أبي حاتم ٤/٣٨٣ تفسير الطبري :انظر ) 2(
، ومعــاني القــراءات للأزهــري ٩٦ الحجــة في القــراءات الســبع لابــن خالويــه ص :انظــر ) 3(

  .١/٣٢٦ القراءات وعللها لابن أبي مريم ، والموضح في وجوه٧٦ص
 . ٧٦معاني القراءات ص ) 4(
  .٢/٤٠٢تفسير ابن أبي حاتم  ) 5(
 . ١/٢٩٢تفسير مقاتل  ) 6(



 

 
٤٢٤ 

 . )١( "حتى يفعلن الطهارة التي هي الغسل: وطهارة، ومعناه 
 . ويؤيده قراءة التشديد، فهي بمعنى تطهرن أي اغتسلن 

ُطهـرت وطهـرت انقطـع دمهـا،  ":لقـاموسمـا جـاء في ا ويؤيده أيضا َ ََ َ ُ ََ َ َ َْ ْ ْ
ْواغتسلت من الحيض وغيره، كتطهرت َ ْ ََ ََّ َْ َِ ِ ْ " )٢( . 

ـإذا ":  ، ولم يقــلM¤  £  ¢L : ويقويــه أنــه قــال بعــدها فـ
 .)٣( على أن الغاية هي الاغتسال وهذا يدل ،"طهرن

ـالى ـه تعـ ـة وأصــحابه بقولـ ـو حنيفـ ـد اســتدل أبـ | { ~ M: وقـ
�L إن انقطـع :واوقـال وطء الحائض بمجرد انقطـاع الـدم، على جواز 

 جاز له أن يطأها قبل الغسل، -  أكثر الحيضمهو عندهو - دمها بعد عشرة أيام
 لأن ؛وإن انقطع دمها قبل العشرة لم يجز حتى تغتسل أو يمر عليها وقـت صـلاة

الصلاة تجب عنده آخر الوقت، فـإذا مضى عليهـا آخـر الوقـت ووجبـت عليهـا 
 .)٤(  لأن الحائض لا يجب عليها صلاة؛ة، علم أن الحيض قد زالالصلا
بـدون الـوطء لى أنـه لا يبـاح  إ- وهو الـراجح -العلماء جمهور ذهب و

الـدم الآية وإن دلت بمفهومها عـلى الإباحـة بانقطـاع بأن الاغتسال، وقالوا 
 : )٥(أن الآية دلت على وجوب الاغتسال من وجوه إلا على قراءة التخفيف، 

                                                
  .١/٣٢٨الوسيط  ) 1(
 . ١/٤٣٢القاموس المحيط  ) 2(
 . ١/٥١٦  روح المعاني:انظر ) 3(
 . ٢/٣٦٩، والتحرير والتنوير ٢/١٦المبسوط للسرخسي : انظر ) 4(
، وفـتح البـاري لابـن ٣/٨٩، وتفسـير القرطبـي ١/٢٣١انظر فتح الباري لابن رجـب  ) 5(

= 



 

 
٤٢٥ 

ـه:أحــدها ـد فسرت M� ~ L : أن قولـ ـف قـ ـراءة التخفيـ  عــلى قـ
 . بالاغتسال كما تقدم 

 أن قــراءة التشــديد تــدل قطعــا عــلى أن الغايــة هــي الاغتســال :والثــاني
 . وليس انقطاع الدم 

ُأن الإتيــان مشروط لــه شرط آخــر  :والثالـث َوهــو غــير انقطــاع الــدم، َ َ
ُفـدل عـلى أنـه لا ؛ M¤  £  ¢L :المـذكور في قولـه ،التطهر بالمـاء َّ
  .، وأن الإتيـان متوقـف عـلى الطهـر والتطهـر بعـدهانقطاع الـدميكفي مجرد 

ـه تعــالى ـل قولـ ¶   ¸   M   ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹:وهــذا مثـ
 Ã  Â      Á  ÀL وهو جواز دفع المال-  فعلق الحكم؛ ٦: النساء  - 

  . رشد إيناس ال:والثاني . بلوغ المكلف النكاح: أحدهما،على شرطين
ـرادو ـ المـ ـهالتطهر بـ ـه :   M£  ¢L :في قولـ ـما في قولـ َالاغتســال، كـ
 .٦: المائدة M65  4 3L:تعالى

عـلى وجـوب  M� ~L : بعـد قولـهM£  ¢L: ودل قوله
 . الاغتسال للحائض، وأن انقطاع الدم، شرط لصحته
مباشرة الزوجة الحـائض : وعليه فالمحظور الثاني من محظورات الوطء

 .نقطاع الدم وقبل الاغتسال في الفرج بعد ا
 ،في الفـرجأي : )١( M¤  £  ¢ ¨ § ¦ ¥ L: وقوله

                                                

 . ١٠٠تفسير السعدي ص ، و١/٣٥٩حجر  =
وتفسـير ابـن أبي ، ٤/٣٨٨انظر هذه الأقـوال في تفسـير هـذه الجملـة في تفسـير الطـبري  ) 1(

= 



 

 
٤٢٦ 

ْولا تعدوه إلى غيره   ابـن عبـاسهقالـ .  فمن فعل شيئا من ذلك فقد اعتـدى؛َ
 .مجاهد، وغير واحدوكذا قال  . علي بن أبي طلحةمن طريق 

¤ ¥ M : وعكرمـة، ومجاهـد في روايـة أخـرى،وقال ابن عباس
¨ § ¦Lتعتزلوهن أن : أي. 

وهــو بمعنــى القــول الأول؛ لأن الموضــع الــذي أمــر االله باعتزالــه عــلى 
  .القول الراجح هو الفرج 

¤ ¥ M : وغـير واحـد،َوقال أبـو رزيـن، وعكرمـة، والضـحاك
¨ § ¦Lَّطاهرات غير حيض:  يعني ُ.  

¢  £  ¤  ¥  ¦   §  M  :والأمـر بالإتيــان في قولـه تعــالى
ـه يتنــدبعــلى ال  محمــول¨ علــق بمقاصــد النكــاح، ومنهــا إعفــاف ؛ لأنـ

الزوجين، وطلـب الولـد، وقـد جـاء النـدب إلى الجـماع في نصـوص عديـدة، 
 وكقوله صـلى االله عليـه ،١٩: النساء M ´  ³L:كقوله تعالى

ٌوفي بضع أحدكم صـدقة(: وسلم َ َ َ َ ُ َْ ُ ِْ َ ِ  رواه مسـلم مـن حـديث أبي ذر رضي االله )ِ
 . )٢) (١(عنه 

 الجـماع بعـد ، فيجب عنـدهوجوبال الآية علىالأمر في  ابن حزم حملو
 . كل حيضة

                                                

  .١/٥٨٨وتفسير ابن كثير ، ١/٢٥٩، وتفسير البغوي ٢/٤٠٢حاتم  =
بيان أن اسم الصـدقة يقـع عـلى كـل نـوع  باب – كتاب الزكاة – ٢/٦٩٧يح مسلم صح ) 1(

 . ٥٣ حديث رقم – من المعروف
  .١١/٧٨ شرح النووي على مسلم :انظر ) 2(



 

 
٤٢٧ 

 ،ولـيس لـه في ذلـك مسـتند، لأن هـذا أمـر بعـد الحظـر": قال ابن كثير
ّوالذي ينهض عليه الدليل أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه الأمـر قبـل النهـي،  َُ

ـــه تعــــالى ـــا فواجــــب، كقولـ ـــإن كــــان واجبـ M  { z y x :ًفـ
}|L ـة ـا٥: التوبـ ـالىً، أو مباحــا فمبـ ® ¯  M:ح، كقولــه تعـ
°L ــدة  :الجمعـــة M = < ;: 98L ،٢: المائـ

 وعـلى هـذا القـول تجتمـع الأدلــة، وقـد حكـاه الغـزالي وغـيره، واختــاره ،١٠
 .)١( اهـ باختصار "بعض أئمة المتأخرين، وهو الصحيح

والأولى أن يقال الأمر على ظاهره للوجوب، لكنه هنا لا يتعلق بأصل  
 ،في الفـرجهو القبل، أي يجب أن يكون إتيانكم لهن الإتيان، بل بموضعه، و

ْولا تعدوه إلى غيره  .، كما تقدم في تفسيرها َ
إنـه يفيـد : وظاهر الأمر للوجوب، ولا يمكـن أن يقـال ":قال الرازي
 لأن ذلك غير واجب، فوجب حمله على أن المراد منه أن من ؛وجوب إتيانهن

 .)٢( اهـ "الذي أمر االله تعالى بهأتى المرأة وجب أن يأتيها في ذلك الموضع 
 M¹  ¸  ¶  µ  ´  ³   ²  ... L :ويدل عليه الآية الثانية

 .وسيأتي بيان ذلك عند الوقوف عند سبب نزولها وتفسيرها . الآية 
 تعليل لما تقـدم في :M°   ¯  ®  ¬  «  ªL :وقوله

 .)٣(الآية من أمر ونهي 
                                                

 . ١/٥٨٧تفسير ابن كثير   ) 1(
 . ٦/٤٢١تفسير الرازي  ) 2(
 . ٣/٢٧٦انظر نظم الدرر للبقاعي  ) 3(



 

 
٤٢٨ 

كثـير التوبـة : ي َّجمـع تـواب، عـلى وزن فعـال، أ :M®L :وقوله
َأصـل تــابو. عـلى الــدوام  تــاب إلى االله : ، يقــالَ عـاد إلى االله ورجــع وأنـاب:َ

َوتـاب . أناب ورجع عن المعصـية إلى الطاعـة : أي ،يتوب توبا و توبة و متابا َ
 .)١(  االله عليه أي عاد عليه بالمغفرة

ارع سـالـذي كلـما أذنـب هو المداوم على التوبة، المبالغ فيها، : التوابف
 M ¾  ½  ¼  »L:، نظــــــيره قولــــــه تعــــــالىإلى التوبــــــة

 .)٢(٢٥:الإسراء
ــه ــى قولـ ــوابين مـــن :  أي،M®  ¬L  :ومعنـ الشرك يحـــب التـ

 ،عطــاء، الصــادقين في تــوبتهم، وهــو خلاصــة مــا قالــه مجاهــد، والــذنوبو
 في -  والكلبــي،ومقاتـل بــن ســليمانوسـعيد بــن جبــير، ومقاتـل بــن حيــان، 

 .)٣ (تفسير هذه الجملة
 .لتوبة كلمة جامعة وا

 ،التوبــة هــي حقيقــة ديــن الإســلام ":قــال ابــن القــيم رحمــه االله تعــالى
 وبهذا اسـتحق التائـب أن يكـون حبيـب ،والدين كله داخل في مسمى التوبة

 وإنما يحب االله من فعل ما أمر به ، فإن االله يحب التوابين ويحب المتطهرين؛االله
جوع مما يكرهه االله ظاهرا وباطنا إلى ما  فإذا التوبة هي الر .وترك ما نهى عنه

ـا ـه ظــاهرا وباطنـ ـمان والإحســان،يحبـ ـدخل في مســماها الإســلام والإيـ  ، ويـ
                                                

  .١/٢٣٣لسان العرب ، و١٤/٢٣٦انظر تهذيب اللغة  ) 1(
  .١/٢٥٩ تفسير البغوي :انظر ) 2(
  .١/٢٥٩وتفسير البغوي ، ٢/٤٠٣وتفسير ابن أبي حاتم ، ٤/٣٩٥تفسير الطبري  ) 3(



 

 
٤٢٩ 

 "  ولهذا كانت غاية كل مؤمن وبداية الأمـر وخاتمتـه،وتتناول جميع المقامات
 .)١(اهـ 

ولولا أن التوبـة اسـم جـامع لشرائـع الإسـلام وحقـائق  ":وقال أيضا
 .)٢(اهـ "رب تعالى يفرح بتوبة عبده ذلك الفرح العظيمالإيمان لم يكن ال
 : على قولين  فقد جاء تفسيرها؛M°   ¯L :وأما قوله
 . ويحب المتطهرين بالماء مـن الأحـداث والنجاسـات:  أن المراد:الأول

 . )٣(، واختاره أبو جعفر الطبري  والكلبي، ومقاتل بن سليمان،عطاءقاله 
ـق لســياق ا ـذا التفســير موافـ ـرأة وهـ ـر المـ ـة؛ فإنهــا في وجــوب تطهـ لآيـ

الذين  أيضا M° L  ويدخل في. بالاغتسال بعد انقطاع دم الحيض
  . في أدبارهنإتيانهن من الحيض أو فروجهن ز إتيان النساء في تنبونيج

ـه  إلى أن M°   ¯  ®  ¬L :وعليــه؛ فقــد أشــار قولـ
ـأمور ـد مـ ـة ب بالعبـ ـب، العنايـ ـارة القلـ ـه طهـ ـدن،كعنايتـ ـارة البـ ـبطهـ لى نهــج  عـ

 .)٤(معتدل،كما نبه إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية 
ـما قــال  وصــدر بهــا هــذه الجملــة؛ لأن التوبــة M®  ¬L :وإنـ

وطهارة القلب هي الأهـم، وهـي الأصـل الـذي تقـوم عليـه طهـارة البـدن، 
ـــــــــالى ـــــــــه تعـ  M   @   ?  >=  <  ;  :  9:كقولـ

                                                
  .١/٣٠٦مدارج السالكين  ) 1(
  .١/٣٠٧المصدر السابق  ) 2(
  .١/٢٥٩وتفسير البغوي ، ٢/٤٠٣وتفسير ابن أبي حاتم ، ٤/٣٩٥تفسير الطبري  ) 3(
  .١/١٥مجموع الفتوى  ) 4(



 

 
٤٣٠ 

AL١٩٧:  البقرة. 
 M °   ¯ L: تعالى حمل بعض المفسرين قوله:القول الثاني

  . على التطهر من الشرك والذنوب
 يحب التوابين من الذنوب والمتطهرين من الشرك: قال مقاتل بن حيان

.  
   .التوابين من الشرك والمتطهرين من الذنوب: وقال سعيد بن جبير

ـذنوب:وقــال مجاهــد ـوابين مــن الـ  والمتطهــرين ، لا يعــودون فيهــا، التـ
 .)١(لم يصيبوها،منها

 : وقولـهM®  ¬L : قول مقاتـل وسـعيد يكـون بـين قولـهفعلى
M°   ¯L عموم وخصوص؛ لغرض التأكيد . 

ــ  ـراد بـ ـد يكــون المـ ـول مجاهـ ـدنس M°Lوعــلى قـ ـن لم يتـ َ مـ
َ من صدق في إقلاعه عن الذنب M ®Lبالذنب أصلا، ويكون المراد بـ

 .بعد الوقوع فيه 
ا  شـاملا للقـولين، متضـمنM °Lوالأولى أن يكون المراد بـ

فاالله تعالى يحب المتطهرين من الشرك وجميـع . الحسية، والمعنوية : للطهارتين
ويحـب  ،المتطهـرين بالمـاء مـن الأحـداث والنجاسـاتالذنوب، كما أنه يحـب 

 في أدبـارهنإتيانهن  أو ،من الحيضفروجهن زإتيان النساء في المتطهرين من 
 . يشمل الرجال والنساء  هناM °Lوالتعبير بـ.

                                                
  .١/٢٥٩وتفسير البغوي ، ٢/٤٠٣وتفسير ابن أبي حاتم ، ٤/٣٩٦تفسير الطبري  ) 1(



 

 
٤٣١ 

 " ولم يقـل،M°   ¯L :وإنـما قـال ":مـام الطـبريقال الإ
 : يعنـي في قولـه- ُ جرى قبل ذلك ذكـر التطهـر للنسـاء؛ لأنه قد"المتطهرات

M £  ¢L - ،لأنوM °Lقال  ولو، يجمع الرجال والنساء 
فـذكر االله . لم يكن للرجال في ذلك حظ، وكان للنسـاء خاصـة؛"المتطهرات"

َتعبـد جمـيعهم   إذ كـان قـد؛ينَ جميـع عبـاده المكلفـلـيعم L°تعالى  َّ
بالتطهر بالماء، وإن اختلفت الأسـباب التـي توجـب التطهـر علـيهم بالمـاء في 

 .)١(كلامه ببعض اختصار وتصرف انتهى "بعض المعاني، واتفقت في بعض
M   ¯  ®  ¬  «  ª :والحاصـــــل أن خــــــتم الآيـــــة بقولــــــه

°L ـذيشــير إلى أن ـ ه المحظــورات هـ ـي دلـ ـالوطء التـ ت المتعلقــة بـ
، وأن عـن الأذىلهـم لطـف منـه تعـالى بعبـاده، وصـيانة عليها الآية؛ إنما هي 

 .)٢(حكمتها البالغة ومقصودها الأسمى هو تطهيرهم ظاهرا وباطنا 
 :الآية الثانية

 M   ½¼  »  º¹  ¸  ¶  µ  ´  ³   ² : قال االله تعالى
Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾ L ٢٢٣: البقرة. 

 : سبب النزول
ُكانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته ( :االله عنه قالعن جابر رضي  ُ ُ ُ ََ َ َ ْ ََ ََ ْ َُّ َ ُ ُ ِْ َ

ـد أحــول ـان الولـ ـا كـ ـا في قبلهـ ـن دبرهـ َمـ َ ْ َ َُ ْ َ َ ُ ُ ُ َْ ُ َ ِ ِ َ ِ ـت؛ِ ْ فنَزلـ َ ََ:M    µ  ´  ³  ²

                                                
  .٤/٣٩٦تفسير الطبري  ) 1(
  .٢/٣٧٠، والتحرير والتنوير ١٠٠ تفسير السعدي ص :انظر ) 2(



 

 
٤٣٢ 

¹  ¸  ¶L .( متفق عليه)١(. 
واالله يغفـر لـه  - إن ابن عمر ":  قال رضي االله عنهما،عن ابن عباس،و

نما كان هذا الحي من الأنصار وهـم أهـل وثـن مـع هـذا الحـي مـن  إ؛أوهم –
 فكـانوا ؛ وكـانوا يـرون لهـم فضـلا علـيهم في العلـم،يهود وهـم أهـل كتـاب
 وكان من أمر أهـل الكتـاب أن لا يـأتوا النسـاء إلا ،يقتدون بكثير من فعلهم

 فكـان هـذا الحـي مـن الأنصـار قـد ؛ وذلك أستر ما تكـون المـرأة،على حرف
 وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحـا ،بذلك من فعلهمأخذوا 

 فلما قدم المهاجرون ؛منكرا، ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات
 ؛ فــذهب يصــنع بهــا ذلــك؛ تــزوج رجــل مــنهم امــرأة مــن الأنصــار؛المدينــة

ـت ـه، وقالـ ـه عليـ ـؤتى عــلى حــرف: فأنكرتـ ـا نـ ـما كنـ ـك؛إنـ  وإلا ، فاصــنع ذلـ
 ؛ فبلغ ذلـك رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم؛شري أمرهمافاجتنبني، حتى 

:  أي،M¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²L: فــــأنزل االله عــــز وجــــل
ـذلك موضــع الولــد،مقــبلات ومــدبرات ومســتلقيات ـي بـ  رواه أبــو . " يعنـ

 .)٢(داود
عرضـت المصـحف : عن مجاهد، قالوعند الحاكم والطبراني في الكبير 

                                                
ْنسـاؤكم حـرث لكـم { بـاب – كتـاب تفسـير القـرآن – ٦/٢٩صـحيح البخـاري  ) 1( ْ ْ َُ َُ ٌ َ ُ ُفــأتوا ِ ْ َ

ْحرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم ُ ْ ْ ُْ ُِ ِ ُِ َ َْ ِّ ُ ََّ َ َْ  ٢/١٠٥٨، وصحيح مسـلم ٤٥٢٨ حديث رقم –}َ
جواز جماعه امرأته في قبلهـا، مـن قـدامها، ومـن ورائهـا مـن غـير  باب – كتاب النكاح –

 . ١٤٣٥ حديث رقم –تعرض للدبر
قـال الألبـاني في . ٢١٦٤قـم  حديث ر–في جامع النكاح  باب – ٢/٢٤٩سنن أبي داود  ) 2(

 .إسناده حسن  : ٦/٣٧٧صحيح أبي داود 



 

 
٤٣٣ 

ه أوقفـه عليـه عنـد كـل آيـة منـه، وأسـأله على ابن عباس من فاتحتـه إلى خاتمتـ
ــا ــة،عنهـ ــذه الآيـ ــت إلى هـ ــى انتهيـ  M  ¸  ¶  µ  ´  ³  ² : حتـ
¹Lإن هذا الحي من قريش يشرحون النسـاء بمكـة ":  فقال ابن عباس؛ 

 وتزوجــوا في ، فلــما قــدموا المدينــة؛ويتلــذذون بهــن مقــبلات، ومــدبرات
هذا شيء لم يكـن يـؤتى  : وقلن، فأنكرن ذلك؛ وذهبوا ليفعلوا بهن،الأنصار

 فـأنزل االله ؛ فانتشر الحديث حتى انتهى إلى النبي صلى االله عليـه وسـلم؛عليه
 وإن  فمقبلـة،M¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²L :عز وجـل في ذلـك

ائت الحرث :  يقول، وإنما يعني بذلك موضع الولد للحرث."شئت فباركة 
وهم ابـن عمـر  فأ؛قال ابن عمر في دبرها:  فقال ابن عباس .من حيث شئت

 .)١( واالله يغفر له وإنما كان الحديث على هذا
:  قـال رضي االله عـنهماعـن ابـن عبـاسوأخرج الإمام أحمد والترمـذي 

يـا رسـول : جاء عمر بن الخطاب إلى رسول االله صلى االله عليـه وسـلم، فقـال
َوما الذي أهلكك( ":  قال،االله هلكت َ َّْ ََ ِ : حولت رحلي الليلة، قـال: قال "؟ )َ

فـأوحي إلى رسـول : فلم يرد عليه رسول االله صلى االله عليه وسلم شيئا، قـال
M  ¸  ¶  µ  ´  ³  ² :االله صـــلى االله عليـــه وســـلم هـــذه الآيـــة

¹L  . ٢( والحيضةأقبل وأدبر، واتق الدبر(. 
                                                

 – ١١/٧٧، والمعجـم الكبـير ٢٧٩١ حديث رقم – ٢/٢١٢المستدرك على الصحيحين  ) 1(
ـم  ـاني في صــحيح أبي داود . ١١٠٩٧حــديث رقـ ـال الألبـ  حــديث حســن،  :٦/٣٧٧ قـ

  .وصححه الحاكم والذهبي
ومـن سـورة :  بـاب-٥/٢١٦وسـنن الترمـذي ، ٢٧٠٣ حديث رقـم – ٤/٤٣٤المسند  ) 2(

= 



 

 
٤٣٤ 

 :)١(وأما تفسير الآية  
ًحــرث يحـرث حرثــا  أصــله مصــدر :M³L :فقولـه  ُ َْ ُ ََ َْ  وحراثــة، وهــوَ

ًلأرض زرعـــا كـــان أو غرســاَالعمــل في ا ًْ َْ َ َ َ وحـــرث واحـــترَث،َ ْ َ زرع : مثـــل،ََ َ َ
َوازدرع َ ُوالحرث، ْ ْ ْ الزرع:َ ُ نفسه، وهو المراد هناَّ ْ  وهو من إطلاق المصدر على .َ

اسم المفعول، ثم شاع ذلـك الإطـلاق حتـى صـار حقيقـة عرفيـة في الجنـات 
 MA B C D E :قولـــه تعـــالىومنـــه أيضـــا . والمـــزارع 

FL ٢(١١٧: انآل عمر(. 
ٍأي مواضع حرث لكم :  M´  ³   ²L: فمعنى قوله ومنبت  ،ُ

ِّ شبهن بهـا،للولد، بمنزلة الأرض التي تزرع  لمـا بـين مـا يلقـى في أرحـامهن ؛ُ
ُ من حيث إن كلا منهما مادة لما يحصـل منـه،ِوبين البذور من المشابهة ٌ وهـذه  . ً
ـه ـة لقولـ ـة مقدمـ ـه، والM¹  ¸  ¶  µL: الجملـ ـا  وتعليــل لـ ـاء فيهـ فـ

  .في الآية السابقة M¨  §  ¦  ¥  ¤L  :وهي بيان لقوله. فصيحة 
 ابـن  عـلي بـن أبي طلحـة عـنأخرج ابن جريـر والبيهقـي في سـننه عـن

                                                

وقـال الألبـاني . هذا حديث حسن غريـب : قال الترمذي  . ٢٩٨٠ حديث رقم –البقرة  =
 .إسناده حسن : ١٠٣في آداب الزفاف ص

، والكشـاف ١/٢٦٠، وتفسير البغوي ٤/٣٩٧انظر تفسير هذه الآية في تفسير الطبري  ) 1(
 للنيســابوري لبيــان عــن معــاني القــرآن، وإيجــاز ا١/٢٩٩، والمحــرر الــوجيز ١/٢٦٦
، ١/٢٥٩، وفـتح القـدير ١/٦٢٦، والدر المنثور ١/٢٢٣وتفسير أبي السعود ، ١/١٥١

  .٢/٣٧٠، والتحرير والتنوير ١٠٠وتفسير السعدي ص
  .٢/٣٧١، والتحرير والتنوير ٢/١٣٤، ولسان العرب ٤/٢٧٥انظر تهذيب اللغة  ) 2(



 

 
٤٣٥ 

تأتيـه كيـف : يقـول.  يعني بالحرث الفـرج M¹  ¸  ¶  µL :عباس
شئت مستقبلة، ومستدبرة، وعلى أي ذلك أردت بعد أن لا تجاوز الفـرج إلى 

 . )١( M ¨ § ¦ ¥ L:غيره، وهو قوله
 مقبلـــة ،جـــامعوهن مـــن أي شــق أردتـــم :أي M¹  ¸L: وقولــه

، كـما  وهـو موضـع الحـرث،ً بعد أن يكون المأتى واحـدا،ومدبرة وعلى جنب
  .تقدم في سبب النزول 

ً إنما تجيء سؤالا أو إخبارا عن أمر له جهـات، فهـي أعـم في M¸Lو  ً
  ."متى" و،"أين"و ،"كيف"اللغة من 

على تحريم الأدبار، لأن محل الحـرث  M ´  ³   ² L:ودل قوله
 . لا الدبر،والزرع هو القبل

قوله ويؤيده . ، كما قال السديًخيرا :، أي M¼  »L: وقوله
 .)٢( ١١٠: البقرة M °¯®¬« ª  ©¨L:تعالى

 : يقول،M¼  »L :مقاتل بن حيانوأخرج ابن أبي حاتم عن 
 .طاعة ربكم وأحسنوا عبادته

 .)٣(الولد ب أنه فسرها أخرج عن عكرمةو

                                                
 – بـاب إتيـان النسـاء في أدبـارهن – ٧/٣١٧ الكـبرى ، والسنن٤/٣٩٨تفسير الطبري  ) 1(

  .١٤١١٠حديث رقم 
 . ٤/٤١٧تفسير الطبري  ) 2(
 . ٢/٤٠٥تفسير ابن أبي حاتم  ) 3(



 

 
٤٣٦ 

التسـمية : قال ، M¼  »L :وأخرج ابن جرير عن ابن عباس
 .)١(وكذا قال عطاء  ،بسم االله:  يقول ،عند الجماع
 . )٢(  يعني إذا أتى أهله فليدعM¼  »L :قال مجاهدو

َّقـال رسـول االلهَِّ صـلى االلهَُّ ويؤيـده حـديث ابـن عبـاس رضي االله عـنهما  َ ُ َ َُ َ
َعليه وس َ ِْ َ َلمَ َلو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله فقال باسم االلهَِّ اللهـم جنبنـا ( :َّ ِّ َْ َ ُ ْ َ َ َّْ ْ َ َ ُْ َّ َ َ َِ ِ َ َ َ َ َ َ ََ ِ ْ ْ ََّ ِ ُ

ُالشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بيـنهما ولـد في ذلـك لم يضره  َ َ ُ ْ َ َُّ َُ َ ْ ْ ُ َ َ ْ ْْ َ َ ِ َ ِ ٌ َ َّ َ َ َ َِّ َ ُْ ْ َ َِ َِّ َّ ََّ َ َ
ًشيطان أبدا َ َ ٌ َ ْ  .)٣(فق عليه  مت)َ

فيقـدم العبـد لنفسـه الخـير . والأرجح أن المعنى يشمل جميـع مـا تقـدم 
 .وطاعة ربه، وتكون نيته في النكاح إعفاف نفسه وزوجه وطلب الولد 

ـال الســعدي  ـرب إلى االله بفعــل :  أيM¼  »L ":قـ مــن التقـ
الخيرات، ومـن ذلـك أن يبـاشر الرجـل امرأتـه، ويجامعهـا عـلى وجـه القربـة 

 .)٤( "ساب، وعلى رجاء تحصيل الذرية الذين ينفع االله بهموالاحت
  . أي لأجل أنفسكم أي لنفعهايل،علتلل M¼L :في قولهواللام 
بالبعـــد عـــن تحـــريض عـــلى امتثـــال الشرع  :M¿  ¾L  :وقولـــه

ــاتالســـيئات والـــتحلي بالواجبـــات في جميـــع اتقـــوا االله : والمعنـــى.  والقربـ
                                                

 . ٢/٤٠٦، وتفسير ابن أبي حاتم ٤/٤١٧تفسير الطبري  ) 1(
 . ١/٢٦١تفسير البغوي  ) 2(
 –ل حال وعند الوقـاع التسمية على ك باب – كتاب الوضوء – ١/٤٠صحيح البخاري  ) 3(

مـا يسـتحب أن  بـاب – كتـاب النكـاح – ٢/١٠٥٨، وصحيح مسـلم ١٤١حديث رقم 
 . ١١٦ حديث رقم – يقوله عند الجماع

  .١٠٠تفسير السعدي ص  ) 4(



 

 
٤٣٧ 

  . أحوالكم، كونوا ملازمين لتقوى االله
 MÂ  Á  ÀL :ثم دلهم على ما يعينهم على تقـواه، فقـال

 . مجازيكم على أعمالكم الصالحة وغيرها: أي
ومتضــمنة . وهــذه الجملــة بمنزلــة التعليــل لمــا أمــروا بــه مــن التقــوى 

 .للترغيب والترهيب 
المطيعين الله فـيما أمـرهم، التـاركين : أي :MÅ ÄL :وقوله

  . ما عنه زجرهم
 ليدل على العموم، وأن لهم البشرى في الحياة الـدنيا ؛ بهلم يذكر المبشرو

وفي الآخرة، وكل خير واندفاع كل ضـير، رتـب عـلى الإيـمان فهـو داخـل في 
 .)١( هذه البشارة

 :وقد ربط الرازي بين الجمل الأربع السابقة، فذكر أن المراد مـن قولـه
M¼  »L وقولـه،فعل الطاعات : M¿  ¾L المـراد منـه تـرك 

 :وقولـه، دال على الوعيـد MÂ  Á  ÀL : وقوله،اتالمحظور
MÅ ÄL ٢(دال على الوعد( . 

تأكيـد  ... M¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²L  :إذن فهذه الآيـة
تحــريم الــوطء في  وأصــل في ،M¨  §   ¦  ¥  ¤L :لقولــه تعــالى

ودل عليـه  . لأن االله لم يبح إتيان المرأة إلا في الموضع الذي منـه الحـرث؛الدبر
                                                

  .١٠٠تفسير السعدي ص ، و٢/٢٨٨تفسير المنار : انظر ) 1(
  .٦/٤٢٤ تفسير الرازي :انظر ) 2(



 

 
٤٣٨ 

وبه قال الجمهور من السلف والخلف . ل المتفق عليه بين العلماء سبب النزو
وما روي عن ابن عمر رضي االله عنهما في جوازه فلا يصح، وإن صح، فهو . 

 .)١(محمول على إتيان النساء من جهة الدبر في القبل 
ت الأحاديــث عــن النبــي صــلى االله عليــه وســلم في تحــريم ظــافروقــد ت

 . ذلك، ولعن فاعله
ِ أبي  حديثفمنها قـال رسـول االله صـلى االله : هريرة رضي االله عنـه قـالَ
َملعون من أتى امرأتـه في دبرهـا(: عليه وسلم  ُ ُ ُ ْ ُِ ِ َ ََ ََ ْ َ ٌَ ، )٣(، وأبـو داود)٢( رواه أحمـد)ْ

 . )٤(وحسنه الألباني 
 :وحديث أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسـلم قـال

َّلا ينظر االلهَُّ عز( َْ ُ َُ َ وجل إلى رجل جامع امرأته في دبرهاَ ُ ُ ُ َ َ ُ َ َِ ِ َ َ َ ْ َ ٍَ َ  .)٥( رواه ابن ماجة )َِّ
َمن أتى ( :قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: وحديث أبي هريرة قال َ ْ َ

َحائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنـزل االلهَُّ َُ ْ َّ ًْ َ َ َ ََ َِ َِ َ َ َْ َ ََ َ ً ًَ ُ َُ َ ْ َ ُ ُ ْ َِ ِِ َ عـلى ِ َ
َمحمد صلى االلهَُّ عليه وسلم َ ْ ََّّ َ ََّ َ َِ ٍ َ  .)٧(، وأصحاب السنن )٦( رواه أحمد)ُ

                                                
 . ٤/٢٣٥، وزاد المعاد لابن القيم ٣٢/٢٦٥بن تيمية  مجموع الفتاوى لا:انظر ) 1(
 . ٩٧٣٣ حديث رقم – ١٥/٤٥٧ المسند  )2(
 .٢١٦٢ حديث رقم - باب في جامع النكاح – كتاب النكاح – ٢/٢٤٩ سنن أبي داود  )3(
 . ٦/٣٧٥صحيح أبي داود  ) 4(
 حـديث -  أدبارهنباب النهي عن إتيان النساء في - كتاب النكاح – ١/٦١٩سنن ابن ماجة  ) 5(

 .صحيح لغيره  : ٢/٣١٣ في صحيح الترغيب والترهيب  قال الألباني. ١٩٢٣رقم 
 . ١٠١٧٦ حديث رقم – ١٦/١٤٢المسند  ) 6(
، ١٣٥ حـديث رقـم – ما جاء في كراهيـة إتيـان الحـائض باب – ١/٢٤٢سنن الترمذي  ) 7(

ـاب في الكــاهن – ٤/١٥وســنن أبي داود  ن الكــبرى ، والســن٣٩٠٤ حــديث رقــم – بـ
= 



 

 
٤٣٩ 

ومتى وطئها في الدبر وطاوعتـه عـزرا  ": قال شيخ الإسلام ابن تيمية
جمعيا؛ فإن لم ينتهيا وإلا فرق بينهما؛ كما يفرق بين الرجل الفاجر ومن يفجـر 

 .)١( اهـ " به
 .من محظورات الوطء هو إتيان المرأة في دبرها إذن فالمحظور الثالث 

 M¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²L :وقد دل عموم قوله تعـالى
 . ، وأنه لا يعد من محظورات الوطء )٢(على جواز العزل

:  فقـال؛سألت ابن عباس عن العـزل: قال الطائي عن زائدة بن عمير 
 فهـو ؛ وسلم شيئا فإن كان قال فيه رسول االله صلى االله عليه؛إنكم قد أكثرتم

́  M  ¶  µ:  فأنا أقول؛كما قال، وإن لم يكن قال فيه شيئا   ³  ²
¹  ¸L٣( فلا تفعلوا ؛ فاعزلوا، وإن شئتم؛ فإن شئتم؛(. 

M  ¸ ¶ µ :سـألت ابـن عمـر عـن قـول االله: وعن أبي ذراع قال
¹L٤(  عزلإن شئت عزلا وإن شئت غير:  قال(. 

                                                

 ١/٢٠٩، وسنن ابن ماجة ٨٩٦٨ حديث رقم – آداب إتيان النساء – ٨/٢٠١للنسائي  =
صـحيح وصـححه الألبـاني في  . ٦٣٩ حـديث رقـم – باب النهـي عـن إتيـان الحـائض –

  .٧٨٠٢الجامع حديث رقم 
 . ٣٢/٢٦٧ مجموع الفتاوى لابن تيمية ) 1(
 . خارج الفرج يجامع؛ فإذا قارب الإنزال نزع وأنزلوهو أن  ) 2(
 ، وصـحح إسـناده، ووافقـه ٣١٠٤ حديث رقم – ٢/٣٠٦أخرجه الحاكم في المستدرك  ) 3(

قـال في مجمـع .  ١٢٦٦٣ حديث رقم – ١٢/١٢٥وأخرجه الطبراني في الكبير . الذهبي 
 . خلا زائدة بن عمير، وهو ثقة ،رجاله رجال الصحيح: ٤/٢٩٧الزوائد 

 . ١٦٦٧٦ رقم الأثر – ٣/٥١٨المصنف  ) 4(



 

 
٤٤٠ 

 M  ³  ² :يب في قولـهوأخرج ابن أبي شـيبة عـن سـعيد بـن المسـ
¹  ¸  ¶  µ  ´L ،ــال ــاعزل؛إن شـــئت: قـ ــلا ؛ وإن شـــئت، فـ  فـ

 . )١(تعزل
: ويؤيده ما جـاء في الصـحيحين مـن حـديث جـابر رضي االله عنـه قـال

ِكنا نعزل على عهد النبي صلى االلهُ عليه وسلم والقرآن ينزل( ِ ِْ َّ ََّ ْ َ َ ْ ُِّ ُ َّ َ َّ ََ َ َ َ َ َ ِْ ِ ْ ُ َ ُ( )٢(. 
ِكنا نعزل والقرآن ينزل (:  االله عنه أنه قالوفي صحيح مسلم عنه رضي ِْ ََّ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ

ْفلو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن ُُ ْ َ َ َُ َ ُ َ ْْ َ ْ َْ َ ْ َ َ َ( )٣( . 
َكنا نعزل على عهد رسول االلهَّ صـلى االلهَّ عليـه وسـلم فبلـغ ( :وفي رواية ََّ َّ َ َّ ََ َ َ َ َ َ َْ َ َ ْ ُ َِ ْ ِ َ ُ

ِذلك النبي صلى االلهَّ عليه  ِْ َّ ََّ َ ِ َّ َ َوسلم فلم ينهناَ َْ َ ْ َ ََ ََّ َ( )٤(. 
ولا ريــب أن أحاديــث جـابر صريحــة صــحيحة في  ":وقـال ابــن القـيم

ونحــن نــروي عــن عــدد مــن :  وقــد قــال الشــافعي رحمــه االله،جــواز العــزل
.  ولم يروا به بأسـا،أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم أنهم رخصوا في ذلك

بـن أبي وقـاص وأبي أيـوب وقد روينا الرخصة فيـه عـن سـعد : قال البيهقي
ـك  ـذهب مالـ ـو مـ ـيرهم، وهـ ـاس وغـ ـن عبـ ـن ثابــت وابـ ـد بـ الأنصــاري وزيـ

 .)٥( اهـ "والشافعي وأهل الكوفة وجمهور أهل العلم
                                                

 . ١٦٦٧٣ رقم الأثر – ٣/٥١٧المصنف  ) 1(
، ٥٢٠٩ حــديث رقــم – بــاب العــزل – كتــاب النكــاح – ٧/٣٣ صــحيح البخــاري  )2(

 . ١٤٤٠ حديث رقم – باب حكم العزل – كتاب النكاح – ٢/١٠٦٥وصحيح مسلم 
 . ١٤٤٠ حديث رقم – باب حكم العزل – كتاب النكاح – ٢/١٠٦٥ صحيح مسلم  )3(
 . ١٤٤٠ حديث رقم – باب حكم العزل – كتاب النكاح – ٢/١٠٦٥مسلم  صحيح  )4(
 . ٥/١٣٢زاد المعاد  ) 5(



 

 
٤٤١ 

وذهب ابن حزم وأهل الظاهر إلى تحريمـه؛ محتجـين بـما رواه مسـلم في 
: عائشة، عن جدامة بنت وهب، أخت عكاشـة، قالـتصحيحه من حديث 
ســألوه عــن العــزل؟ ؛ فصــلى االله عليــه وســلم، في أنــاسحضرت رسـول االله 

َذلــك الــوأد الخفــي وهــي(: فقــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم ِّ ِ َِ ُ ََْ ْ ْ َ َ: M =
? >L ١() ٨: التكوير( . 

?Mالحديث وقوله في هذا  ":قال النووي  >  =L معناه أن 
  .)٢(  اهـ" العزل يشبه الوأد المذكور في هذه الآية

ُقــالوا   قطــع النســل : ولأن فيــها الحــديث ناســخ لأخبــار الإباحــة، وهــذ:َ
 .)٣( وقطع اللذة عند استدعاء الطبيعة لها، وسوء العشرة،المطلوب من النكاح

أخرجـه الترمـذي والنسـائي وأجاب المجيزون عن حديث جدامـة بـما 
 ؛ وكنـا نعـزل عـنهن، كانت لنا جـوار:قالرضي االله عنه وصححه عن جابر 

 فسـئل رسـول االله صـلى االله عليـه ؛تلـك المـوءودة الصـغرىإن : فقال اليهود
ـك ـال؛وســلم عــن ذلـ ـه( : فقـ ـو أراد االلهُ أن يخلقـ ـود، لـ ـذبت يهـ ُكـ َ ْ ُ ََ ُ َْ َ َْ َ ََ ُ َ ْ ْ لم تســتطع ؛َ ِ َ َْ ْ َ

َّرده َ()٤(. 
                                                

جـواز الغيلـة، وهـي وطء المرضـع،  بـاب – كتـاب النكـاح – ٢/١٠٦٧ صحيح مسـلم  )1(
 . ١٤٤٢ حديث رقم –وكراهة العزل

 . ١٠/١٧شرح النووي على صحيح مسلم  ) 2(
، وفـتح البـاري لابـن حجـر ١٠/٩ النووي عـلى مسـلم، وشرح ٥/١٣١انظر زاد المعاد  ) 3(

٩/٣٠٩.  
، ١١٣٦ حديث رقم – باب ما جاء في العزل – كتاب النكاح – ٣/٤٣٤ سنن الترمذي  )4(

العـزل وذكـر اخـتلاف  بـاب – كتاب عشرة النسـاء – ٨/٢٢٢والسنن الكبرى للنسائي 
= 



 

 
٤٤٢ 

الــذي كــذبت فيــه اليهــود زعمهــم أن العــزل لا يتصــور معــه الحمــل و
أخـبر أنـه لا يمنـع  و، فأكـذبهم؛ وجعلـوه بمنزلـة قطـع النسـل بـالوأد،أصـلا

 وإنـما سـماه ، لم يكـن وأدا حقيقـة؛ وإذا لم يـرد خلقـه،الحمل إذا شاء االله خلقه
 فأجرى ؛ هربا من الحمل؛ لأن الرجل إنما يعزل؛امةدوأدا خفيا في حديث ج

 ، أن الــوأد ظــاهر بالمبــاشرة: لكــن الفــرق بيــنهما،قصــده لــذلك مجــرى الــوأد
 فلـذلك دون الفعـل؛يتعلق بالقصد ف العزلأما  و،اجتمع فيه القصد والفعل

 .)١( وصفه بكونه خفيا
 من سورة ٢٢٣، ٢٢٢:هذه محظورات الوطء التي دلت عليها الآيتان

 . البقرة 
وتقدم الكلام عن الآية الأولى في دلالتها على أثر تلك المحظـورات في 

 . )٢(تحقيق مقاصد النكاح 
لى أن ؛ فقـــد دلـــت عـــ ...M´  ³  ²L : وأمـــا الآيـــة الثانيـــة

 . إيجاد النسل الطيب، ورعايته، وحفظه: المقصود الأكبر من الوطء هو
ما يقدم للنفس هو  على أن من أعظم M¼  »L :فقد دل قوله

 ولا يكون ، في مستقبله من الولد الصالحلمرء، ولا أنفع لغدهاما ينفعها في 
 للـنفس  فـالأمر بالتقـديم؛تربيتـهرعايتـه والولد صالحا إلا إذا أحسن والداه 

                                                

قول ابن احجـر في  وصححه النسائي كما ي. ٩٠٣٠ حديث رقم –الناقلين للخبر في ذلك =
  .١/٥٧٩وصححه الألباني في صحيح الترمذي  . ٩/٣٠٨الفتح 

  .٩/٣٠٩فتح الباري لابن حجر ، و٥/١٣١ زاد المعاد: انظر ) 1(
 . ٤١٢ص :  انظر ) 2(



 

 
٤٤٣ 

 التـي تعـين الرجـل عـلى ،الودود الولودالصالحة يتضمن الأمر باختيار المرأة 
،  التي يرجى نماء النبات فيهـاطيبةتربية ولده، كما يختار الزراعة في الأرض ال

الأمـر بحسـن أيضـا يتضمن الأمر بالتقديم  و.وتؤتي غلتها على أحسن وجه
 تأكيـد MÁ  À  ¿  ¾ Â  L :وقولـه . تربية الولد وتهذيبه

 .)١(لهذا المقصد، وتحذير من الانحراف عنه 
بقي أن أضـيف إلى محظـورات الـوطء ثلاثـة أخـرى، وردت في سـورة 

 . الصيام، والحج : البقرة، في الآيات التي تناولت عبادتين رئيستين، هما
 " !M:فالوطء يعد من مفسدات الصوم؛ بدليل قوله تعالى

 ,  +   *  )  ('    &  %  $  #  1  0  /.  - 
    <  ;  :9  8  7  6  5   4             3  2
  K  J  I  H   G  F  E  D  C  BA  @  ?  >  =

 T  S   R  Q     P  ON  M     LL ١٨٧: البقرة. 
والوطء في نهار رمضان أشد المفطرات تحـريما، والكفـارة فيـه مغلظـة؛ 

ضي االله عنـــه في لانتهاكـــه لحرمـــة الزمـــان؛ بـــدليل حـــديث أبي هريـــرة ر
بي صلى االلهُ عليه وسلم، فقال: الصحيحين قال َجاء رجل إلى النَّ َ َ َّ َ ٌَ َ ِّ َ ََ ْ َ ُ َِ َ َّ َِ َهلكت، يا : ِ ُ ْ َ َ
َرسول االلهِ، قال َ َ ُ َوما أهلكك؟( :َ َ َ ْ ََ َ قال)َ َوقعت على امرأتي في رمضـان، قـال: َ َ َ ََ ََ َ َ ِْ ِ َ َ ُ ْ َ: 

ًهل تجد ما تعتـق رقبـة؟( َ َْ ْ ََ َُ ِ ُ ُ ِ َ قـال)َ َلا، قـال: َ َ ِفهـل تسـتطيع أن تصـوم شـهرين (: َ ْ َ َ ْْ ََ َُ َُ َ َْ َ ِ ْ
ِمتتابعين؟ ْ َُ ِ َ َ قال)َ َلا، قال: َ َ ًفهل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟(: َ ِّ ُ ُِ ِ ِ ِْ ُ ََ َْ ِ َ ْ َ قال)َ َلا، قال: َ َ َ :

                                                
 . ٢/٢٨٨، وتفسير المنار ٤/٢٤٠زاد المعاد لابن القيم : انظر ) 1(



 

 
٤٤٤ 

بـي صـلى االلهُ عليـه وسـلم بعـرق فيـه تمـر، فقـا َثم جلس، فأتي النَّ َ َ َّ َ َ َ ٌُ ْ َ َ َ ُّ َِّ ِ ٍِ َ َ ْ َ َ َ َِ ِ َُ َّ ْتصـدق (: لَِ َّ ََ
َبهذا َ َ قال)ِ ا :َ ِأعلى أفقر منَّ َ َ ْ َ ََ ا،  َ ِ؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منَّ ِ ٍْ ُ َ ْ ْ َ َ ْ َ ََ ُ َِ َ َْ َ َ َ ْ َفضـحك َ ِ َ َ

ُالنبــي صــلى االلهُ عليــه وســلم حتــى بــدت أنيابــه ُ َ َ َ َ ََ َ َ ْ ُّْ َ ْ َ َّ ََّّ َ َِّ َ، ثــم قــالِ َ ُاذهــب فأطعمــه (: َُّ ْ َْ ِ ْ َ َ ْ
َأهلك َ ْ َ()١( . 

تلـبس الـزوجين أو : ه فالمحظور الرابع من محظورات الـوطء هـووعلي
 . أحدهما بصيام واجب أو مستحب 

والــوطء أيضــا يعــد مــن مفســدات الاعتكــاف، وهــو محــرم بالإجمــاع؛ 
ـرة M  [  Z  Y  X  W  V L:بــدليل قولــه تعــالى  :البقـ

٢( ١٨٧(. 
وعليه فالمحظور الخامس من محظورات الوطء هو اعتكـاف الـزوجين 

 .أحدهماأو 
كذلك يعد الوطء مـن مفسـدات الحـج؛ إذا كـان قبـل التحلـل الأول؛ 

 قال ابـن ، ١٩٧: البقرة M *  )  (  '  &  %L :بدليل قوله تعالى
!  "  #  $  %  &     M : بدليل قولـه تعـالى؛هو الجماع: عباس

 'L ابن المنذر إجمـاع العلـماء أنـه ى وقد حك . يعني الجماع١٨٧ :البقرة 
 .)٣( نسك بهيفسد ال

                                                
امع في رمضـان ولم يكـن لـه شيء  باب إذا ج– كتاب الصوم – ٣/٣٢ صحيح البخاري  )1(

تغلـيظ تحـريم  بـاب – كتـاب الصـيام – ٢/٧٨١، وصحيح مسلم ١٩٣٦ حديث رقم –
 .١١١١ حديث رقم – .. الجماع في نهار رمضان

 . ٣/١٩٦المغني لابن قدامة : انظر ) 2(
 . ٣/١٤٨، والمبدع في شرح المقنع لابن مفلح ٢/١٣٣بداية المجتهد لابن رشد : انظر ) 3(



 

 
٤٤٥ 

إذن فالمحظور السادس هو تلبس الزوجين أو أحدهما بالإحرام لأحـد 
 . الحج، أو العمرة : النسكين

 :فتحصل مما تقدم ستة محظورات للوطء
 . مباشرة الزوجة الحائض في الفرج :الأول
ـاني ـل :الثـ ـدم وقبـ ـاع الـ ـرج بعــد انقطـ ـاشرة الزوجــة الحــائض في الفـ  مبـ

 .الاغتسال 
 . الزوجة في دبرها  إتيان:الثالث
  . تلبس الزوجين أو أحدهما بصيام واجب أو مستحب:الرابع

 . اعتكاف الزوجين أو أحدهما:الخامس
 . للحج أو العمرة  تلبس الزوجين أو أحدهما بالإحرام:السادس

 



 

 
٤٤٦ 


 

الحمد االله الذي أتم نعمته بإنجاز هذا البحث، وأوجز ما توصلت إليه 
 : التاليمن نتائج على النحو

 .  الأرجح أن النكاح حقيقة في الوطء والعقد؛ فهو لفظ مشترك-١
كل سـبب يمنـع مـن صـحة العقـد، أو يحـرم : بمحظورات النكاح المراد -٢

 .الوطء 
حفـظ الـدين، والنسـل، والعـرض، والنسـب، :  من أهم مقاصد النكاح-٣

 .والطهارة الحسية والمعنوية 
ثر في أحد الزوجين، يكون سـببا في  هذه المحظورات تعود إلى وصف مؤ-٤

: أحـدهماوهذا الوصف المـؤثر ينقسـم إلى قسـمين، . حظر النكاح بينهما 
وقـد ورد معظـم هـذا . وصف دائم، يترتـب عليـه حظـر النكـاح إلى أبـد

   .القسم من محظورات النكاح في سورة النساء
  وهـو محـل.وصف غير دائم، يترتب عليـه حظـر النكـاح إلى أمـد : الثاني

  . الدراسة في هذا البحث
 : تضمنت سورة البقرة معظم محظورات عقد النكاح، وهي سبعة -٥

 .نكاح المسلم المشركة : الأول
 .إنكاح المشرك المسلمة : الثاني
 . إنكاح المبتدع الداعي إلى بدعته: الثالث
 . العفيفة - الذي لم يتب من الزنا -إنكاح الزاني : الرابع

 .يف الزانية التي لم تتب من الزنا نكاح العف: الخامس



 

 
٤٤٧ 

 .إنكاح المرأة نفسها : السادس
 بينونة كبرى، حتى تنكح زوجـا غـيره نكاح البائن من زوجها: السابع

 : كما تضمنت السورة محظورات الوطء، وهي ستة-٦
 . مباشرة الزوجة الحائض في الفرج :الأول 

ـاني ـاع:الثـ ـرج بعــد انقطـ ـاشرة الزوجــة الحــائض في الفـ ـل  مبـ ـدم وقبـ  الـ
 .الاغتسال 

 . إتيان الزوجة في دبرها :الثالث
  . تلبس الزوجين أو أحدهما بصيام واجب أو مستحب:الرابع

 . اعتكاف الزوجين أو أحدهما:الخامس
 . للحج أو العمرة  تلبس الزوجين أو أحدهما بالإحرام:السادس



 

 
٤٤٨ 

 فهرس المصادر والمراجع
 .القرآن الكريم -
يم بــن موســى بــن محمــد اللخمــي الغرنــاطي الشــهير بــراه، لإالاعتصــام -

دار ابن ، هـ ١٤١٢  الطبعة الأولى،سليم بن عيد الهلالي:  تحقيق،بالشاطبي
 . السعودية-عفان

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، لعلاء الدين أبو الحسن علي بـن  -
يــاء سـليمان المــرداوي الدمشـقي الصــالحي الحنــبلي، الطبعـة الثانيــة، دار إح

 .التراث العربي
 الاشـبيلي المعـافري العـربي بـن بكـر أبو االله عبد بن حمدلم أحكام القرآن، -

 دار ،هـــ ١٤٢٤ الثالثــة الطبعــة، عطــا القــادر عبــد محمــد: تحقيــق ،المــالكي
 .لبنان – بيروت العلمية، الكتب

ـرة - ـاف في الســنة المطهـ ـدين بيلأ ،آداب الزفـ ـاصر الـ ـرحمن محمــد نـ ـد الـ  عبـ
 . دار السلام،الألباني

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، لأبي السعود العمادي محمد  -
 . بيروت-بن محمد بن مصطفى ،دار إحياء التراث العربي 

 ،حمد ناصر الدين الألباني، لمإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل -
 -كتـب الإسـلامي الم،  هــ ١٤٠٥ الطبعة الثانية ،زهير الشاويش: إشراف
 .بيروت

 عبد االله أحمـد بـن محمـد بـن حنبـل بـن هـلال بـن أسـد بي، لأأصول السنة -
 . السعودية- الخرج - دار المنار ،هـ١٤١١ الطبعة الأولى ،الشيباني

حمد بن أبي بكر أيوب الزرعـي أبـو ، لمإغاثة اللهفان من مصائد الشيطان -



 

 
٤٤٩ 

 -دار المعرفة هـ، ١٣٩٥ ،الثانية الطبعة ،عبد االله، تحقيق محمد حامد الفقي
 .بيروت

ـرآن - ـان عــن معــاني القـ ـين لم ،إيجــاز البيـ حمــود بــن أبــى الحســن بــن الحسـ
 ، حنيف بن حسن القاسـمي.د:قيق، تحالنيسابوري أبو القاسم نجم الدين

 . بيروت-دار الغرب الإسلامي ،  هـ١٤١٥ الطبعة الأولى 
:  حيـان الأنـدلسي، تحقيـقالبحر المحيط، لمحمد بن يوسف، الشـهير بـأبي -

  . هـ١٤٢٠الطبعة ،  بيروت،دار الفكر، صدقي محمد جميل
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لعـلاء الـدين أبـو بكـر بـن مسـعود بـن  -

 .هـ ، دار الكتب العلمية١٤٠٦أحمد الكاساني الحنفي، الطبعة الثانية 
ن أحمد بن محمد بن أحمـد  الوليد محمد ببي، لأبداية المجتهد ونهاية المقتصد -

 -دار الحـديث ، هــ ١٤٢٥،بن رشـد القرطبـي الشـهير بـابن رشـد الحفيـد
 .القاهرة

ّتاج العـروس مـن جـواهر القـاموس، لمحمـد بـن محمـد بـن عبـد الـرزاق  - ّ ّ
ـق ـدي، تحقيـ ـرتضى الزبيـ ـب بمـ ـيض الملقـ ـو الفـ َّالحســيني أبـ ـن : ّ مجموعــة مـ

 . دار الهدايةالمحققين
 بن الطاهر محمد بن محمد بن الطاهر حمدمن التفسير، لم والتنوير التحرير -

 . تونس- الدار التونسية للنشر، هـ١٩٨٤،عاشور
 القاسم محمد بن أحمد بن محمـد بـن عبـد االله بي، لأالتسهيل لعلوم التنزيل -

شركـة دار ، الدكتور عبد االله الخالدي: قيقتح ،ابن جزي الكلبي الغرناطي
 .وت بير-الأرقم بن أبي الأرقم 

حمد رشيد بـن عـلي رضـا ، لمتفسير المنارب ، المعروفتفسير القرآن الحكيم -
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 .الهيئة المصرية العامة للكتاب ، م١٩٩٠ ،الحسيني القلموني
 القــرشي كثـير بـن عمـر بـن إسـماعيل الفـداء بيلأ ،العظـيم القـرآن تفسـير -

 دار ،هــ١٤٢٠ الثانيـة  الطبعـة،سـلامة محمـد بـن سـامي قيقتح ،الدمشقي
 .والتوزيع للنشر طيبة

 محمـد عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن إدريـس بـن بيلأ ،تفسير القرآن العظيم -
 ،أسعد محمـد الطيـب: قيقتح ،المنذر التميمي الحنظلي الرازي ابن أبي حاتم

 المملكــة العربيــة - هـــ مكتبــة نــزار مصــطفى البــاز ١٤١٩ الطبعــة الثالثــة 
 .السعودية

 بن صالح العثيمين، طبع بـإشراف مؤسسـة تفسير القرآن الكريم، لمحمد -
هـ، دار ابن ١٤٢٣الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية، الطبعة الأولى، 

 .الجوزي
 الحسن مقاتل بن سـليمان بـن بشـير الأزدي بي، لأتفسير مقاتل بن سليمان -

 دار الكتـب ،هــ١٤٢٤، الأولى  الطبعـة،بالولاء البلخي، تحقيق أحمد فريـد
 . بيروت-بنان ل-العلمية 

 ، الطبعـة الأولى،حمـد سـيد طنطـاويلم ،التفسير الوسيط للقرآن الكـريم -
 . القاهرة–دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة 

 عمر يوسـف بـن عبـد االله بيلأ ،التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد -
مصـطفى بـن :  تحقيـق،بن محمد بن عبد البر بـن عاصـم النمـري القرطبـي

 وزارة عموم الأوقاف ، هـ١٣٨٧، محمد عبد الكبير البكري، أحمد العلوي
 . المغرب-والشؤون الإسلامية 

شمس الدين محمد بن أحمد بـن عبـد ، لتنقيح التحقيق في أحاديث التعليق -
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سامي بن محمد بن جاد االله وعبد العزيـز بـن نـاصر :  تحقيق،الهادي الحنبلي
 . الرياض- أضواء السلف ،هـ ١٤٢٨ولى   الطبعة الأ،الخباني

عبـد السـلام  : منصور محمد بن أحمد الأزهري، تحقيـق، لأبيتهذيب اللغة -
 -المؤسسـة المصريـة العامـة للتـأليف والأنبـاء والـنشر  هارون مع آخـرين،

 .الدار المصرية للتأليف والترجمة 
 عمر أبو عمـرو عثمان بن سعيد بن عثمان بن، لالتيسير في القراءات السبع -

 -دار الكتاب العـربي ، هـ١٤٠٤ الطبعة الثانية ،اوتو تريزل: قيق، تحالداني
 .بيروت

 بـن نـاصر بـن الـرحمن عبـدل ،المنـان كـلام تفسـير في الرحمن الكريم تيسير -
، هــ١٤٢٠ الأولى الطبعـة، اللويحـق معـلا بن الرحمن عبد قيق، تحالسعدي
 .الرسالة مؤسسة

 غالـب بن كثير بن يزيد بن جرير بن حمدلم ،القرآن ويلتأ في البيان جامع -
 ١٤٢٠ الأولى الطبعـة، شـاكر محمد أحمد قيقتح الطبري، جعفر أبو الآملي،

 .الرسالة مؤسسة ،هـ
االله البخــاري الجعفــي،  حمــد بــن إســماعيل أبــو عبــد، لمالجــامع الصــحيح -

، كثـير دار ابـن هــ،١٤٠٧ ، الطبعـة الثالثـة،مصـطفى ديـب البغـا. تحقيق د
 . بيروت–اليمامة 

حمـد بـن عيسـى أبـو عيسـى الترمـذي لم:الجامع الصحيح سنن الترمـذي -
 - دار إحيـاء الـتراث العـربي ،نيالسلمي، تحقيق أحمـد محمـد شـاكر وآخـر

 .بيروت
 الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد االله محمد بن أحمد الأنصـاري القرطبـي، -
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 دار  ،هـــ١٣٨٤الثانيــة  الطبعـة، أحمــد الـبردوني وإبــراهيم أطفــيش: تحقيـق
 . القاهرة-الكتب المصرية

ـدين مصــطفى  - ـن مصــلح الـ ـدين شــيخ زاده، لمحمــد بـ ـي الـ حاشــية محيـ
 . بيروت-هـ، دار الكتب العلمية ١٤١٩القوجوي الحنفي، الطبعة الأولى 

 ،لحسـين بـن أحمـد بـن خالويـه أبـو عبـد االله، لالحجة في القـراءات السـبع -
 -دار الشروق ،  هـ١٤٠١ الطبعة الرابعة ،عال سالم مكرمعبد ال. د: قيقتح

 .بيروت
الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، لأبي العبـاس شـهاب الـدين أحمـد  -

الدكتور أحمـد : بن يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي، تحقيق
 . دمشق-محمد الخراط، دار القلم

 - دار الفكر ،بكر جلال الدين السيوطيعبد الرحمن بن أبي ل ،الدر المنثور -
 .بيروت

حمد الأمين بن محمـد المختـار لم ،دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب -
مكتبـة ابـن ،  هــ ١٤١٧ الطبعـة الأولى ،بن عبد القادر الجكنـي الشـنقيطي

 . القاهرة-تيمية 
 العباس شـهاب الـدين أحمـد بـن إدريـس بـن عبـد الـرحمن بي، لأالذخيرة -

الطبعــة الأولى مجموعــة مــن المحققــين، : ، تحقيــقالكي الشــهير بــالقرافيالمــ
 . بيروت- دار الغرب الإسلامي، م١٩٩٤

سـماعيل حقـي بـن مصـطفى الإسـتانبولي الحنفـي الخلـوتي ، لإروح البيان -
 . بيروت-دار الفكر ، المولى أبو الفداء

 الفضـل شـهاب بي، لأروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثـاني -
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ـربي ـتراث العـ ـاء الـ ـدادي، دار إحيـ ـوسي البغـ ـود الألـ ـدين الســيد محمـ  - الـ
 .بيروت

: تحقيقعبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، ، لزاد المسير في علم التفسير -
ـرزاق المهــدي ـد الـ ـاب العــربي،  هـــ١٤٢٢الأولى  الطبعــة، عبـ  -دار الكتـ

 .بيروت
د بــن أبي بكـر بـن أيــوب بـن ســعد حمـد، لمزاد المعـاد في هـدي خــير العبـا -

هـــ ١٤١٥الطبعــة الســابعة والــعشرون ، شــمس الــدين ابــن قــيم الجوزيــة
 . الكويت- مكتبة المنار الإسلامية، بيروت -مؤسسة الرسالة

 بـن بكـر أبـو التميمـي، العباس بن موسى بن حمدلأ ،القراءات في السبعة -
ـد ـدادي مجاهـ ـة،ضــيف شــوقي: قيق،تحالبغـ ـة  الطبعـ ــ١٤٠٠ الثانيـ  دار ،هـ
 .مصر – المعارف

 الكتـاب دار، السجسـتاني الأشـعث بـن سـليمان، لأبي داود داود أبي سنن -
 .بيروت -العربي

: بن ماجة أبو عبد االله محمد بـن يزيـد القزوينـي، تحقيـق، لاسنن ابن ماجه -
 فيصـل عيسـى البـابي - دار إحيـاء الكتـب العربيـة ،محمد فؤاد عبد البـاقي

 .الحلبي
عبــد المعطـي أمـين قلعجــي، : لصـغير، لأبي بكــر البيهقـي، تحقيـقالسـنن ا -

 – كـــراتشي -هـــ، جامعـــة الدراســات الإســلامية ١٤١٠الطبعــة الأولى 
 .باكستان

 عبـد الـرحمن أحمـد بـن شـعيب بـن عـلي الخراسـاني، بيلأ ،السنن الكـبرى -
ـقتح ،النســائي ـنعم شــلبي: قيـ ـد المـ ـة الأولى ،حســن عبـ ــ ١٤٢١ الطبعـ ،  هـ
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 . بيروت-الة مؤسسة الرس
ِحمــد بــن الحســين بــن عــلي بــن موســى الخسروجــردي ى، لأالســنن الكــبر - ْ َُ ْ

 الطبعـة الثالثـة ،محمد عبد القـادر عطـا: قيقتح ،الخراساني أبو بكر البيهقي
 .ن لبنا- دار الكتب العلمية، بيروت ، هـ ١٤٢٤

بن بطال أبو الحسن علي بـن خلـف لا ،شرح صحيح البخارى لابن بطال -
 ،هــ ١٤٢٣ الطبعة الثانية ،أبو تميم ياسر بن إبراهيم: تحقيق، د الملكبن عب

 . الرياض-مكتبة الرشد 
 ،حمـد بــن صـالح بــن محمـد العثيمــين، لمالشرح الممتـع عـلى زاد المســتقنع -

  . دار ابن الجوزي، هـ١٤٢٨ - ١٤٢٢الطبعة الأولى 
، الطبعـة صحيح أبي داود، لأبي عبـد الـرحمن محمـد نـاصر الـدين الألبـاني -

 . الكويت-هـ، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع ١٤٢٣الأولى 
ـب صــحيح - ـب الترغيـ ـاصر حمــد، لموالترهيـ ـدين نـ ـاني الـ   الطبعــة،الألبـ

 .الرياض -المعارف مكتبة، الخامسة
صحيح الجـامع الصـغير وزياداتـه، لأبي عبـد الـرحمن محمـد نـاصر الـدين  -

 .الألباني، المكتب الإسلامي
ـة الأولى صــحيح ســنن التر - ـاني، الطبعـ ـدين الألبـ ـاصر الـ ـد نـ ـذي، لمحمـ مـ

 . الرياض-هـ، مكتبة المعارف١٤٢٠
ـووي - ـن مــري ، لأبيصــحيح مســلم بشرح النـ ـن شرف بـ ـى بـ ـا يحيـ  زكريـ

 . لبنان - بيروت ،الجديدة الأفاق دار ،الجيل  دارالنووي،
مسـلم بـن الحجـاج القشـيري النيسـابوري، ، لأبي الحسـين صحيح مسلم -

 . بيروت- دار إحياء التراث العربي ،مد فؤاد عبد الباقي مح:تحقيق
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 الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن بي، لأالعجاب في بيان الأسباب -
 .دار ابن الجوزي، عبد الحكيم محمد الأنيس: قيقتح ،حجر العسقلاني

الطبعـة ، نور الـدين بـن مختـار الخـادمي/ ، للدكتورعلم المقاصد الشرعية -
 .مكتبة العبيكان، هـ١٤٢١ الأولى

 تهـذيب سـنن ،عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشـية ابـن القـيم -
حمــد أشرف بــن أمــير بــن عــلي بــن لم ،أبي داود وإيضــاح عللــه ومشــكلاته

 الطبعـة الثانيـة ،حيدر أبو عبد الرحمن شرف الحق الصديقي العظيم آبادي
 . بيروت- دار الكتب العلمية ـ، ه١٤١٥

 الفضـل أبـو حجـر بن علي بن حمد، لأالبخاري صحيح شرح الباري حفت -
 .بيروت - المعرفة دار هـ،١٣٧٩ الشافعي، العسقلاني

زين الدين عبد الرحمن بن أحمـد بـن ، لفتح الباري شرح صحيح البخاري -
 مجموعة : تحقيق،َرجب بن الحسن السلامي البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي

 المدينـة - مكتبـة الغربـاء الأثريـة ، هــ ١٤١٧ولى  الطبعـة الأمن المحققين،
 .النبوية

 الطبعـة ،حمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني اليمني، لمفتح القدير -
 . بيروت- دمشق- دار ابن كثير، دار الكلم الطيب ، هـ١٤١٤ -الأولى 

ُالفقه الإسلامي وأدلته  - ُُ َّ ُّْ َّالشـامل للأدلـة الشرعيـة والآ(ِ َّ ّ ّراء المذهبيـة وأهـم َّ َّ
بويــة وتخريجهــا َّالنَّظريــات الفقهيــة وتحقيــق الأحاديــث النَّ َّ َوهبــة . د. أ، لـــ )َّ َْ

َّالزحيلي، الطبعة الرابعة َّ ّ ِ ْ َ  . دمشق-دار الفكر ، ُّ
القاموس المحيط، لمجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقـوب الفيروزآبـادى،  -

محمــد نعــيم : رســالة بـإشرافمكتــب تحقيـق الــتراث في مؤسسـة ال: تحقيـق
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 هـ ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر ١٤٢٦ُالعرقسوسي، الطبعة الثامنة، 
 . لبنان-والتوزيع، بيروت 

عبـد االله : كتاب القدر لأبي بكر جعفر بن محمد بن حسن الفريابي، تحقيـق -
 . السعودية- هـ، أضواء السلف١٤١٨بن حمد المنصور، الطبعة الأولى 

لموضح في وجوه القراءات وعللها، للإمام نصربن علي بن محمد الكتاب ا -
ـق ـة الأولى  .د: الشــيرازي ،تحقيـ ـيسي، الطبعـ ــ، ١٤١٤عمــر حمــدان الكبـ هـ

 . جدة-الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم 
 ، لأبيفي وجـوه التأويـل الكشاف عـن حقـائق التنزيـل وعيـون الأقاويـل -

 ،وارزمي، تحقيق عبد الرزاق المهـديالقاسم محمود بن عمر الزمخشري الخ
 . بيروت-دار إحياء التراث العربي 

لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن على أبو الفضل جمال الدين ابن منظـور  -
 - هــ ، دار صـادر ١٤١٤الأنصاري الرويفعى الإفريقـى، الطبعـة الثالثـة  

 .بيروت
 بـن محمـد ابـن مفلـح براهيم بن محمد بن عبد االلهلإ ،المبدع في شرح المقنع -

 دار الكتـب العلميـة، ، هـ ١٤١٨ الطبعة الأولى ،أبو إسحاق برهان الدين
 . لبنان-بيروت 

 ،هـ١٤١٤حمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي لم ،المبسوط -
 . بيروت-دار المعرفة 

 ،الهيثمـي بكر أبي بن علي الدين نور  للحافظ،الفوائد ومنبع الزوائد مجمع -
 الفكر دار، هـ ١٤١٢ طبعة، حجر وابن العراقي: الجليلين الحافظين ريرتح
 .بيروت -
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أحمد عبد الحليم بن تيميـة الحـراني،   العباسبي، لأفتاوى ابن تيميةمجموع  -
هــ، ١٤١٥ ، ومسـاعدة ابنـه محمـد،تحقيق عبد الرحمن بن محمـد بـن قاسـم

 .مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف
يز في تفسير الكتاب العزيز، لأبي محمد عبـد الحـق بـن غالـب المحرر الوج -

هـ، دار الكتـاب ١٣٩٥بن عطية الأندلسي، تحقيق المجلس العلمي بفاس، 
 . القاهرة-الإسلامي

محمـد ، لأبي عبـد االله مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين -
 طبعــة الثانيــة ال،محمــد حامــد الفقــي: بــن أبي بكــر أيــوب الزرعــي، تحقيــق

 . بيروت-، دار الكتاب العربي هـ١٣٩٣
سـحاق بـن منصـور ، لإمسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه -

 الطبعـــة الأولى ،بـــن بهـــرام أبـــو يعقـــوب المـــروزي المعـــروف بالكوســـج
 - عــمادة البحـث العلمــي، الجامعــة الإسـلامية بالمدينــة المنــورة، هــ١٤٢٥

 .ةالمملكة العربية السعودي
الحــاكم  االله أبي محمــد بــن عبــد، لأبي عبــد االله المســتدرك عــلى الصــحيحين -

 ،هــ١٤١١ ، الطبعـة الأولى،النيسابوري، تحقيق مصطفى عبد القادر عطـا
 . بيروت-دار الكتب العلمية 

مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، لأبي عبــد االله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل،  -
 .هـ، مؤسسة الرسالة١٤٢١لتركي،عبد االله بن عبد المحسن ا.إشراف د

حمـد بـن عبـد االله الخطيـب العمـري أبـو عبـد االله ولي ، لممشكاة المصابيح -
 ،١٩٨٥ الطبعة الثالثة ،محمد ناصر الدين الألباني: قيق، تحالدين التبريزي

 . بيروت-المكتب الإسلامي 
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المصــنف،لأبي بكــر عبــد الــرزاق بــن همــام بــن نــافع الحمــيري الصــنعاني،  -
هــــ، المكتـــب ١٤٠٣حبيـــب الـــرحمن الأعظمي،الطبعـــة الثانيـــة : قيـــقتح

 . بيروت-الإسلامي 
 عبـد محمـد: قيـقتح ،البغـوي مسـعود بن الحسين محمد بيلأ ،التنزيل معالم -

 الرابعـة  الطبعـة،الحـرش مسـلم سـليمان ،ضـميرية جمعـة عـثمان ،النمر االله
 .والتوزيع للنشر طيبة دار، هـ ١٤١٧

حمـد بـن أحمـد بـن الأزهـري الهـروي، أبـو لم ،للأزهـريمعاني القـراءات  -
ـة الآداب ،  هـــ ١٤١٢ الطبعــة الأولى ،منصــور  -مركــز البحــوث في كليـ

 .المملكة العربية السعودية -جامعة الملك سعود
 ،براهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاجلإ ،معاني القرآن وإعرابه -

 .وت بير-عالم الكتب ،  هـ ١٤٠٨الطبعة الأولى 
سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي أبو ، لالمعجم الأوسط -

عبـد المحسـن بـن ، طارق بن عوض االله بن محمد: قيق، تحالقاسم الطبراني
 . القاهرة- دار الحرمين ،إبراهيم الحسيني

 :تحقيـق، الطـبراني القاسـم أبـو أيـوب بن أحمد بن سليمان، لالكبير المعجم -
 العلـوم مكتبـةهــ ،  ١٤٠٤  الثانيـة الطبعـة، السـلفي المجيد عبد بن حمدي

 .الموصل- والحكم
 عبـد ، تحقيـقزكريا بن فارس بن أحمد الحسين بي، لأاللغة مقاييس معجم -

 .م١٩٧٩ - هـ١٣٩٩ ،الفكر دار، هارون محمد السلام
لأبي محمد موفق الدين عبد االله بن أحمـد بـن محمـد بـن  المغني لابن قدامة، -

مـــة الجماعـــيلي المقـــدسي ثـــم الدمشـــقي الحنـــبلي الشـــهير بـــابن قدامـــة قدا
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 .هـ ، مكتبة القاهرة١٣٨٨المقدسي،
 بـن الحسن بن عمر بن محمد االله عبد بيلأ ،الكبير التفسير ،الغيب مفاتيح -

  الطبعـة،الـري خطيـب الرازي الدين بفخر الملقب الرازي التيمي الحسين
 .بيروت – العربي التراث إحياء دار،هـ ١٤٢٠ الثالثة

 بالراغـب المعـروف المفضـل بن محمد بن لحسين، لالقرآن ألفاظ مفردات -
 .دمشق - القلم دار ،القاسم أبو الأصفهاني

 بعـة الثالثـةطالحمـد الطـاهر بـن عاشـور، ، لممقاصد الشريعـة الإسـلامية -
 . تونس-، الشركة التونسية للتوزيع م١٩٨٨ديسمبر 

 الطبعـة ،الح بن فـوزان بـن عبـد االله الفـوزانص، للشيخ الملخص الفقهي -
 .المملكة العربية السعودية - الرياض-  دار العاصمة،هـ١٤٢٣الأولى 

 الشــهير ،بــراهيم بــن موســى بــن محمــد اللخمــي الغرنــاطيلإ ،الموافقـات -
، هــ١٤١٧الطبعـة الأولى ، مشهور بن حسن آل سـلمان: قيقتح ،بالشاطبي

 .دار ابن عفان
ــةالموســـوعة الف - ــة الكويتيـ ــاف والشـــئون ، قهيـ صـــادر عـــن وزارة الأوقـ

 ) هـ١٤٢٧ - ١٤٠٤من : (الطبعة، الكويت،الإسلامية
 . الكويت–الطبعة الثانية، دارالسلاسل : ٢٣ - ١الأجزاء 
 . مصر–الطبعة الأولى، مطابع دار الصفوة : ٣٨ - ٢٤الأجزاء 
 .الطبعة الثانية، طبع الوزارة: ٤٥ - ٣٩الأجزاء 

المنسوخ في القرآن العزيز، لأبي عبيد القاسم بن سـلام الهـروي، الناسخ و -
 -هــ، مكتبـة الرشـد ١٤١٨محمد بن صالح المديفر، الطبعة الثانية  : تحقيق

 .الرياض
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 الــدار ،أحمـد الريســوني: ، للــدكتورنظريـة المقاصــد عنـد الإمــام الشـاطبي -
 . هـ١٤١٢ ،الطبعة الثانية، العالمية للكتاب الإسلامي

 الدرر في تناسب الآيـات والسـور، للإمـام برهـان الـدين أبي الحسـن نظم -
 -هــ، المكتبـة التجاريـة١٤١٣إبراهيم بـن عمـر البقـاعي، الطبعـة الثانيـة، 

 . القاهرة-مكة، دار الكتاب الإسلامي 
 ، الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي الـبصريبيلأ ،النكت والعيون -

 ، دار الكتــب العلميــة،ن عبــد الــرحيمالســيد بــن عبــد المقصــود بــ: تحقيــق
 . لبنان-بيروت 

جد الـدين أبـو السـعادات المبـارك بـن ، لمالنهاية في غريب الحديث والأثر -
 ،محمد بن محمـد بـن محمـد ابـن عبـد الكـريم الشـيباني الجـزري ابـن الأثـير

 المكتبــة ،هـــ ١٣٩٩  محمــود محمــد الطنــاحي،طــاهر أحمــد الــزاوى: تحقيــق
 . بيروت-العلمية 

الوسيط في تفسير القرآن المجيد، لأبي الحسن علي بـن أحمـد بـن محمـد بـن  -
مجموعــة مــن المحققــين، :  تحقيــق،عــلي الواحــدي، النيســابوري، الشــافعي

 . لبنان- بيروت - هـ، دار الكتب العلمية١٤١٥الطبعة الأولى 
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